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رئيس التحرير
عبد الكريم العامريًَ

المقــالات  فــي  الــواردة  والأفــكار  الأراء 

ــة 
ّ
المجل رأي  عــن  تعبــر  لا  المنشــورة 

ابهــا ووجهــات 
ّ
وإنمــا تعبــر عــن آراء كت

أي  المجلــة  لإدارة  وليــس  نظرهــم 

شــأن بهــا كمــا أن هيئــة تحريــر المجلــة 

غيــر مســئولة عــن أي تجــاوزات أدبيــة 

أعمــال  مــن  منقولــة  اقتباســات  أو 

أخــرى فضــا عــن أي ســرقات أدبيــة 

. المقدمــة  المقــالات  فــي  تتــم 

BASRAYATHA

بقلم رئيس التحرير

قراءات

أدباء

عتبات

طباعة الكتب

وداعا للشاعر الجميل كريم العراقي بقلم: لحسن ملواني ـ المغرب

الكتاب الورقي زمن الرقّمنة والدّعاية الإلكترونية قراءة في تجربة ذاتيّة 
بقلم: عبدالباسط محمّد قندوزي/ تونس

إشارة ادبيّة..التَّصحيح اللغّويّ بقلم: علي إبراهيم/ العراق
نزيف قلم بقلم: محمد صالح العشبي/ اليمن
دعوات خاصة بقلم: جنيد كدوتوري/ الهند

الأديب الجزائرى الدكتور عزالدين جلاوجي: على المبدع أن يكون رسولا لثلاثية 

»الخير والحب والجمال حاوره: أحمد طايل/ مصر

ــاة«  ــة حي ــل »متتالي ــد طاي ــة أحم ــى في رواي ــاة المث ــن الحي ــث ع 1- البح
ــس ــوكاري/ تون ــي الب ــم: فتح بقل

ــاعر أمــل دنقــل وقــراءة في قصيــدة »البـُـكاء بــن يــدي زرقــاء  ٢- الشَّ
اليمامــة« بقلــم: وفيــق صفــوت مختــار/ مــر

ــس  ــفة مارك ــة في فلس ــات البنيوي ــيباج للإرهاص ــيان س ــتخلاص لوس ٣- اس
ــوريا ــاض*/ س ــن في ــام الدي ــم: د. حس بقل

٤- رؤيويــة )المحــاكاة والتشــابه( وتعالقهــا بالشــخصية المحوريــة في روايــة 
)المتشــابهون( للــروائي المــري أحمــد طايــل بقلــم: محمــد كتــوب المياحــي/ 

العراق
٥- المقاربــات التدواليــة في شــعر محمــد رحــال بقلــم: ســليماني عواطــف/ 

الجزائــر
ــي لمجموعــة »وســاوس الظهــرة » الشــعرية لأمــر  ــاء الفن ــة البن ٦- خاصي

نــاصر بقلــم: خليــل مزهــر الغالبــي/ العــراق
٧-مدرســة الحيــاةً بيــان مــن أجــل تربيــة جديــدة  - إدغــار مــوران - بقلــم: 

أحمــد المرينــي
٨- القصة القصيرة جدا قبل الكتابة بقلم: موسى مليح/ المغرب

ــد  ــراءة في قصائ ــاه ق ــاعر منف ــط الش ــا يتأب ــص الادبي عندم ــة الن 9- واقعي
ــي- العــراق ــراءة ومتابعــة/ رزاق الدجي ــط منفــى( ق ــغ )تأبَّ ــان الصائ عدن

ــد أ.د  ــق( للناق ــة وتحقي ــد دراس ــيد مجي ــعر رش ــاب )ش ــراءة في كت 10- ق
ــراق ــام/ الع ــن البص ــم: د. حس ــارف بقل ــف ع ــى لطي مصطف



أخبار الثقافة

ترجمة

أقترب منك بلون الماء

نصوص

قصة

شعر

قصائد هايكو من بنغلادش  ترجمة: بنيامين يوخنا دانيال- العراق
نزوة  ام عشق؟ بقلم/ بيتر جرينهال ترجمة: عوني سيف- مصر

آمنة قصة: دانيال أ. أوليفاس  ترجمة: د.محمد عبدالحليم غنيم- مصر

هوس .. إلاصدار الثاني  للقاصة اليمنية نبيهة محضور 

ختام فعاليات برنامج تحدي ال 90 يوم متابعة: منى فتحي حامد- مصر

»التنّور« يصدر »السّّراب وأهزوجة النّور« لسناء الشّعلان )بنت نعيمة(

دار الشعر بمراكش تحتفي بإصدارات جديدة في فقرة »الديوان«

لا أقفز بعيداً وإن استطعت الجري مسرعاً- قصص قصيرة جداً
القاص حسن علي البطران

منتهى عمران/ العراق
مريم الشكيلية- سلطنة عُمان

ثورية الكور- المغرب
أسماء الشيباني- اليمن

عبد اللطيف ديدوش/ المغرب
زهير جبر التميمي/ العراق

- العراق عبداللهّ عبَّاس خضيِّرِّ
العلياء العلي/ العراق

حاميد اليوسفي- المغرب
فتحي البوكاري/ تونس

عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب 
حيدر جاسم المشكور/ العراق

محمود أحمد علي/ مصر 
سيدة بن جازية/ تونس

صباح الأنباري/ العراق- استراليا

أحمد النظامي/ اليمن
شباح نورة- الجزائر

عثمان بالنائلة- تونس
عبد الرزاق الصغير- الجزائر

كاظم جمعة- العراق
عبد الغني نفوخ- المغرب

سامية برهومي/ تونس
رزاق مسلم الدجيلي/ العراق

وليد الأثوري- اليمن
جاسم العبيدي- العراق

ياسر الشطيطاوي الجابري/ العراق
نبيل حامد-  مصر

سعيد إبراهيم زعلوك/ مصر
مريم الراشدي/ المغرب

عبدالناصر عليوي العبيدي/ العراق

كاظم حسن سعيد- العراق
محمد صغير/ المغرب

محمد العنيزي- بنغازي ــ ليبيا
عوني سيف/ مصر

مناف كاظم محسن- العراق
محي الدين الوكيلي/ المغرب

علي إبراهيم- العراق

د. حسين جداونه- الأردن
سمير عبد العزيز- مصر

نعمة الزاير/ العراق
د. محمــد محــي الديــن أبوبيــه- 

ــر م
تيسير مغاصبه- الأردن

أسامة محمد علي/ مصر
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مدارات

مختارات

فنون

أول مجلة إلكترونية صدرت في العراق بعد عام 2003بصرياثا

العراقيون يودعون صوت الأرض الفنان ياس خضر

حوار سابق مع الراحل ياس خضر

للمرة الأولى في لبنان: أسبوع أفلام للصم بلغة الإشارة في طرابلس

من المستحيلِ إرضاءُ النساء..بقلم: هاتف بشبوش/ العراق

ماكنة السوس التي انقرضت في البصرة بقلم: كاظم حسن سعيد/ العراق

هجرة الأدمغة.. رأس مالٍ بشري بقلم: دريس بن حديد/ الجزائر

الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائريةبقلم: عبد الجليل بوقاسة الجزائري/ الجزائر

الى روح أبي ..بقلم: زينب لعيوس/ العراق

أثر الكلمة بقلم: إيلاف العامري/ العراق

أوّل وآخر الأسراربقلم: رهام غندور- لبنان
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طباعة الكتب

بقلم رئيس التحرير

في كل مــرة، نحــاول أن نجــد حــاًّ لمشــاكل أبنائنــا الكتـّـاب الشــباب، 

ومــن تلــك المشــاكل التــي يعــاني منهــا كثيرون، هــي مشــكلة طباعة 

الكتــاب خاصــة اذا علمنــا أنــه يكلـّـف مبالــغ لا يمكــن أن يدفعونهــا 

للمطابــع، لهــذا فكرنــا بطريقــة ممكــن ان ندعــم فيهــا مشــاريعهم 

الكتابيــة مــن خــال طباعــة محــدودة لكتبهــم، ذلــك لأن المطابــع 

ــدد  ــل ع ــاب، فأق ــن الكت ــة م ــداداً قليل ــع أع ــر لا تطب ودور الن

يمكــن أن يطبــع فيهــا ألــف نســخة، فيــا يريــد الشــاب أن يطبــع 

ــه  ــه ليوزعــه عــى أصدقائ ــل مــن كتاب ــر بقلي ــة نســخة أو أك مائ

ومعارفيــه،  وهــذا مــا جعلنــا ان نقــدم مبــادرة طبــع الكتب بنســخ 

ــار  ــة نفقــات الأوراق والأحب ــد لتغطي ــغ زهي ــل مبل محــدودة مقاب

ومــواد التصميــغ والتعريــش  لتكــون نســخة الكتــاب لا تقــل 

ــع  ــع في المطاب ــي تطب ــك الت ــة، مــن حيــث الطباعــة، عــن تل أهمي

الكبيرة...,ومــن أجــل ذلــك وفرّنــا كل مــا نحتاجــه لإخــراج الكتــاب 

بشــكل جميــل مــن حيــث نوعيــة الــورق ونــوع الغــاف أيضــاً..

نأمــل أن نكــون قــد قدمنــا مــا يــرضي الأدبــاء والكتـّـاب الشــباب في 

هــذا المجــال وندعــو اللــه العــي العظيــم ان يوفقنــا وإياّكــم أنــه 

ســميع مجيــب الدعــاء.
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وداعا للشاعر الجميل كريم العراقي

لحسن ملواني ـ المغرب

ــه  ــد مــن بهائ ــا يزي ــا شــعريا جمي ــرك إرث ــا هــذا الأســبوع، ت ــذي شــاءت الأقــدار أن يغادرن ــد ال ــر الغري هــذا الطائ

وقوتــه جــودة إلقائــه لقصائــده بحــرارة المبــدع العميــق الإحســاس، المؤمــن بــرورة الشــعر لإيقــاض مكامــن المشــاعر 

توجيهــا ونفضــا لغبــار الرتابــة المنســية للواجــب الإنســاني.

هو الشاعر الجميل الذي أتحف المسامع بقصائده الجملة الإيقلع المفعمة بالأساليب البلاغية النادرة.

شــاعر يغــرف مــن الحــزن والفــرح، يغــرف مــن اليتــم والمــرح، يرســم الإحســاس بــكل ألوانــه، رســا جميــا يؤثــر عــى 

الأفئــدة، ويســتميل الأســاع لتســبح بعظمــة خالــق هــذا البهــي المطــرب الساحر...ســاحر بإلقائــه المتدفــق كالشــال 

يتلــو القصيــدة بوجــدان يعكــس عمــق الــروح، وأسرار البــوح...

إنــه الشــاعر كريــم العراقــي، والعــراق منبــع الفنــون بشــتى ضروبهــا، طــرق أبــواب الأدب، فأنــار وأجــاد وخلــد الكثــر 

ــن متطلعــا إلى الممكــن  ــرى الأفضــل مــن الكائ ــروم أن ي ــة والشــعراء وكل مــن ي ــة لأحــام الغلب ــه الحامل مــن أعمال

الأفضــل والأجمــل.

ومنــذ ريعانــه شرع في الكتابــة، لينــر نصوصــه في مجلــة الراصــد، ومجلــة ابــن البلــد ومجلــة الشــباب وغيرهــا بشــعره 
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ــر  ــه في مناب ــزال حوارات ــا ت ــن، وم ــن العراقي ــر م ــى كث تغن

إعلاميــة كثــرة تشــهد برســوخ قدمــه في مجــال الفــن عمومــا.ّ 

رحــل مــن العــراق نحــو تونــس بدايــة التســعينات، وكتــب 

ــن  ــة ع ــة المدافع ــعرية والمسرحي ــال الش ــن الأع ــر م الكث

ــه. وطن

جــاءت أشــعارها بســاتين تحمــل أزهــارا مــن لؤلــئ وألمــاس..

ــا  ــرة ب ــل الفك ــاع، يوص ــل الإيق ــلس جمي ــزل س ــلوبه ج أس

تصنــع وتلكــف، فلنســتمع إليــه وهــو يقــول في إحــدى 

ــة: ــده الجميل قصائ

أشُّرقُ أمَْ أغُربُّ أمَْ أطَيُر      فشعري والهمومُ هما السريرُ

بُ والفقيُر وآلافاً من الأبَيات أبَني       لها يأويْ المعذَّ

ــرُ  ــوتْْي المط ــاحَ بغف ــوتُ..       أطَ ــإذا غف ــةٌ.. ف ــي غيم وبيَتْ

ــرُ الغزي

فمن حقلٍ إلى جبلٍ لبحرٍ..       ومن خطرٍ إلى خطرٍ أسيُر

عشقتُ مَسيرتي وبها قنعتُ     وأعلمُ أنْ مسلكها خطيُر

فخيُر الشعرِ ما عَبََر المنافي    ورددَّهُ المهُجّرُ والأسيُر

وخيُر الشعرِ ما غنّاهُ شعبُ      لهَ نصٌر بهِ ولهُ نصيُر

أنُاصُر كلَّ ذي قلبٍ جريحٍ..   وأجهلُ ما يخطُ لَي المصيُر

أخي السيابُ والحلاجُّ عميّ     وبشار بن برُد أبي البصيُر

لو أن الشعرَ يتبعهُ ثراءٌ       بنى قبلْي الفرزدقُ أو جريرُ

وما الشعراءُ إلا قلبُ أمٍُ       لصرخةِ كل طفلٍ يستديرُ

ملأنا الأرضَ أزهاراً وحُباً      وفي أعَماقنا هَمٌ كبيُر

ونقضي العُمرَ نكراناً ونفياً    وبعدَ الموتِ أعلاماً نصَيُر

شــاعر يتوســد همومــه وهمــوم مجتمعــه ويجعلهــا سريــره 

ــه،  ــل في جوانح ــا يعتم ــة لم ــاعره المترجم ــهد مش ــذي يش ال

ليجعــل شــعره مــاذا للفقــراء والمعذبــن الباحثــن عــن واحــة 

تطفــئ ظمأهــم وهــم يجوبــون صحــراء لاظــل فيهــا ولا مــاء.

ــا  ــة بعذريته ــق الطبيع ــذي يعان ــي ال ــاعر الحقيق ــه الش إن

بعيــدا عــن السياســات المغرضــة التــي لا تخلــو مــن 

مراواغــات وخــداع، فمــن حقــل إلى جبــل إلى تــل إلى 

هضبــة، ومــن خطــر إلى خطــر يشــق دربــه، ليجعــل 

شــعره يعــر المنــافي ويــردده الأســر والمهجــر...

ــياب  ــاج والس ــا للح ــر أخ ــتحق أن يص ــذا يس وبه

ــا بأهميــة الشــعر في التعبــر  وبشــار بــن بــرد مؤمن

عــن الضمائــر، عــن الأحــوال، عــن الطموحــات 

ــأ  ــأنه أن يم ــن ش ــعر م ــذا الش ــل ه ــام، ومث والأح

الأرض حبــا وعشــبا وورودا...

كريــم العراقــي شــاعر مؤثر جميل أطربنا وســاهم في 

تثقيــف المتلقــن في مختلــف مجالات الفــن، فأعماله 

ــق مشــاعره  ــزارة إنتاجــه وتدف ــى غ ــدل ع ــرة ت كث

ــي  ــة اتلت ــاس الأدبي ــف الأجن ــها مختل ــي تعكس الت

انخــرط فيهــا بإنتاجاتــه العميقــة، فمــن مســاهماته 

المهاجر«،«ياحوتــة  مسرحية«الشــارع  المــرح:  في 

مرة«...ومــن  وعــرس«،«ذات  منحوتة«،«عيــد  يــا 

دواوينــه الشــعرية«للمطر وأم الضفــرة«، »ســالم 

يــا عــراق«...وفي مجــال الروايــة للأطفال«الشــارع 

ــيناريوهات  ــب س ــر الذهبي«...كت ــر«، الخنج المهاج

ــام... وحــوارات لأف

ــة ليجعلهــا خلفــا  ــذي يتنفــس الكتاب ــدع ال ــه المب إن

لــه بعــد هــذا الرحيــل الحتمــي الــذي لا بــد منــه، 

فوداعــا أيهــا الطائــر الشــادي المعــر عــن مجريــات 

ــيح  ــه فس ــكنك الل ــأن يس ــاء ب ــا رج ــنوات، وكلن س

ــب. ــه، وهــو الســميع المجي جنان
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الكتاب الورقي زمن الرّقمنة والدّعاية الإلكترونية 
قراءة في تجربة ذاتيّة

عبدالباسط محمّد قندوزي/ تونس

ــة  ــات الحديث ــب لشــبح التكنولوجي ــاح الرهي ــة والاجتي ــن العولم ــاتي المتنامــي في زم إن النســق الحي

في عــر الروبوتيــك، والشــبكات العنكبوتيــة، ومواقــع الانترنيــت، قــد فرضــت عــى المبــدع العــربي 

ــات مــا  ــه مــن التحّدي ــه، وهــو نســق في ــع تيارات ــاع المســار وتتب ــة اتب في مختلــف المجــالات الثقافي

يقــف أمامــه عاجــزا لفقــده آليــات فعليــة تســاير التطــوّر الحاصــل في العــالم الــذي أضحــى افتراضيــا 

صرفــا في أذهــان باتــت مســلمّة بــأن الواقــع البديــل مصــدره التكنولوجيــا دون ســواها. ومــن هنــا 

قــد يعاندنــا الســؤال ليفصــح ويعــر عــن قلــق أصــاب فكــر المثقّــف الــذي يقــف عنــد بــاب المــوارد 

المعلوماتيــة والمعرفيــة والثقافيــة والفنيــة ذات الأنمــاط التقّليديّــة القديمــة، إذ كيــف لــه أن يتكيّــف 

وواقــع الطوفــان الجديــد للتقــدم التكنولوجــي الــذي فــرض اعتــاده باعتبــاره بديــا ووســيطا جديــدا 

للمعرفــة وللإبــداع الثقــافي؟ وبكيفيــة أدق كيــف ينظــر الكاتــب والــروائي اليــوم إلى مؤلفاتــه ضمــن 
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ــور  ــراه الجمه ــف ي ــف؟ وكي ــك المختل ــذا الفل ه

المهتــم بالشــأن الابداعــي المتأثـّـر بعوامــل الإقــاع 

الرقمــي؟ وأي منزلــة يــرى فيهــا الكتــاب الورقي في 

ظــلّ غــزو المنظومــة الرقميــة والتســويق والنــر 

الإلكــروني؟

أســئلة ملحّــة أطرحهــا ليــس بصفتــي دارســا 

ــر  ــة نظ ــن زاوي ــكلة م ــا في مش ــرة أو باحث لظاه

ــا  ــل أطرحه ــة ب ــالات مكتوب ــا مق ــة تختزله اعلامي

بصفتــي داخــل جوهــر الإشــكال، وأصــل المشــكل. 

مــن  ســيكون  المطروحــة  للمســألة  تنــاولي  إذ 

ــا  ــا وروائي ــاري كاتب ــة باعتب ــة ذاتي ــور تجرب منظ

ــة  ــد الكتاب ــذي يمجّ ــديّ ال ــق التقّلي اخــرت الطري

الورقيــة، ويعــي كلمــة الكتــاب في بعــده المــادي 

الملمــوس، ومــا يضفيــه مــن ســحر يســحب القارئ 

ويغريــه ليمســك بــه ويتــذوّق طعمــه، ويتحســس 

ــة  ــة، وكيفي ــه المرقون ــذّذ بأحرف ــق ريحــه، ويتل عب

ــل  ــه، ليدخ ــه وتصميم ــم صفحات ــه وتنظي إخراج

ــه،  ــن يدي ــه ب ــدى معاني ــن ص ــا ع ــواره باحث أغ

ليعيــد  أخــرى  أحايــن  ويدعــه  يمســكه حينــا 

ــذا  ــراءة. هك ــغف الق ــه بش ــد إصابت ــة عن التجرب

يبــدو ســحر الكتــاب حــن يكــون في الــرفّّ يشــغل 

ــه  ــراه وتغازل ــا ت ــك زمن ــك من ــا ويفت ــزا مكاني حيّ

ــدة. ــائط جام ــه دون وس وتصافح

قــد نــرى في ذلــك نشــازا زمــن الرقّمنــة والوســائط 

المســتحدثة، وقــد تصيبنــا الخيبــة عنــد النّظــر 

إلى اهتــام الآخــر المســتهدف، والــذي أوغــل 

الوســائط  مهــارة  واكتســاب  التمــرسّ  في 

التكنولوجيــة الحديثــة التــي بــدأت تــرق مــن 

الكاتــب والــروائي جمهــوره إن هــو ســلك طريقه 

ــوره. ــب منظ ــي حس ــحر الورق ــاه س في اتج

الكتـّـاب  بــن  مشــركا  المشــغل  أن  وأظــنّ 

والروائيــن المعاصريــن لهــذه الطفــرة العلميــة. 

بتســليط  لنفــي  أســمح  تخصيــص  وبأكــر 

ــي رأت  ــة والت ــي في الكتاب ــى تجربت ــوء ع الض

النــور حديثــا في أربعــة مؤلفــات بدايتهــا كتــاب 

ــوان  ــت عن ــكيلية تح ــون التش ــص في الفن مخت

ــى  ــتنطاق المعن ــتتر -اس ــال مس ــورة مق »في الص

مــن خــال تجــارب في الفــن التشــكيلي« لتليهــا 

ــات،  ــوت الكادح ــا » ص ــات عناوينه ــة رواي ثلاث

ــن  ــخا صنم ــة لم يمس ــاف ونائل ــف، وإس وتخاري

ــي وجــدت  ــات الت ــن المؤلف ــة م وهــي مجموع

ملاذهــا في دور نــر مصريــة حرّرهــا كاتبــا 

تونســيا مولعــا ومحبــا للغــة العروبــة والإســام، 

ــوّع  ــا يط ــفيّة وخطّ ــة وفلس ــى رؤي ــه يتبنّ ذهن

ــان  ــاغل الإنس ــي مش ــه لتغطّ ــره كلمات ــى إث ع

ــلوب  ــن الأس ــات ب ــت الرواي ــق فراوح في المطل

الذهنــي الرمــزي، والأســلوب الواقعــي المضايــف 

ــة.  ــة معيش ــا حقيقي ــن قضاي ــرّ ع ــال المع للخي

أمــا الكتــاب فقــد اســتنطق المعنــى واجتثـّـه مــن 

عمــق العمــل الفنــي الــذي رســمه الفنــان وحاك 

ــال  ــن خ ــه م ــاته، وسرد دلالات ــه بفرش تفاصيل

مــؤشرات صوريــة مختلفــة فبــدت اللوّحــات 
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ــا  ــى إثره ــري ع ــص الب ــة الن ــومة بمثاب المرس

نبحــث ونحــن في ثــوب الجمــع عــى تأويــات 

ــتترة.  ــدو مس ــرة تب ــر كث ــدّة وتعاب ع

ــاقني  ــاس، وس ــا ح ــادني إليه ــة ق ــي تجرب ه

ــة في التمــردّ عــى  نحوهــا حــبّ النّجــاح ورغب

الركــود والاســتكانة، والاكتفاء بالمنزلــة المحصّلة. 

ولكــن تظــلّ المعيقــات تــردّد وتعلــن عــن 

ــة ترتبــط أساســا  صداهــا وتتجــدّد في كل محطّ

بســبل انتشــار المؤلفــات وبلوغهــا النقطــة 

الكتــاب  معــارض  تكفــي  فهــل  المرســومة، 

الكاتــب  مطيّــة  لتكــون  والدوليّــة  المحليّــة 

ليكتســح أراض جديــدة، ويعانــق عقــولا لفــت 

ــدّه  ــة أو ش ــاب أو الرواي ــوان الكت ــا عن انتباهه

ــد  ــه؟ أو ق ــذي يزينّ ــم ال ــاف والرسّ ــر الغ صف

لفــت انتباهــه اســم مؤلــف مجهــول ليــس لــه 

انتشــارا إعلاميــا، ولا منصّــة رقميــة تســوّق لــه 

ــلعنة«  ــاب »الس ــه ب ــي لتدخل ــه الإبداع منتج

ــح وهامشــه،  ــة بالرّب ومنطــق التجــارة في علاق

وآليــات التســويق ضمــن دائــرة التعّاطــي مــع 

ــع.  ــة للبي ــه قطع ــى أن ــي ع ــاج الفن الإنت

تبــدو المســألة بذلــك معقّــدة فهــدفي منــذ 

ــة  ــل يدخــل في خان ــة لم يكــن ربحــي، ب البداي

تقديــر الــذات، وقــد تطابقــت الرّغبــة مــع 

اختيــار المــادّة الورقيّــة باعتبارهــا الأكــر ســخاء، 

الكاتــب  طموحــات  عــن  تعبــرا  والأصلــح 

المشــدود إلى الــوراء قليــا. غــر أن الواقــع 

مختلفــا، ففــي جعبــة المنصّــات الرقّميّــة الكثــر 

مــا يصلــح للاســتهلاك الحينــي دون عنــاء، 

ــات  ــع المكتب ــل مواق ــر داخ ــك أن تبُح إذ يكفي

ــن  ــهوا م ــرّب س ــى الم ــطو ع ــة لتس الافتراضي

الروايــات، أو الموضــوع عمــدا ليكــون عــى ذمــة 

القــارئ، أو المنــزلّ وفــق شروط البيــع والشراء في 

جانبيــه الورقــي والالكــروني، وكذلــك الالكــروني 

ــة  ــي الطريق ــوتي. وه ــون والص ــه المرق في وجهي

الأيــر للمولعــن باقتنــاص الوضــع المريــح الذي 

ــه.  ــل كاهل لا يثق

إن التجربــة ولــو اعتبرهــا تخطــو خطواتها الأولى، 

ــرّاع  ــع ال ــر في واق ــي التفك ــح أمام ــا تفت لكنه

الفعــي بين الكتــاب الورقي والكتــاب الرقمي، في 

زمــن تســود فيه أجهــزة متطــوّرة تضــع المعلومة 

ــك دون  ــا ل ــا لتجلبه ــللّ إليه ــن، وتتس في كل رك

مشــقّة، وقــد طغــى عليهــا واقعــا أمــى شروطــه 

ــه  ــدكّ حصون عــى العقــل البــري وطوّعــه، لي

بحركــة تعــرّ عــن ادمــان حقيقــي في اســتعمال 

المجــالات  شــتى  في  الحديثــة  التكنولوجيــات 

الحياتيــة، لتفتــك مــن الكاتــب مســاحة كان 

ــراءة  ــادي ملمــوس، فالق ــر م ــا بأث ــا ينهيه يملكه

اليــوم، وعــى نــدرة القــراّء، اســتحوذ عليهــا 

ليعطيهــا شرعيــة ســحب  الإلكــروني  الــذّكاء 

البســاط تدريجيــا مــن الكتــاب الورقــي ليحوّلــه 

إلى تمظهــرات عديــدة اســتهلاكية مــن شــأنها 

أن تســاهم في انتشــارها بشــكل أكــر وأكــر 
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فاعليــة، وبالتــالي تكــون المراهنــة مســتقبلا عــى 

ــات  ــه مقتضي ــر في ــي تتوف ــل الت ــاب البدي الكت

الــذي  الجيــل  وميــولات  وتتناســب  العــر، 

ــزال  ــى، واخت ــاط المعن ــة التق ــن سرع ــث ع يبح

ــر المــورد المــرئي  ــر الدّلالــة، وتوفّ المعلومــة، وتدبّ

الأحــداث،  تــرد  التــي  الصوتيــة  والمعالجــة 

ــتماع،  ــع بالاس ــي المتاب ــات ليكتف ــرأ الصفح وتق

ــة  ــارئ إلى مرتب ــة الق ــن مرتب ــك م ــل بذل فينتق

ــن. ــت أو الملقّ ــي أو المنص المصغ

ــدي  ــة التح ــن لعب ــابي ضم ــوّق لكت ــف أس - كي

ــي؟ الرقم

إلــزام علينــا ندخــل في لعبــة الإشــهار والدعايــة، 

ــا مــن خــال  ــي اتبّعته ــدو أن الأســاليب الت ويب

تجربتــي الخاصــة لا تعــدو أن تكــون ســوى 

ــة  ــادة الإعلاني ــع التواصــل، إذ الم ــة لمواق ملاطف

والملصــق الإشــهاري خاصتــي لا يتجــاوز قشــور 

ــارئ.  ــتهوي الق ــذي يس ــب ال ــب دون اللّ الكت

فكيــف لكاتــب تعــوزه الإمكانيــات المادّيــة 

واللوّجســتية أن يرســم اســراتيجية متقدّمــة في 

الدعايــة وهــو يمتلــك آليــات بدائيــة صــارت في 

ــذب إلى  ــن الج ــد ضرب م ــل الصاع ــر الجي نظ

النقطــة الصفــر؟ وكيــف لــه أن يســاير الواقــع 

وهــو يــراه منشــودا لأنــه مكبّــل بضوابــط تمنعه 

مــن التـّـرفّ في مؤلفاتــه بمــا يســاهم في سرعــة 

انتشــاره؟ وأي مغامــرة لا يعلــم مداهــا ولا 

محصّلتهــا حــن يرمــي يثقلهــا لتعانــق المجهــول 

ــويقية؟ ــة التس ــن إدارة المهمّ ــو لم يحُس إن ه

 مــن هنــا ظلــت تجربتــي لا تتجــاوز تقديــم الأثر 

ــراءة  ــال ق ــن خ ــاب م ــم الكت ــا تقدي وفي بعضه

لوحــة الغــاف التي رســمتها بفرشــاتي ووســائطي، 

أو التــي أثثتهــا أيــاد مختصــة تــرى فيهــا الصــورة 

ــاب في  ــي كت ــا. فف ــر تمثي ــرا والأك ــرب تعب الأق

الصــورة مقــال مســتتر تخــرّت اللوحــة ســاحي 

ــص  ــي بالمخت ــا الفن ــزج فيه ــا يمت ــائي خلاله الدع

والرســم خاصتــي بمــا أنتجتــه مــن معــان دونتهــا 

في نصــوص احتواهــا الكتــاب.

هكــذا قدمــت الكتــاب للقــارئ مــن خــال 

دعايــة،  لمــادة  مطيــة  رأيتهــا  التــي  الصــورة 

فأرفقتهــا بقــراءة تفــكّ مقاصدهــا وتحيــل إلى 
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غــزارة المعنــى فقدمتهــا عــى هــذه الشــاكلة: 

ماذا تقول الصّورة؟

»في الصورة مقال مستتر«

 ›نعــم قــد تبــدو ولادة جديــدة مــن رحــم جــاد، 

كيــان يخــرج مــن صلــب كيــان ضديــد لم يســتنكر 

ــقط  ــه. يس ــن تفاصيل ــزءا م ــى ج ــه، فأم حضانت

ليثبّــت  الأعــى  فيشــدّه  مائــل  منحــدر  عنــد 

حركتــه دون أن يعــي بتلــك الأشــكال التــي كانــت 

ــه  ــي لفظت ــة الت ــى اللحّظ ــه حت ــى ذات ــق ع تطب

ــة. حركتــه تبــدو  خــارج مكامنهــا وأغوارهــا الخفيّ

آمنــة خلالهــا يتقلـّـص الجســد دون تمــدّد، ويلتــزم 

صمتــه فــا يفصــح عــن مقالــه، ولا يــرد حكايــة 

المــكان، ولا يصــف إحــالات الزمــن في جــوف مــا 

ــل لــك أنــه جــاد. يخيّ

قــد تذهــب للاعتقــاد أنّ بــه صــوت صــدى يعــزف 

لحنــا غرائبيــا، وقــد تــرى أنّ الصــورة الباطنــة هــي 

رديفــة الظاهــرة ونســختها، أو قــد تتغــر وتنــزاح 

ــن  ــردة م ــا، متج ــة له ــا مناقض ــا فتخاله عنه

يبســها، متشــبّثة بســطحها الأملــس، لكــن أيّ 

ــد متناهــي  ــن ذاك الولي ــدو ب ــد تب ــة ق علاق

الصّغــر، وتلــك الكيانــات النابضــة الجامــدة؟ 

ــح  ــد يفص ــا ق ــف طيف ــا أن تضاي ــف له وكي

ــف  ــجيته فيص ــت س ــا حمل ــق بم ــن ينط ح

ــد  ــد يفنّ ــه؟ وق ــاء وسّر تكوينات ــق الفض عم

قــولا يــرّح أن مــا تــراه العــن المبــرة 

ــا؟  ــة لا روح فيه ــة محنّط ــياء ثابت ــرد أش مج

ــض  ــا الناب ــس وجدانه ــونتها لا تعك وأنّ خش

ــى  ــم حت ــذة في التعاظ ــة آخ ــل نطف ــاة مث حي

كــى عظمهــا جلــدا رقيقــا، فأســتحال خفقــة 

ــع صــور مســتترة  ــو رأســها تقب نابضــة، وفي عل

ــن دوال ودلالات  ــا ب ــث بمعانيه ــا ويعب يقلبّه

في  كان  إن  مفتوحــا  الســؤال  فيــرك  شــتىّ، 

الريشــة حــن تخــطّ عــى الــورق مقصــدا ثابتــا 

ــى؟‹ ــن المقصــد مقاصــد تتخفّ أم ب

»رواية صوت الكادحات« 

 ›صــورة وإن بــدت مقسّــمة، فهــي تحــاكي 

يقتفــي  المطلــق وجــه حزيــن  الإنســان في 

أثــر الســعادة وســط فضــاء يتألـّـم بشــدة، 

وأيــاد تنتــر في حركــة لــذوات مخفيــة، تبــدو 

مخيفــة وأخــرى تحتضــن جماجــم عصفــت بها 

ــا. وفي  ــق فيه ــد أرض لا أف ــت عن ــة توقف رحل

آخــر المشــهد ذات أصابتهــا الوحــدة. لم يعــد في 

الفضــاء مســاحة صغــرة للحلــم فــكل تفاصيــل 
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ــبه  ــا يش ــط م ــد وفي المحي ــا تتعبّ ــا كأنه حوله

ــود  ــزل ســخط القي ــد وتن ــرق وترع ــة، ت العاصف

القاتلــة لعشــق أخــذ يتعاظــم فيزيــد مــن شــحنه 

لتنفلــت تعابــر الوجــد تطلــب عناقــا مــع ذات 

الحبيــب، وعناقــا مــع ذات مفارقــة تناجيهــا 

ــأبى أن تنكــر وتخضــع‹. ــع ت إشــارة أصاب

- حكــواتي الزمــن الحديــث: وجه بديل للتسّــويق 

والدّعايــة الرقّميّة. 

ــا عــى أحــد أن جمهــور القــراّء في  لم يعــد خافي

ــس  ــك لي تضــاؤل وبنســق متواصــل، وســبب ذل

ــره. بــل  في غــاء أســعار الكتــاب أو في عــدم توفّ

لأن نســق العيــش الجديــد قــد غــر اهتــام 

القــارئ ووجّــه اهتمامــه نحــو تبنّــي الرؤيــة 

ــة للمطالعــة والقــراءة، ففــي المــاضي كان  البديل

هنــاك شــخصية تســمى الحكــواتي، وهــو شــخص 

يضطلــع بمهمــة قــراءة القصّــة وسرد أحداثهــا 

المــكان متشــابهة وكل الألــوان لا توحــي ســوى 

ــا  ــورة به ــي ص ــدة. ه ــاة والمكاب ــم المعان بحج

ــع  ــاكي وج ــتتّة، تح ــمّ مش ــة ث ــاصر مجمّع عن

الإنســانية، وتخُــرج مــن بــن علاماتهــا كثيرا من 

الأصــوات الســاخطة الرافضــة المتمــردّة، وكثــرا 

مــن الأصــوات المحشــورة غصبا بعد أن سُــقِيت 

بــراب يحمــل في طعمــه مظلمــة، وكثــرا مــن 

ــا متحــررة.‹ الأصــوات ســتصنع أحلام

»رواية تخاريف »

 ›تخاريــف، هــي تعبــر عــن ذات تحمــل 

جامــح  وخيــال  مجنونــة،  فكــرة  جوفهــا  في 

ــاء  ــا كلّ انت ــو داخله ــة، فتمح ــس مثقل وهواج

ــام ذكــرى  ــن قســوة الأي ــكّ مــن ب للواقــع، وتفت

متخفّيــة،  وســطور  معلومــة،  ســطور  فيهــا 

ترتســم  السّــطور  ومــن  مجهولــة.  وســطور 

الصــورة تــراوح بــن الوضــوح والعتمــة، فتخــال 

نصفهــا مــرئي ونصفهــا الآخــر مســتتر، في حــن أن 

الصــورة كلهّــا تختفــي في دخيــاء ملكــة الــذات 

ــات  ــن متناقض ــة، وب ــم ويقظ ــن حل ــة ب الهائم

عــدة، وبــن ذات مفــردة وذوات مجمّعــة تبــدو 

متحركــة تنبــض حيــاة وتبــدو محنّطــة تغادرهــا 

ــة.‹ ــس لبره النف

رواية إساف ونائلة لم يمسخا صنمين 

 ›يــدان بشريتــان تتشــابكا في وســط عــالم تتخفّى 

ــن  ــرج م ــة لتخ ــك الظلّم ــوف تل ــه في ج تفاصيل

باطنهــا ذوات. عاشــقيْْنِ وأطيــاف ســابحة تحلّــق 
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عــر الكتــاب مثلــا كُتبــت لكنــه يضيــف عليهــا 

أســلوبه وطريقــة عــرض النّــص، والإشــارات التــي 

ــي  ــروء، فتضف ــى المق ــاوق والمعن ــا لتتس يوظفه

مســحة جماليــة ممتعــة عــى شــاكلة ممسرحــة 

ــف نفســه  ــي دون أن يكلّ ترســخ في ذهــن المتلقّ

ــق  ــع نس ــداث، وتتب ــي الأح ــراءة وتق ــاء الق عن

الحكايــة وذروتهــا، وتنامــي أحداثهــا وشــخصياتها 

المعقّــدةن وكــرة صفحاتهــا. ولعــلّ مــا يُُميّــز 

بتفاصيــل  العميــق  إلمامــه  ســابقا  الحكــواتي 

الروايــة ليجسّــدها ويلعب خلالهــا أدوارا مختلفة 

ــي  ــة. وه ــخصيات متنوع ــا ش ــى إثره ــس ع يلب

ــكل  ــن بش ــددا لك ــا مج ــجّلت حضوره ــرة س فك

أكــر تطــوّرا، حيــث ســعت المنصّــات الإلكترونيــة 

ــتحواذ  ــة إلى الاس ــر الإلكتروني ــك دور الن وكذل

عــى نســب محترمــة من كتــب مختصــة وروايات 

ــا  ــا وتطويعه ــادة صوغه ــاس وإع ــة الأجن مختلف

ــك  ــا الروبوتي ــة آلياته ــة صوتي ــن تطبيق صم

ــره مــن أســاليب تســاعد عــى نقــل  ومــا يوفّ

ــوب إلى مســموع  ــاب مــن مكت ــوى الكت محت

مصحــوب بإيقــاع موســيقي يتســلل في قلــب 

ــد  ــرّا. وق ــرا ومع ــزا مؤثّ ــى، ليشــغل حيّ المعن

هــذا  نجــاح  مــدى  عــن  الســؤال  تطــرح 

ــدرك  ــراء لت ــة الق ــتمالة شريح ــي في اس التم

أن سرعــة انتشــار الكتــب الرقميــة باتــت 

ــي.  ــع الورق ــل تراج ــا مقاب ــر رواج الأك

الكاتــب  أزمــة  بــأن  بقــن  عــى  صرت 

ــام  ــق أم ــا هــو انســداد الأف ــروائي في عصرن وال

تواجــد مــروع ثقــافي محفّــز ســواء محليــا أو 

ــا  ــرة أوله ــك كث ــباب ذل ــا، وأس ــا أو عالمي عربي

الراعيــة  الثقافيــة  المؤسســات  دور  تراجــع 

للإبــداع والمحتضنــة لــه، وثانيهــا أزمــة دور 

ــع  ــي م ــا في التعاط ــة بعضه ــر ومحدودي الن

ــة  ــا دون خط ــي أخــذت تراكمه ــا الت إصداراته

نحــو  بهــا  الســر  اتجــاه  في  تدفــع  فعليــة 

الجمهــور، وايجــاد السّــبل الكفيلــة لجذبــه 

ــي  ــة تراع ــة مدروس ــق منهجي ــا وف إلى ملعبه

ــباتها  ــبّث بمكتس ــوم، وتتش ــات الي ــا تحدي فيه

ــة، فــا تكتفــي بذلــك بأســلوب واحــد  المحصّل

للطرائــق  تركــن  ولا  والنــر  الطباعــة  في 

ــد  ــا س ــويق، وثاله ــة والتس ــة في الدعاي المألوف

ــه  ــل شــبابي يحمــل مشروع ــام فصي ــذ أم المناف

في الكتابــة ويعــرّ عــن شــواغل جيلــه، ورابعهــا 
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وهــو الأكــر تأثــرا اكتســاح التكنولوجيــات الحديثــة 

ــن  ــن ذه ــر م ــز كب ــه لحي ــداع وافتكاك ــال الاب لمج

الشــباب ومســتعمليه، وسلاســة التعاطــي معــه مــن 

ــل إلى الجاهــز مــن  ــات يمي ــذي ب ــل الجمهــور ال قب

ــك  ــل. بذل ــاء البحــث والتنقّ ــد عن الأشــياء دون تكبّ

يصبــح النــر في زمننــا رهــن اســتعدادات الجماهير 

المثقفــة والالحــاح عليهــا بالســؤال إن كانــت لا تزال 

ــة  ــا جاذبي ــي أم أنه ــاب الورق ــة الكت ــلمّ بجاذبي تسُ

مغلوطــة تقادمــت وتآكلــت وتراجعــت لتفســح 

المجــال أمــام غــزو إلكــروني يراهــن عليــه البعــض 

ــه الأوفــر حظــا والأكــر فاعليــة والأفضــل  ــراه أن وي

في انتشــار المؤلفــات والتعريــف بالكاتــب وأســلوب 

ــه. كتابت

أنساير أم نعاند؟

والــروائي،  الكاتــب  يعيشــه  مفــرق طــرق  هــو 

ــة  ــن ضريب ــدم ب ــدل المحت ــع ذاك الج ــارع م ليتص

ــة  ــودة إلى منزل ــال الع ــى أط ــش ع ــع، والعي الواق

ــت إن  ــة الزمــن ولا زال ــه عجل ــاب التــي طحنت الكت

حافــظ عــى صورتــه القديمــة. فبديهــي أن يلتفــت 

الجمهــور القــارئ إلى اهتماماتــه المعــاصرة التــي 

ترســم شــغفه الشّــديد بمواكبــة التكنولوجيــا، ورغبــة 

الجامحــة في اختيــار الســبل الأكــر رفاهيــة للذّهــن 

البــري في تركيبتــه المعــاصرة المتأثــرة بعــالم الرقمنة 

والافــراضي. فالكتــاب هنــا ســيحافظ عــى تواجــده 

حتــا باعتبــاره كيــان والــروح مبثوثــة داخلــه، 

ــا لا  ــن صاحبه ــرّ ع ــف تع ــرّ ومواق ــرة لا تتغ وفك

ــس  ــيتغيّّر لي ــا س ــك م ــف، وبذل ــل التحري تقب

ــي  ــا الت ــا ونصوصه ــة ولا جمله ــر الرواي جوه

ــل  ــا للمتقبّ تنســج معانيهــا، بــل أســاليب بثهّ

وطرائــق إيصالهــا لــه عــى الهيئــة التــي 

وتتناســب  الحــاضر،  ومقتضيــات  تتــاشى 

وظروفــه الحياتيــة، وتواكــب المســار الرقمــي 

في  أرى  لا  وبهــذا  تجلياتــه.  مختلــف  في 

ــوى  ــا س ــف مجالاته ــة بمختل ــتقبل الكتاب مس

ــا  ــا ســواء رقن ــج تكنولوجي في المخطــوط المعال

ــات  ــل والمكتب ــات التواص ــى منصّ ــا ع محمّ

ــوتي  ــاب الص ــال الكت ــن خ ــة، أو م الافتراضي

المنقــول بحرفيــة مــن خــال تلــك المحسّــنات 

الصوتيــة والاختيــارات الصوريــة التــي ترافــق 

ــروء.  ــص المق الن
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هــل  ثمـّـة جــدوى للكتابــة عــن إشــكالات 

لغويـّـة لازمــت  النَّــص المكتــوب عــى صفحــات 

الجرائــد، بــل تســلب منــه عنــر التكامــل 

الفنّــي، والأداء اللغّــويّ. كثــراً مــا تكــون حصّــة 

مــن يتــولّّى الطباعــة كثــرة مــع  تكــرار الغلــط 

ــوب  ــة، والمطل ــواد المتراكم ــع الم ــوي بدواف اللغ

إليهــا  مضافــاً  محّــدد  وقــت  في  إنجازهــا 

ــسَّ  ــدوث م ــية ح ــائي، وخش ــار الكهرب ــات التَّي معاكس

ــي  ــام ٢٠٠٧. واجهن ــات. وفي ع ــال الصفح ــائي يط كهرب

ســؤال في الصفحــة الثقافيــة لإحــدى الجرائــد من شــاب 

طابعــي عمــل في الجريــدة، وليــس لــه إطــاع بمســالة 

ــزم  ــاذا نلت ــص . لم ــة الاخطــاء مــن النّ ــح، وإزال التصحي

ــة في حــن إنَّ  ــد الكتاب ــة عن ــا هــذا بقواعــد اللغّ ليومن

التقــدم المعلومــاتي  لا يعــر اهميّــة لهــذا النــزر القليــل  

ــا.؟  في جرائدن

وهــذا الســؤال  هــو محاولــة التفريــط  بقواعــد اللغّــة 

ــر  ــي تنظ ــاول التّ ــد  المع ــون أح ــد يك ــن، وق في اللحّ

ــة مــن اجــل  تحقيــق  إلى اللغّــة مجــرد قواعــد منهجيّ

النجــاح. وكــا نجــد أنَّ المحــرّر الثقــافي يــرّر  الاخطــاء 

اللغّويّــة بــرورة الإلقــاء عليهــا كــا هــي لبيــان إنهّــا 

أخطــاء المرســل  وحــده. وهــذا الــرأي قــد يغُــرق 

التَّصحيح اللّغويّ

إشارة أدبية

علي إبراهيم- العراق
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ــدة  ــم القصي ــي لا ترح ــاء التَّ ــة  بالأخط الصفح

ــه، ولا  ــا عــرّت عن ــة في ــا أرادت؛ ولا القصّ في

ــل  ــى تعطي ــل ع ــها. وتعم ــاكل نفس ــة ت المقال

جماليــة النّــص وعــدم الحفــاظ عــى ممتلــكات 

الصفحــات  راجعنــا  وإذا   وادواتهــا.  اللغّــة، 

ــذرات  اللغّويـّـة  الثقافيّــة قبــل التغيــر  نجــد الشَّ

في تصحيــح الاخطــاء الشــائعة، وتصحيــح اغــاط 

ــدة  ــع الجري ــة م ــت  مترافق ــا كان ــن كُلهّ المثقف

فيهــا التوضيــح، والتصريــح، والتشــذيب لمواطــن 

ــة  ــه مطرب ــت عن ــا افصح ــويّ، وم ــط اللغّ الغل

عراقيّــة حــن كان الدكتــور مصطفــى جــواد  

مستشــاراً لهــا تقــرأ لــه الشــعر  قبــل أن تغُنّيــه 

كــا عــن لقــاء معــه. وكان  في التصحيــح  مــن 

ــن  ــع ب ــحة التواض ــه مس ــي علي ــا يضُف ــودَّ م ال

ــرأي،،  ــوي بال ــح اللغّ ــص، و المصح ــب النّ صاح

والفكــرة  وهــذه واجهــات  لتقويــم  النــص؛ 

وقــد اثمــرت تللــك الشــذرات في الأخــذ، والعطــاء 

قلـّـا نجــد مثيلــه في الصحــف العربيّــة الوافــدة، 

والتـّـي لا تقيــم للصفحــة الثقافيّــة وزناوًإهتمامــاً 

مثلــا طرّزتــه  صحفنــا مــن خلاصــات للتصحيــح 

ــد  ــات، وترش ــد والمج ــدة الجرائ ــيء في أعم تُ

الــذّي  يلحــن في القــول ليطلـّـع عــى صــورة 

اللغّــة بعــد إجــراء الــازم. وجعــل النــص معــافى. 

ي  والجيــل  الثقــافي الحــالي إذا صــحَّ التَّعبــر  والذَّ

يــؤشّّر  عــى مــن دخــل  أبــواب  الثقافة، وســكن 

اث عليــه ان يفُتَّــش عــن القليــل   بيوتهــا العامــرة بالــرَّ

ــة   ــة، او ترجم ــرض في مقال ــوي لم ــاد  اللغ ــن الإرش م

ــك اســتعمال  ــن ذل ــص للشــفاء  وم ــل النَّ ــي يتماث ل

)هــل كيــف( ) قــد فعــاَ( )انــا في إنتظــار  ان تخبروني 

الإســتلام( و)نجــد أنفســنا ملزمــون( )حِــرف شــعبيّة 

هــل ســتكون مــن المــاضي ام يحافــظ عليهــا( )هــل 

ام قصصــه( )إلى أن يتوّجــه فنّــاني   بصفتــه قاصــاَ 

ــا(  الكاريكاتــر( ، وفي الاذاعــة)لم نــاتِ بهــا مــن دَوْرنَ

ــنّاً  في  ــر  س ــن أك ــراء ) بِدي ــر ال ــدال وك ــم ال بض

ــاء.  ــح الب موضــوع الشــيخوخة( بفت

وهــذا القليــل مــاّ تجمّــع  في الصحــف وعــن المذيــع 

ــه  ــة في التَّوج ــات اللغّويّ ــررتّ المراجع ــذوب إذا تك ي

ــة  ــة عربيّ ــن اجــل لغ ــا م ــه جميع ــاج إلي ــذي نحت ال

ــص.  خاليــة مــن  الوقفــات تعــرض ســبيل  النَّ

ــة  ــار العمل ــن منظ ــة م ــر إلى اللغّ ــن ننظ ــوم ح الي

الأولى  بعــد دخــول الانترنــت نكــون قــد ســلمّناها إلى  

مــن لا يريــد  الحفــاظ عليهــا، بعــد ان كان لهــا مــن 

التأثـّـر والتأثــر  في الحيــاة الإجتماعيّــة بقــدر تأثيرهــا 

في الواقــع الثقــافي، وهــي جديــرة بالأمانــة. 
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نزيف قلم

محمد صالح العشبي/ اليمن

كتبت كــثيراً.. ملأت الدفاتر.. 

والأوراق والملفات.. 

حملــت هــذه الســاحات البيضــاء.. بما لا 

تطيــق.. وقليــاً مــا حاولــت أن أتســائل 

مــا جــدوى هــذا النزيــف.. 

مــن يقرأ هــذه التراتيــل الذاهبــه بي نحو 

التعــب.. نحــو الإحــراق الفــوري.. نحــو 

الأنطفــاء مــن دون إســعافات أوليــه.. 

ــاري  ومــن دون حتــى أن يحثــى عــى ن

ــراب..  ال

يطفــئ  المبلــل  الرمــل  إن  يقولــون 

 . للهــب. ا

لكن لهيب البوح لايوجد له علاج.. 

ماعدا الإنغماس أكثر الكتابه.. 

والاستسلام لنزيف قلم لا ينضب 
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دعوات

جنيد كدوتوري/ الهند

ــون دون الحاجــة  ــن يصل ــك الذي خاصــة دعــاء أولئ

إلى تذكــر آخــر.

عندمــا تعالــج بعــض الذكريــات يشــعر العقــل 

الفصــل  امتحــان  الدرجــة  مختلــف...  بشــعور 

الــدراسي الأول وبيئــة القصــة. المــادة الأساســية 

للامتحــان. بــدأت بكتابــة الإجابــات دون إكــال 

قــراءة ورقــة الأســئلة .. 

لحظة واحدة..! 

مثل أيدي شاب يسير في أعماق الشيخوخة، 

بدأت يدي أيضا ترتعد..

يا رب يا له من اختبار.. 

لا أســتطيع كتابــة الإجابــات رغــم أنــه امتحــان 

ــهل جــدا..  س

في الســابق كانــت هنــاك تجربــة مماثلــة في امتحــان 

ــقط  ــوم س ــك الي ــن في ذل ــاشر ولك ــات الع الرياضي

رأســا عــى عقــب ..

ــى  ــورق حت ــوم موقــف لا يمكــن نســخه عــى ال الي

ــات... ــة كل الإجاب ــد معرف بع

ــة  ــارب الراديكالي ــت أن التج ــت أدرك ــك الوق في ذل

تضعــف العقــل وهيمنــة التجــارب تقــوي العقــل..

في النهايــة كان الامتحــان الــي خــد أكــر عــدد 

مــن الــورق الإضــافي مــن بــن الامتحانــات الكتابيــة 

والامتحــان الــي كان

مرتاح جدا بعد كده... 

ــن  ــاء الوالدي ــأن دع ــاً ب ــاً قوي ــة إيمان كل شيء رحم

ــذا..  ــد له ــل الوحي ــو الح ه

ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا..
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الأديب الجزائري الدكتور عزالدين جلاوجي: 
على المبدع أن يكون رسولا لثلاثية الخير والحب والجمال 

حاوره: أحمد طايل/ مصر

الأديــب الدكتــور عزالديــن جلاوجــي واحــد متعــدد، يصعــب اختــزال تجربتــه الثرية 

المتنوعــة كمّــا ونوعــا وجنســا، يكتــب فــي النقــد والروايــة والمســرح والقصــة، 

ويكتــب للكبــار كمــا يكتــب للصغــار، يســعى أن يؤســس لمشــروعه الإبداعــي 

علــى الفــرادة والتميــز وكســر أفــق التلقــي، يؤمن أن الأدب رســالة أشــبه برســالة 

ــالة  ــاعر، ورس ــذوق والمش ــاء بال ــاس للارتق ــة بالأس ــة جمالي ــالة فني ــاء، رس الأنبي

فكريــة تســعى للبنــاء والترميــم ومواجهــة قحــط الأســئلة، احتضــن النقــد 

العربــي منجــزه الإبداعــي بكثيــر مــن الاحتفــاء وقدمــه كواحــد مــن الأصــوات 

المهمــة فــي المشــهد الأدبــي العربــي، محــاولا البحــث عــن أســس هــذا الشــروع 

وخصائصــه، وعــن علاقتــه بالإنســان والتاريــخ والتــراث والأســطورة والواقــع بــكل 

تفرعاتــه وتشــعباته، ســنحت لنــا الفرصــة للالتقــاء بــه، فــكان الحــوار التالــي:
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1.الدكتــور عزالديــن هــل يمكــن أن تلخــص لنــا في نقــاط 

مســرتك الإبداعيــة والعلميــة، وهــي لاشــك مســرة 

ــرة؟ ــة بالإنجــارات الكب حافل

شــكرا أســتاذ، يتشــعب مــروع الكتابــة عنــدي إلى 

ــدان البحــث العلمــي وقــد  ــتَ، مي ــن كــا تفضل ميدان

قدمــت فيــه أحــد عــر كتابــا، تنوعــت بــن نقــد 

وكان  الشــعبي...  والأدب  والمــرح  والــرد  الشــعر 

النصيــب الأكــر للمــرح بســبب أننــي أحــاول دومــا أن 

ــة  أضيء عــى الجــزر المعتمــة، ويكفــي أني قدمــت ثلاث

كتــب عــن المــرح الشــعري المغــاربي، وهــو موضــوع 

ــه في  ــن مثيل ــب ع ــا كت ــرة م ــم ك ــي، رغ ــدرس قب لم ي

المــرق العــربي، فكنــت رائــدا في هــذا البــاب وقدمــت 

جهــدا أرجــو أن يكــون مفيــدا للمتلقــن في كل الوطــن 

العــربي، وأمــا الميــدان الثــاني فهــو الإبــداع وقــد تشــعب 

ــا  ــدرت فيه ــة وأص ــت القص ــي فكتب ــه في تجربت جداول

ثــاث مجموعــات منهــا »رحلــة البنــات إلى النــار«، ولي 

ــذي  ــاد ال ــا »الرم ــة منه ــرة رواي ــدي ع ــة إح في الرواي

غســل المــاء«، و«حائــط المبــى«، و«هــاء، وأســفار 

ــا والأربعــون حبيبــة«، و«العشــق  عشــتار«، و«عــي باب

ــو  ــة وه ــرة مسردي ــع ع ــت أرب ــا كتب ــس«، ك المقدن

ــه  ــص المسرحــي، وضعــت ل ــة الن ــد في كتاب شــكل جدي

ــا،  ــرا وإبداع ــه تنظ ــس ل ــت أن أؤس ــه، وحاول مصطلح

وقدمــت للأطفــال أربعــن مسرحيــة وســبع قصــص، 

ــون  ــاول أن يك ــدده يح ــه وتع ــدر تنوع ــد بق ــو جه وه

ــا.     ــا ومختلف عميق

2. فعــا هــو مــروع إبداعــي كبــر ومتنــوع ولا شــك 

ــات  ــم مرجعي ــرف أه ــن أن نع ــل يمك ــق، ه ــه عمي أن

ــك؟  ــة لدي الكتاب

الإنســان هــو المرجــع الأســاس في مشروعــي الإبداعــي، 

انطلاقــا مــن محيطــي الأقــرب، الإنســان الجزائــري 

خصوصــا والعــربي عمومــا، لذلــك كان التاريــخ والديــن 

والمــوروث والواقــع الاجتماعــي والتحــولات الكــرى، 

ــه  ــا، وغيرهــا مــا أســس ل والأســطورة وحتــى الجغرافي

ــس  ــه وتأس ــق من ــا انطل ــه، وم ــم ب ــا يحل ــان وم الإنس

إلى  مثــا  عــدت  لقــد  مرجعيــاتي،  كلهــا  هــي  عليــه، 

التاريــخ الجزائــري وإلي ذاكــرة الإنســان فيــه بــكل أحلامــه 

ــح«  ــة الأرض والري ــب »ثلاثي ــه لأكت ــاراته وبطولات وانكس

في 1800 صفحــة مــن 1830 إلى 1962، وعــرتّ روايــة 

»الرمــاد الــذي غســل المــاء« الانهيــار الاجتماعي والســياسي 

ــذات  ــى« ال ــط المب ــة »حائ ــت رواي ــع، وتعمق في المجتم

الإنســانية، وفي »مملكــة الغــراب« و«أحــام الغــول الكبير« 

ــذا.  ــربي وهك ــن الع ــياسي في الوط ــؤس الس ــة للب تعري

وغــزارة في  الأجنــاس  وامتــداد في  كبــر  تنــوع  	.3

ذلــك؟  وراء  الكامنــة  الدوافــع  مــا  الإنتــاج 

ــب  ــدع أن يجي ــن المب ــب م ــؤال لا يطل ــذا الس ــا ه حت

عنــه، لأنــه يجــد في نفســه رغبــة للكتابــة فيكتــب، ورغبــة 

في التنــوع فينــوع في أشــكال الكتابــة، ولا شــك أن الغــزارة 

والتنــوع قــد يكــون مزيــة لــدى المبــدع، الــذي يحــاول أن 

يصــل إلى المتلقــي بطــرق مختلفــة، لأن الإبــداع في تصــوري 

ــاء  ــعى للارتق ــاوية تس ــالة س ــاة، ورس ــن الحي ــف م موق

بالإنســان عــى المســتوى الفنــي الجــالي وعــى مســتوى 

الرؤيــة، إن ملكــة الكتابــة رســالة ســاوية وعــى المبــدع 

أن يكــون رســولا لثلاثيــة »الخــر والحــب والجــال«، وكل 

إبــداع يخلــو مــن ذلــك يجــب أن يراجــع نفســه، والمهم في 

ارتيــاد كل هــذه الأجنــاس أن نؤســس لذواتنــا حتــى عــى 

مســتوى الشــكل، ونتمــرد عــى المركزيــة الغربيــة في ذلــك، 

ــة،  ــا الإبداعي ــا وأمجاده ــا ولغته ــا حضارته ــة له ــن أم نح

ويجــب أن تكــون لهــا خصوصياتهــا الإبداعيــة التــي تميزها 

عــن غيرهــا، يجــب أن نســهم في صرح الإبــداع العالمــي، ولا 

نكــون مجــرد مجتريــن مقلديــن،  .

4. وأنــت تجــرب وتتمــرد في الأنــواع والأجنــاس وفي اللغــة 

ــك؟  ــي لذل ــف كان رد المتلق ــص، كي ــة وهندســة الن والبني

بــل ولمــاذا كل ذلــك؟

كل أدب لا يحمــل روح الثــورة والرفــض والتمــرد والتجــاوز 

ــه أن  ــق ب ــدع لا يلي ــاتي أن المب ــن قناع ــه، م ــول علي لا يع

يكــون ظــا لغــره، ولا مجــرا لتجــارب ســبقته، بــل يجــب 

أن يضيــف لــرح الإبــداع لمســاته المختلفــة، لقــد حاولــت 

جهــدي في مشروعــي الإبداعــي أن أقــدم إضافــة مختلفــة 

ــد  عــن التجــارب الأخــرى، كــا أحــاول في كل جهــد جدي
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ــل  ــه، ب ــا ل ــي واحترام ــاء بالمتلق ــي، ارتق ــرر نف أن لا أك

ــت  ــا أعلن ــداع أيضــا، في القصــة مث وإجــالا لمملكــة الإب

التمــرد ابتــداء مــن مجموعتــي القصصيــة الثانيــة »صهيــل 

الحــرة«، و أيضــا كانــت روايتــي الثانيــة »سرادق الحلــم 

والفجيعــة« بدايــة التمــرد عــى النمطيــة الســائدة، وكان 

التمــرد في المــرح وأنــا أؤســس لشــكل جديــد فيــه 

أطلقــت عليــه مصطلــح »المسرديــة«، وبــل وحتــى أيضــا 

ــرة  ــس ع ــم خم ــد ض ــة« وق ــرح اللحظ ــابي »م في كت

مسرديــة قصــرة جــدا.

ــة،  ــة الإبداعي ــور إلى اللغــة في العملي 5. كيــف تنظــر دكت

خاصــة وهــي مجــال لخــاف بــن المبدعــن؟

أؤمــن أن الأدب اشــتغال عــى اللغــة بالأســاس، كاشــتغال 

ــى  ــة ع ــتغال الأغني ــوان واش ــى الأل ــكيلي ع ــن التش الف

الإيقــاع، وكل نــص أدبي في رأي لا يشــتغل عــى اللغــة 

هــو شــجرة دون أوراق، اللغــة وحدهــا هــي التــي تمنــح 

ــة  ــص بهال ــط الن ــي تحي ــه، وهــي الت ــاءه ودفئ ــص به الن

مــن الســحر، لــذا أحــرص مطلقــا عــى العنايــة بهــا 

داخــل نصــوصي، ارتقــاء بالنــص، وارتقــاء بــذوق المتلقــي، 

وقــد لفــت هــذا نظــر النقــاد فاشــتغلوا كثــرا في مقــالات 

ورســائل جامعيــة عــى شــعرية اللغــة في نصــوصي قصــة 

ــه  ــعرية لغت ــس ش ــكل جن ــا أن ل ــا، عل ــة ومسرح ورواي

التــي تختلــف عــن غــره، فلغــة الروايــة مثــا يجــب أن 

تظــل لغــة سرديــة حتــى لــو تضمخــت بالشــعرية، والأمــر 

ــص  ــن أن للن ــن المؤمن ــك في القصــة والمــرح، إني م كذل

الــردي دعامــات يقــوم عليهــا بنيانــه، لكــن اللغــة هــي 

التــي تمنــح هــذا البنــاء ألقــه ورونقــه، وتضــخ فيهــا روحــا 

ــا.  وريحان

ــة  ــودك الإبداعي ــا بجه ــا وعربي ــد جزائري ــى النق 6. احتف

ــال  ــد ق ــد ق ــد أن النق ــل تعتق ــا. ه ــا عميق ــر فيه وحف

الفصــل في مشروعــك الإبداعــي؟

يقينــا قــدم النقــد جهــودا عميقــة وهــو يســائل نصــوصي 

ويحفــر فيهــا، ويقينــا اســتفز فيهــا كثــرا مــن العــوالم، وأنــا 

شــاكر جــدا لمجهــود هــؤلاء العلــاء والباحثــن والنقــاد، 

لأني أؤمــن أن كل مــروع إبداعــي كبير يجــب أن يحتضنه 

ــل  ــا عــن جواهــره، ب ــر، يغــوص بحث ــدي كب مــروع نق

ــوده،  ــتقيم ع ــئلة ليس ــه بالأس ــا ويحرج ــه أيض ويقوّم

إن الإبــداع والنقــد وجهــان لعملــة واحــدة لا تســتقيم 

ــا  ــن يقين ــة، ولك ــة الثاني ــتقامة الوجه ــة إلا باس وجه

أيضــا مــا قــال النقــد كل شيء ولا يمكــن أن يقــول، 

لأن النــص الجيــد يحتمــل دومــا تعــدد القــراءات، ولأن 

ــا، ويحرجــه  ــص دوم ــد أن يســتفز الن ــام النق ــن مه م

بالأســئلة.

7. يــأتي هاجــس السياســة والســياسي عــى رأس تيــات 

الكتابــة لديــك، هــل تــراه حقــا بهــذه الأهميــة؟

بــل تتعــدد موضوعــات الكتابــة لــدي، رغــم أن الأصــل 

في النــص الواحــد أن ينفتــح عــى موضوعات عــدة، وفي 

ــح  ــة، كــا في »مل ــة صرف نصــوصي موضوعــات تاريخي

ــة«،  ــة المثقوب ــا في »الأقنع ــة ك ــرات«، أو اجتماعي وف

ــة  ــا في »غنائي ــة ك ــة 1+1=0« أو تراثي و »راس المحن

ــى«،  ــط المب ــا في »حائ ــدم«، أو نفســية ك الحــب وال

أو أســطورية كــا في »هــاء، وأســفار عشــتار«، غــر أن 

ــكاد  ــل وي ــالي، ب ــوة، في جــل أع ــر بق الســياسي يح

بعضهــا يرصــد لهــذه الموضوعــة خصيصــا كــا في 

ــراب« و  ــة الغ ــة« و »مملك ــلطان المدين ــة وس »النخل

»أحــام الغــول الكبــر« وغيرهــا، إيمانــا مني بــأن كل ما 
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في الحيــاة لــه علاقتــه الوطيــدة بالســياسي، وأن لا إصــاح 

ــاة مــا لم نبــدأ بالإصــاح  في أي مجــال مــن مجــالات الحي

الســياسي، وأتصــور أن هــذا هــو ســبب مــآسي كثــر مــن 

ــام  ــديد أم ــف الش ــة للأس ــوا العرب ــد وضع ــعوب، لق الش

الحصــان، مــا عرقــل مســرة هــذه الشــعوب.

8. مــا رأيــك بالجوائــز الأدبيــة، هــل تذهــب  لمســتحقيها، 

ــر  ــة تؤث ــواب الخلفي ــح والعلاقــات والأب أم أن لغــة المصال

ثأثــرا كبــر وتوجهاتهــا؟

لا أســتطيع أن أحكــم عــى هــذه الجائــزة أو تلــك، ولكــن 

ــة  ــة عالي ــتغل بمصداقي ــز تش ــاك جوائ ــا هن ــا حت عموم

ــا  ــات، إنه ــح والعلاق ــا المصال ــم فيه ــز تتحك ــاك جوائ وهن

انعــكاس لواقــع عــربي يعرفــه الجميــع سياســيا واجتماعيــا، 

ــر  ــا لمعاي ــد تطبيق ــا ترص ــرى حت ــز الك ــر أن الجوائ غ

معينــة تســعى الجهــة المنظمــة إلى دعمهــا، مــا يعنــي أن 

الجائــزة لا تكــون صرفــا لوجــه الإبــداع، ورغــم مــا لهــذه 

ــداع وتشــجيعه،  ــرة لتثمــن الإب ــة كب ــز مــن أهمي الجوائ

فإنهــا ليســت عصــا ســحرية لتمنــح للنــص الفائــز الخلــود، 

ولصاحبــه إمــارة الإبــداع، لأنهــا دومــا محكومــة بــروط 

ــب  ــن أدي ــم م ــار، فك ــذوق والمض ــكان وال ــان والم الزم

ــه لم  ــل ولعل ــز ب ــاء الجوائ ــن عط ــيئا م ــل ش ــد لم ين خال

ــيها  ــم نس ــت ث ــاء توج ــن أس ــم م ــا، وك ــا أص ــم به يهت

ــخ. التاري

9. كيــف يمكــن لنــا أن نوجــد وحــده ثقافيــة عربيــة تتيــح 

للمنتــج الإبداعــي الوصــول لــكل العــرب فى وقــت واحــد، 

وبالتــالى نســتطيع نقــاش قضايانــا بوعــى كبــر.

ــات  ــم أولوي ــن أه ــان م ــون الإنس ــن يك ــدا ح ــن ج يمك

الســياسي، حــن يؤمــن بوجــوب دعــم المشــاريع الكــرى 

ــر  ــه الجوه ــان لأن ــض بالإنس ــي، وتنه ــع الوع ــي تصن الت

ــد أن  ــادم، وأعتق ــه وخ ــع ل ــداه تب ــا ع ــاس، وكل م والأس

ــة  ــات مادي ــرة ولا لتضحي ــة كب ــاج إلى فطن ــر لا يحت الأم

ــالم  ــأن الع ــي ب ــي، وع ــط إلى وع ــاج فق ــل تحت ــرة، ب كب

يقــوم عــى الــراع والتدافــع، وأن لا مــكان فيه للشــعوب 

الضعيفــة الإمّعــة، وعــي بــأن في لغتنــا وثقافتنــا وعروبتنــا 

ــا  ــدة، وم ــم القائ ــاف الأم ــون في مص ــا لنك ــض بن ــا ينه م

يوحــد بيننــا فنكــون حصنــا لا صــدع فيــه، وصفــا لا يرقــع 

بالدخــاء، وأعتقــد أن أســافنا في العــر الحديــث قــد 

ناضلــوا كثــرا مــن أجــل ذلــك، ومــا زلنــا نناضــل انتصــارا 

لعروبتنــا وقيــم حضارتنــا، وأنــا متفائــل جــدا بمســتقبل 

شــعوبنا. 

10. كيــف يمكــن لنــا أن نكــون عــى قــدم وســاق مــع 

الثقافــات الغربيــة؟ وهــل هنــاك دور مفتقــد للترجمــة 

مــن وإلى العربيــة واللغــات الأخــرى؟

الثقافــة عندنــا في كثــر مــن محطاتهــا منكوبــة، لابــد من 

مــروع مجتمعــي كبــر يجعــل الثقافة مطلبــا اجتماعيا، 

كالطعــام والــراب والعــاج، ولا يكــون ذلــك إلا بخطــة 

نقــذف بهــا بالثقافــة في أوســاط النــاس، ونقربهــا منهــم، 

ونعمــل لارتقائهــم إليهــا وبهــا، ونعيــد ســلم القيــم 

ــط  ــر ويخط ــأن يفك ــف ب ــمح للمثق ــه، فنس إلى حقيقت

ويقــود، ونلقــى محبتــه وتقديــره في نفــوس النــاس 

ــل  ــه، ولا شــك أن فع ــر رجــل الســلطة ل ــة وتقدي بمحب

ــم  ــر، نع ــافي كب ــن مــروع ثق ــة ســيأتي جــزءً م الترجم

ــا،  نحــن بحاجــة ماســة إلى أن نعــرفّ بأنفســنا وبثقافتن

ــات  ــح عــى ثقاف كــا نحــن بحاجــة ماســة إلى أن ننفت

الآخــر كل الآخــر، إذ لا حيــاة لمــن ينغلــق عــى نفســه، 

ــنا أولا،  ــرف أنفس ــة إلى أن نع ــا بحاج ــن أيض ــن نح لك

فمــن لا يعــرف نفســه ليــس جديــرا بــأن يعــرف غــره.

ــك  ــدور روايت ــد ص ــراءك بع ــك ق ــر من ــاذا ينتظ 11. م

ــتار«؟ ــفار عش ــاء، وأس »ه

ــهر  ــة أش ــذ ثلاث ــتار« من ــفار عش ــاء، وأس ــدرت »ه أص

تقريبــا، ولي روايــة جديــدة تحــت الطبــع أرجــو أن 

ــا  تــرى النــور بعــد شــهر أو شــهرين بعنــوان »عــي باب

والأربعــون حبيبــة«، كــا أكملــت عمــا مسرحيــا منــذ 

أيــام ولي اشــتغال عــى عمــل نقــدي، وبالمناســبة لا 

يســعني إلا أن أتوجــه بكثــر مــن التقديــر والمحبــة لــكل 

ــي. ــي الإبداع ــن في مشروع ــص الباحث ــرائي وبالأخ ق
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أقترب منك بلون الماء

لا أقفز بعيداً وإن استطعت الجري مسرعاً 

قصص قصيرة جداً

القاص
حسن علي البطران
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١) ثمرة تين (

سمع زقزقة عصافير ، لم يفتح النافذة ..!!

٢) غسيل قماش (

أهداهــا حجــةً ، حينــا انتهــت مــن المناســك ، 

ــة  ــة ؛ توب ــرة أبدي ــه هج ــا وأهدت ــادت إلى بلدته ع

نصــوح ..!

٣) قوة (

ــا ، وأدرتُ لهــا ظهــري ، لحقــتْ بي ، مزقــتْ  صديتهُ

قميــي ..

لكنني نجوتُ من الخطئية ..!

٤) أسماك ناعمة (

تــرك صيــد أســاك الميــاه العذبــة ، عاتبتــه زوجتــه 

وغضبــت منــه ..

نفــث الدخــان مــن ســيجارته في وجههــا ، ابتســمت 

، صفقــت ؛ في اليــوم التــالي طالبتــه بســيجارة مثلهــا 

!!..

٥) حينما تؤكل الحنظلة (

طلُب منه تقييم ذاته ، أعتذر .. وقال :

- ذاتي تفوق تقييمي بمراحل ..!!

واختلفــت  العيــون  تلونــت  ثــم ســكت حينهــا 

النظــرات ، لكنــه لم يخضــع لعمليــة جراحيــة ..!

انهى كلامه بأنه وقع على أوراق بيضاء .!!

٦) صمت الأبجورة (

اســتلقى عــى سريــره ، عيناه تحدقان في الســقف 

، إضــاءة » أبجــورة » تنــر المكان ، أربعــة إطارات 

ــاه نحــو اللوحــات  تغطــي الجــدار .. تهــرب عين

ــد أن  ــود بع ــره ، يع ــن سري ــض م ــا ، ينه تقرأه

ينتهــي مــن سرحــان خيالــه اللامحــدود ويصمــت 

..

ــة ، تكــر الصمــت  ــه الثاني ــه زوجت تدخــل علي

ــتيقظ  ــاءة ، يس ــق الإض ــه ، تغل ــبح في ــذي يس ال

ــمس . ــد شروق الش بع

٧) بطة رمضان  (

يجلــس في المقاعــد الخلفيــة لمــدرج الســينما 

، تأخــر عــرض الفيلــم ، يتحــدث مــع ســائقه 

الخــاص : شــهر رمضــان لم يكــن كســيف قاطــع 

؛ هــو رداء أبيــض نقــي تغُســل مــن خلالــه 

قــاذورات قديمــة ..

- يبتسم السائق : لم نحن هنا إذن ..؟!

نظــر في وجــه ســائقه ، مــزق تذكــرة كانــت بيــده 

، خــرج وزار أقــرب حظــرة بــط في المدينــة ..!!
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٨) يباب .. وخضرة وعصفورة تحاكي فراشة (

أرمــى  جانبيــه  ومــن  الطريــق  في  أســر 

بالحجــارة ، لكننــي أتحاشــاها ، أصــل النهايــة ، 

وملابــي تتلــون بالأحمــر ..!

سرعــان مــا أســتبدلها أو أغســل أجــزاء منهــا ، 

لا أركــع وأقــوم بمهمتــي ، أرجــع مــن طريــق 

آخــر ومــن جانبيــه أســمع تصفيقــاً ، لا ابتســم 

فحســب ، بــل تتراقــص اعضــائي نشــوة وفرحــاً 

..

ــزداد الســحب في الســاء  تتكــرر المواقــف وت

؛ التــي حينــا تســقط ينتــر الإخــرار عــى 

ــر  ــات والعصاف ــر الفراش ــاب وتك الأرض اليب

وكثــر مــن الطيــور التــي لا أعــرف اســائها ..!

 ٩) جثة (

ابتســمت حينــا وصفهــا بالدانــة ، بالغــت في 

ابتســامتها ، هربــت إلى غرفتهــا وهــي تتمايــل 

غنجــاً ..

ــى  ــة ع ــك الجث ــا شــاهدت تل ســقطت حين

ــا .! سريره

١٠) ستارة لونها رمادي (

فقــد الكثــر مــن بقايــاه القديمــة ، حــاول اســرجاعها 

وحتــى  والماديــة  العاطفيــة  إمكانياتــه  تســعفه  لم 

الاجتماعيــة ، حتــى الدعــم الــذي يدفعــه لهــا خــره ..

فجــأة ألتفــت حولــه بعــض الشــامخات جــالاً وقــدراً 

ــن ..  ــا منه ــم دن ــد ؛ ث ــه ، أبتع ــن من ــة ، أقترب ووجاه

ــا ، لم  ــدد لونه ــي لم يح ــتارة الت ــن الس ــت بعضه أزاح

يجــدد ) هــو ( مــاء البركــة ، لصقــن بــه كالنحــل حــول 

مكعــب ســكر ، اســرجع رجولتــه ، أعــاد هيبتــه ، مــن 

جهــة أخــرى أطــال ثوبــه الطويــل ..!

ــراً  ــع أخ ــارد ، اقتن ــاء الب ــن الم ــه ، شرب ــن خلف صفق

بتجديــد مــاء البركــة ..!!

١١) رقص بألوان داكنة (

أفتح ذراعي ..

ــتبدل  ــي تس ــن الت ــن الثعاب ــر م ــولي الكث ــع ح تتجم

ــتمرار .. ــا باس أثوابه

جميعهــا يرقصــن حينــا تعــزف الموســيقى  عــى 

إضــاءة هادئــة ، لكنهــا لا تســتمر في الرقــص إذا أضُيء 

ــيّ ..!  ــن ذراع ــتُ ب ــكان وقرب الم

تزحــف بعيــداً ، لتبــدأ في رســم خطــة وإن كانــت غــر 

ــاب  ــن أصح ــوا م ــا ، وإن كان ــام ضحاياه ــة لإلته متقن

النفــوذ ..!
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 أختلفــت مــع أختــي ، لكننــي أكــدتُ لهــا أن الثعابيين 

تبقــى ذات ألــوان  وجحــور مخبــأة .. وإن فتحــتُ لهــا 

الأبــواب وعطــرتُ لهــا الأمكنة ..!

١٢) فعاليات (

) يالبرتقالــة ( ، قبــل أن ينــام ، وبعــد أن يصحــو ؛ 

يعطــر لســانه بهــذه الكلمــة ، لكنــه يدخــل في دوامــة 

ــه يرفضــون  ــه وابن ــى أم ــه ، وحت ــه ، وابنت ــع زوجت م

بعــض ســلوكياته ؛ خاصــة تكــراره ) يالبرتقالــة ( ، 

يصرخــون دومــاً في وجهــه : » أســكت ؛ لقــد أخجلتنــا 

» ، لا يكــرث بهــم ويســتمر .. تحــاول زوجتــه تغليــف 

ســلبياته بقــاش داكــن ، لكــن دون جــدوى .

تغــادر منزلــه ، يتصايحــون أبناؤهــا .. يغــادر هــو إلى 

إحــدى الــدول العربيــة بعــد أن تحــرر مــن القــاش 

الداكــن ، يبحــث عــن مــن توُصــف بالبرتقالــة ؛ لا يجد 

إلا مــن تشــبه المانجــو لــذة وجــالاً وإغــراء ؛ تحتضنــه 

ميــاه دجلــة والفــرات ..!

يبقــى في البــرة ويحــر فعاليــات بطولــة كأس 

ــة  ــكأس الخامس ــراق بال ــوز الع ــق بف ــج ، يصف الخلي

والعشريــن .

١٣) سباق مئة ميل (

عطــرت جســدها ، كي تخــوض معــه ســباق المئــة 

ميــل ..

قبــل بدايــة الســباق طلبــت منــه أن يلغــي 

!.. ، وافقهــا  الســباق 

بعــد أقــل مــن ثلاثــة أيــام تحــاول إقناعــه 

!.. الســباق  فكــرة  بإرجــاع 

١٤) حفرة باللون الأحمر (

اكتملــت الحفــرة عمقــاً ، وأكملــت الفتــاة صبــغ 

شــفاهها بالأحمــر ، جُــردت الرمانــة مــن قشرتهــا 

، وكُــر زجــاج الســيارة ، أزُيحــت ســتارة النافذة 

ــوار  ــت أن ــة ، أطُفئ ــور الفرق ــاة حض .. رأت الفت

المــرح ، بــدأ العــزف عــى البيانــو ..

هــو ينتظــر ، هــي تنتظــر ، حوارهــا عــر 

ــازال متصــاً ، والعــزف مســتمراً .. الواتســاب م

أضُيء المــرح ، اكتملــت الصــورة ، لم يكُتب عقد 

ــزواج ، ولم يحــر الشــهود ، صفــق المدعــون  ال

بتوقيــع عقــد طباعــة روايتهــا الأخــرة ..!
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منتهى عمران/ العراق

مريم الشكيلية- سلطنة عُمان

ثورية الكور- المغرب

أسماء الشيباني- اليمن

عبد اللطيف ديدوش/ المغرب

زهير جبر التميمي/ العراق

- العراق عبداللهّ عبَّاس خضيِّرِّ

العلياء العلي/ العراق

أحمد النظامي/ اليمن

شباح نورة- الجزائر

عثمان بالنائلة- تونس

عبد الرزاق الصغير- الجزائر

قصةشعر

حاميد اليوسفي- المغرب

فتحي البوكاري/ تونس

عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب 

حيدر جاسم المشكور/ العراق

محمود أحمد علي/ مصر 

سيدة بن جازية/ تونس

صباح الأنباري/ العراق- استراليا

كاظم حسن سعيد- العراق

محمد صغير/ المغرب

محمد العنيزي- بنغازي ــ ليبيا

عوني سيف/ مصر

مناف كاظم محسن- العراق

محي الدين الوكيلي/ المغرب

علي إبراهيم- العراق

د. حسين جداونه- الأردن

سمير عبد العزيز- مصر

نعمة الزاير/ العراق

د. محمد محي الدين أبوبيه- مصر

تيسير مغاصبه- الأردن

أسامة محمد علي/ مصر

كاظم جمعة- العراق

عبد الغني نفوخ- المغرب

سامية برهومي/ تونس

رزاق مسلم الدجيلي/ العراق

وليد الأثوري- اليمن

جاسم العبيدي- العراق

ياسر الشطيطاوي الجابري/ العراق

نبيل حامد-  مصر

سعيد إبراهيم زعلوك/ مصر

مريم الراشدي/ المغرب

عبدالناصر عليوي العبيدي/ العراق
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بريء أنت 

كطفل يسرق الحلوى من فم الرضيع 

كدعاء أم على ابنها لحظة غضب 

كلقمة غصَّ بها يتيم 

بريء أنت 

كأول حب غير مقصود 

ككحل يسيح من عين مهاجرة

كباب اغلقته على الأصابع الريح 

  بريء أنت 

كسارية اطاح بقاربها الموج 

كحشرجة كاذب يخطب في الجموع 

كذئب ينقضُّ على غزال من جوع 

بريء أنت 

كسهم خاطئ من صديق 

 براءة

منتهى عمران/ العراق
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كنت طفلة عندما أعتقدت إنني أفتش في وجه الحرب عن ملامح أنثوية.. لأنني ظننت أن الطلقات التي 

 تسمع كالهدير هي فقاعات ألعاب أطفال....

وإن الإرهاق المتراكم على وجوه الجنود هو شيء من العروض التمثيلية على خشبة مسرح الحياة...

 وكذا بقع الدماء على الأثواب هي ألوان من مساحيق تجميلية...

كنت صغيرة عندما كنت أطلق الضحكات البريئة في لحظات الوداع الأخير، وكل من حولي يحيطون بجنازة 

أحدهم... وإنني كنت أظن أن الراحل سيعود بعد ساعات... لم أكن أعلم إن البكاء توأم الضحكات وأن 

 الحياة هي الأم الحاضنة لهذه التبدلات والتغيرات.. 

ببراءة الطفولة كنت أعتقد أن ألعاب الدمى هي عالمي الجميل المغلف بأحلامي الوردية التي كان إنشغالي 

 وخيالي... وإنني أعيش في مدينة من حلم طفولي ولي جناحي فراشة في ذاك العالم الزهري... 

فناء بيتنا كان البقعة الآمنة لنا وإن ما بعده من زقاق هو المجهول الذي أسير  فيه وأنا ممسكة بيد أمي.. 

كنت طفلة حين كنت أخاف من الوجوة الغريبة والشوارع المتسعة والمباني الكبيرة وحجم مدرستي عندما 

وطأت بقدمان صغيرتان لأول مرة..

مذكرات طفلة....

مريم الشكيلية- سلطنة عُمان
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المرأةُ التِي تجلسُ قربَْ النّافذة

تغازلُ القمرَ كلَّ ليلة

كي يسرقَ نجمَةً

 ويضعها في حِجْرهِا

تجدلُ الصبَر على ضَفيرتهِا

أمام أعيِن جاراتها

 تعجن خبزاً

ه بملحِ الدمع وترشُّ

وتطُعِمُه لعصافير

 قلبِها الجائعة

بر جدائلُ الصَّ

ثورية الكور- المغرب

الرجلُ الذِي يرقبُها 

من خلفِ النافذة

يخيبُ أمَله في الحب

يخنقُ أحلامه كلَّ ليلةٍ

 ويدفنُها تحتَ وسَادته

ويستيقظُ كلَّ صباحٍ مبكراً

ينتعلُ فرحَتها

 ويحُدِثُ شرخاً

في زجاجِ نافذتهِا

تمرُّ منه الريحُ وتبتلعُ لسانهَ.
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رائحة الحزن
تشكو صوت أنيني

كل مساء!!
_____

رائحة الحزن
تلازمني بلا انقطاع

ملامح محياك!!
_____

رائحة الحزن
تلتصق على عرائش الروح

ذكرى الفراق!!
_____

«روائح و أطواق الحزن- »هايكو

أسماء الشيباني- اليمن
رائحة الحزن

تنحفر بين أوردتي
عهود الصداقة!!

رائحة الحزن
ترتجف حين أراك 

بين القبور!!
_____

طوق الحزن
يحوط القلب

وشاح الذكرى!!
_____

طوق الحزن
يخنق الأنفاس

الحنين للموتى!!
_____

طوق الحزن
تحت وطأة الشوق

نحتسي دموع الفراق!!

طوق الحزن
حول جدارن الروح
اعشوشب الشجن!!
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1 سيلفي

شعيراتي البيض في ذقني تبتسم بدل فمي

رأسي الأصلع يعفيني من الأمشاط والمرايا

ــاش  ــة لنب ــابي الفضفاض ــدي ثي ــض يه وزني المنخف

ــة القمام

عيناي تتواريان وراء زجاج صقيل

تجاعيدي مزارب عطشى على جبهتي

أضراسي مخلوعة كأبواب » أليلي »

ترى أين ذلك الطفل الذي يفيض بالمقالب ؟؟

ترى أين ذلك الجامح الحالم بالفقاعات ؟؟

هل أنا شبحي ؟؟

أم شخص آخر ينتحل وجهي ؟؟

.........

2 نكوص

أيها النسر

تشظيات

عبد اللطيف ديدوش/ المغرب

يا سيد الأعالي

أيها المجنح السابح في المابين

يا حارس القمم

افرد جناحيك نحو عوالم مطوية

سر بي إلى منتهى الفضاء

لا تقلق من طول المسافة

من نذرة الزاد

سأطعمك مزقا من جسدي

سأسقيك من دمعي

سأداعب ريشك براحتي

فاطو الامتداد ولا تبالي

لم يعد لي هنا مقام

يحاصرني المكان

يضيق بي خناق المدى

الأرض أهدرت دمي
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ترصد أنفاسي...

أيها النسر المهيب

لست الغراب اللَّدود

أنا النازح من مروج تتصحر في الربيع

أنا الراحل عن رحم لم يتسع للحلم

أنا المتوجس من بيت لا ينتظر حقائبي

يا أجنحة السماء

يا رفرفة الآفاق

حلقي بي إلى الأعلى

خذيني إلى مجرَّة أخرى

إلى انفجار عظيم...

أو إلى الفجوة الأولى...

..........

3 نبوءة

ماذا أرى ؟؟؟

أراني قنديل فضاء نفاث

في ما وراء المكان والزمان

أسبح ضد المغناطيس

أرى أطيافا تبرق كالضوء

تسرج المذنبات إلى امتداد مطلق

تموج في أمواج من غبار

تمرق في ثقوب سوداء

تتزحلق بين مجرات وأمداء

تولد الهواء من الدخان

تأكل الذرات والإكسير

وتنام في مراقد النجوم ...

هل أرى ما لا يرى ؟؟؟

عوالم تسيل

تتماهى كالمرايا

تتمازج كالألوان كالأكوان

ما كذب الحلم/الجرم ما رأى

العالم لوحة ) ساعات ذائبة (

الإنسان احتمال لامتناهي...

........

4 زِرٌّ

بضعطة زر يخترق العالم خلاياي

يدك حصوني

يأسرني

يستولي علي

أنا أسير أزرار

الذبذبات تطوق عنقي

) إنه وقت العرض (

العالم ساحة ) جامع الفنا (

بث مباشر على الهواء

عرض من عروض مروض القرود...

.......

5 تحية الصباح

صباح الخير أيها العالم

مازلت هنا

أنا أبجد من أبجدياتك

مازلت لغتي

الأمس مطوي خلفي

اليوم يداهمني كخرتيت بري

الغد يلوح لي كلجين السراب

أنا الآن كائن مثخن بالشمس والقمر

أسلي الحياة بأخطاء متسلسلة

وألاحق هواجسي بالدوران حول بلورة زرقاء...
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بغداد يا سر الوجود

وإن قسى يوماً عليكِ بلاء

عيناكِ شمسان هنا

والعشق فيكِ سلوة و غناء

الصيف فيكِ لاهباً

يبدو لنا

لكنه يعطي الحياة 

محبة وضياء

تبقين سيدة الجمال

وبهجة بغداد أنتِ

للجميع لقاء

إن فاض حزنكِ

فاض دجلة يومها

طوفان حزناً 

كان في الأحشاء

بغداد..سيدة الجمال

زهير جبر التميمي/ العراق
مذ عام مر وألف عام قبله

وقبله تلك السنين 

حضارة ونقاء

كلتا يديكِ حفاوة

والشهد فيكِ مخّزن وعطاء

بغداد يا ألقاً يدور على القناة

محبة وتواضعاً ونماء..

بغداد محفل للعلا سرتِ بنا

للعالمين منارة و دعاء

إن أغلقت 

باب الحياة بوجهكِ

أنتِ الحياة 

وزخرف وحفاء

إن مسها آه 

وتعكر صفوها

تنفس الصعداء 

طيب سناء

هي قبلة للعاشقين 

ولم تزل

محبوبة الدنيا 

وحرف هناء 
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نيا  حين تنِثُّ الدُّ

في أمسيةٍ شاتيةٍ

تتربعُّ جدّتنُا 

قربَ الموقدِ في أقصى الكوخِ

الرّيحُ تئنُّ ، وبعضُ رذاذٍ

ــابِ المتأرجــحِ في  ــةِ الب يرشــقُنا مــن جه

ــحِ ،  الرّي

ــالِ  ــاتِ الأطف ــحُ وجن ــدِ تلف ــارُ الموق ون

ــريِّ ــرِ الدّي ــافُ التمّ ــرُّ ، وخُصّ فتحم

بسُ خلالَ منافذِهِ ،  يسيلُ الدِّ

ــيبةُ( تخطَــفُ مــن يدُلــجُ في الليّــلِ  )الشِّ

 ،

ةُ ، نلتفُّ على بعضٍ ،  تقولُ الجَدَّ

ةُ( تسكنُ فحلَ النّخلِ ،  علوَّ و)السُّ

تِنا موقدُ جدَّ

ر- العراق عبدالّلّه عبَّاس خضيِّ
نكادُ نراها تدفعُ بابَ الكوخِ

فتلتصقُ الأكتافُ ، شفاهٌ تتيبّسُ ،

قد نسعُلُ نلقي للرّيحِ مخاوفنَا ، 

وعصا جدّتنِا

تجمعُ في آخرِ سهرتنِا جمرَ الموقدِ ، 

والرَّعدُ يزُمجرُ ، يفتحُ أنهارَ اللهِّ علينا،

ضوءُ الفانوسِ المتثائبِ يذبلُ ، 

ما أندرَ أغطيةَ النومِ! 

نجرجرهُا ننندسُّ بها مذعورينَ

وننطفئُ...

-----

يبةُ: كنا نظنها كــائناً خرافياً حتى ثبت  •الشِّ

أنها حيوان متوحش شرس يولد من تزاوج 

ذكر الذئب مع أنثى الضّبع.
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خبّرني عن قلبك

العلياء العلي/ العراق

كان الطريق المؤدي اليك غير معبد،  لكني  كثيرة المحاولات في الوصول اليك  ..

ــط  ــك التق ــم كل ذل ــة، رغ ــد الثمال ــك ح ــه ب ــا  مجنون ــكَ يشــاغل حــواسي.. ان كان حب

ــا  ــودك، أيه ــو وج ــم نح ــودك.. نع ــاه وج ــر باتج ــن وأس ــي الحافيت ــن قدم ــواك م الاش

ــب.. الحبي

ــك  ــاتي تجــرني الي ــت رغب ــا  اتملمــل مــن طولها..كان ــة، وان ــل طويل ــت ســاعات اللي كان

ــاء..! ــك الجف ــتَ تحمــل كل ذل ــاذا دهــاك وان ــهُ تفســرا .. م بشــوق لم أجــد ل

آهٍ من قلبي الذي يفضحني دائماً بدقاتهِ...

آهٍ من شوقي الذي فاض وتعدت حدوده المعقول..

أنا متيمةٌ بك ..أرجوك ...خبرني عن قلبك.
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 فلسفة الغيم

أحمد النظامي/ اليمن
قلبٌ خرافيُّ الشذى والمحتوى 

ما ظل عن صحف الجمال وما غوى 

ألقى على ثلج الصداقة غيمَهُ

فتمزق الغيم المعطر واكتوى

وأشار للأمل السعيد بلهفةٍ

فدنا على عرش المحبة واستوى

كم قطرّ الكلمات واعتصر الفؤاد

رؤىً ترتلها عصافير الجوى ..!!

وأقام للأعشاب أعراس الندى

رغم الجفاف وما تقهقر وانزوى

هو شاعرٌ  بالحب يخبز قلبه 

نغما؛ً لأرواحٍ  يحاصرها الطوى

يمشي على جمر القصيدة حافَي

المعنى ووجه الليل نزَّاع الشوى

تتسلق الآهات فوق ذراعهِ

ليظل غصناً ما تمايل والتوى 

تتقلب الأيامُ تخلع جلدها 

وفق الرياح ووفق ميزان الهوى

ويقلصّ الأحبابُ سقف ضميرهم 

وفق الأنا وتداعيات اللاسوى

لكنه، وبكبرياء الفرحة الـ   

 وسطىٰ نقي الأمنيات كما هُوَ

يهوى البلاد بحسها وحسيسها

فرحيق تربتها رفيع المستوى
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في عيد ميلاد الأطفال

والكون يرحب ويقيم الاحتفال 

لأن الأطفال فاكهة الحياة 

وجنة الله على الأرض 

وتجديد للبشر وتوالي للأجيال

لا تستخفوا بنا ولا تهملوننا

فتعليمنا قوة لمجتمعنا

وبناء أجسامنا وعقولنا 

من أولويات  الأولويات

وإسعادنا من بواعث البهجة

للمجتمع والأمة 

وإحلال السلام في ربوع الأرض 

مطلبنا بإلحاح

نحن صقور الأمة وروادها

نحن نسور في السماء 

تتباهى بنا الملائكة في ليلة القدر

الحــب  ومنتهــى  الأم  حضــن  نريــد 

لتضحيــة  ا و

نريد الإنسانية في أبهى صورها

لا تعتذروا لي

شباح نورة- الجزائر
لأطفال العالم دون حرمان

دون تنمر ودون إقصاء

ودون تمييز عنصري

فأطفال ضفة الشمال 

يتمتعون بخيرات العالم

من العلم والترفيه والكماليات

وأطفال الضفة الأخرى

تتركوهم يعانون الأمرين

الحروب والفتن والتقتيل والإرهاب

والجهل والأمية والتشريد والتهجير

والدخول في حروب وانتهاك للبراءة 

والاغتراب والاغتصاب والاستعباد 

لا تعتذروا لهم وأنتم سببهم

أحلوا السلام والأمن والاستقرار 

لديارهم ومضاربهم وحياضهم

ولأوطانهم وسكنهم

هذا مطلبهم حتى يقبلوا اعتذاركم

يا لصوص السعادة والفرحة

كل عام وأطفالنا بألف صحة وعافية
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دروس

عثمان بالنائلة- تونس

علمني حبكِ دروسا

و ما أكثر دروس الحياة

علمني أن لا أطير

و أن لا أقفز من عل

علمني أن لا أتنفس الآهات

و أقتات من فتات

علمني أن لا يعتصرني الوجد

و الشوق إلى لقاء الأمنيات

و أن لا أبقى وحيدا

فريسة لويلات الهوى

أصارع اللحظات

و أناجي الذكريات

علمني أن لا أتمنى المستحيل

أو أن أشرب السراب

علمني أن لا أبيع الحقيقة

و أشتري الوهم ببضع كلمات

 علمني أن لا شيء يستحق

منا كل هذه التضحيات

و أن البقاء للأقوى

لا لمن يعشق الوهم

و يتوهم طوق النجاة
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لم أغير قفل الباب

ال

     م

         ك

             س

                    و

                         ر

ولا وضعت نجمتا تغلي في كاس ماء

أو لدي أثناء الحمى من يحضر لي كاس الزنجبيل بالعسل

من يضع الوردة المهملة على الطاولة في كاس ماء

من يقرا لي سبعة مرات

آية الكرسي لا أشبع منها

و قصيدة البياتي 

عائشة

وجزء من رواية البؤساء

أقسم التفاحة

لمن أعطي النصف الآخر

لمن أعطي النصف الآخر

عبد الرزاق الصغير- الجزائر

مع من اتشمس

 وانا اقرأ للمنفلوطي

دون ان ينبس ببنت شقة

ويقول 

للمنفلوطــي  يأبــه   مــن  ألازال  يــااااااه 

الصعاليــك والشــعراء  والمعــري 

وديك الجن

لم أغير قفل الباب

ال

      م

            ك

                  س

                         و

                               ر
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السر الدفين

كاظم جمعة- العراق

لن أكون

بعد رحيلك

سوى عصفور

شقي

أغرد هكذا

بصوت حزين

لا أتعاطى مع أحد

وأقسم اليمين

بأنني كفرت بما

في الكون 

من خلق ودين

أموت سريريا

من دون داء

لن يعيد صوابي

لا دواء ولا دعاء

مفرط في الكأبة

حد الأنين

أزم الشفاه

كي لا تنطق بأسمك

ليبقى ما بيننا

سر دفين
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شكراً لعينيك إن قتلتني تحييني

وإن ظمأ قلبي عشقا فهي ترويني

كلما لمحتني ،رموشها لقلبي سهاما

تخترق حواجز صدري ولا تؤذيني

بين الحاجبين غرة حجل تتوسطهما

كالبدر إن شق سديم الليل نصفين

وصفحة الوجه اللجين صهباء لامع

والأنف يراع والخد كورد الياسمين

 لعينيك.. شكراً

عبد الغني نفوخ- المغرب

عيون المها وإن كتمت سر حبها

فضحته ٱرتعاشة جسمي وماء عيني

يا ٱبنة الأكرمين رفقا بقلبي ورحمة

إن قتلتني عيناك فقبلة منك تحييني

الوشاة في سمرهم أكون لهم حديثا

يودون موتي وحياتي معك تكفيني..
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على وجنتيك مازال يغفو الحلم 

بقطن كفيك يستدفئ العالم

 وأستيقظ .. لأغفو من جديد ..

 داخل محارة ..

 شيدت بيتا من لؤلؤ ..

 ثم رحلت 

 مهلا .. 

آذان الفجر يستنهضك ..

 إطلالة الصبح تفتقدك ..

 عيون الشفق ترتقبك ..

حتى الشمس تعدك بان تشرق غدا 

وأنا أرجم نجمك العنيد

 يستعجل الأفول ..

يسحب مع أذياله آخر خيوط الحياة

 من صدر حواء

 يا تماثيل الجفاء

 لا تنظري إلّي ..

 ..أمي

سامية برهومي/ تونس
 عيونك الباردة ..

 لا تستجيب لنداء

 تستفز الملامح الحبيبة ..

 رغبتي في البكاء

 وضحكة بلهاء على أعتاب اليقظة

 أتمسك بذبالة حلم أرعن ..

 منذ حين قبلتك ..إشتممت ريحك

 عايشت الاحتفال ..

تقارع الموتَ أهازيج الحياة

 وابتسامتك تثير الصخب ..

 تستنطق الشمس .. والهواء ..

ينهض قوس قزح متثائبا .. متسائلا ..

 كان حلما هائلا ..

 يوم انتشلتني من بقايا عناء ..

 طالما كان حائلا بيني وبين الهناء..

 رحماك ربي بي وبأمي ..

إنك وحدك القوي وإننا .. 

جدا .. جدا .. ضعفاء
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الى شط الكوفة

رزاق مسلم الدجيلي/ العراق
أحبك أيها المتفرد بالعشق الازلي

أيها العاشق حد النخاع

على ضفافك تعلمنا الغنج الليلي

وضحكات الاحبة..،

وعتاب الاصدقاء

ووشوشة المواويل في كل مساء

تعلمنا منك حكايات وحكايات

ممزوجة مع ذرات ماءك الفيروزي الجميل

تعلمنــا منــك عشــق العصافــر والنــوارس التــي 

تتراقــص فــوق امواجــك في كل صبــاح

احبك ايها الساكن في ذاكرتنا الابدية

تلك الذاكرة التي توشحنا بها منذ

الطفولة حتى كبرنا معك

تلك الذاكرة الساكنة فينا ونحن نعبر

جسرك مع كل كلمة عتاب..،

مع كل احلام العاشقين الذين يمرون

فوقه ذهابا واياب

احبك ياشط الكوفة

وانا انتظر الأصدقاء في زحمة الطريق اليك..،

ننتظــر لحظــة التســامر والمحبــة والابتســامة الجميلــة 

ــواطئك ــى ش ع

وضوء القمر المتسلل عبر مياهك

يجذبنا كل شيء اليك

حكاياتنا الطويلة

ابتسامتنا التي لاتنتهي

عشقنا الذي بدأناه معك

دفاترنا المدرسية التي دونا فيها اسمك

عتابنا فيما بيننا

سهراتنا التي عانقها الزمن

صدقني ياشط الكوفة

ان لكل شيء نهاية

اما انت، ليس لك نهاية

ــذ  ــك من ــدأ مع ــذي ب ــوق ال ــب، الت ــخ، الح ــك التاري لأن

ــولادة تاريــخ ال

هكذا انت و مازلت

ياشطنّا الجميل
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مدينة الوهم

وليد الأثوري- اليمن

بزحمة النسيان 

أدور كجمل معصرة 

مغمض العينين 

واقف كالطوالق 

مستئنس بضجيج 

الطيور التي لا تهدا 

من المشاكسة المقيته 

أستنشغ المعانات 

ليل نهار! 

كأنه قدري المحتوم 

أن أعيشها 

صرت متفنن 

بمداعبة الذئاب 

من حولي 

حتى صراخي 

بات يمتعهم 

أمضي جل وقتي 

معهم أحرس 

مدينة الوهم 

الغارقة بالسبات 

أدلف بالمتاهات 

عايش بعالم

 من فراغ!

صدى باهت 

كأنه قرع موسيقي 

لزمان غبر زماننا..! 

ألوان غير إعتيادية 

يرتديها العبض هنا!

أدقق في تفاصيلها 

حتى يغيب عني

تخيلي لمتاهة الألوان 

زيف الأقنعة حيرني 

حير صمتي 

حير حبر مدادي 

لذا صرت أكتم سري 

حاملا وراء ضهري..

 صرر من الخيبات 

سنثرها عندما..

أستفيق من تعجبات 

الدهشة المضحكة!!
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سكارى الليل

جاسم العبيدي- العراق

الباعة والاضواء 

المصطافون على الشاطيء 

كل يبحث بغيته 

نحن الاثنان هنا 

البحر , وصوت البط  

السابح في الماء 

قرقرة الناركيلة

 ما اجمل تلك اللحظة 

يسالني البائع :

ما تشرب ؟ 	-

اختر شيئا نشربه  	-

شايا , قهوة  	-

في الظل نحاور انفسنا 

هل ياتي الحمداني ؟ 	-

اجل  	-

وسنسهر هذا الليل  	-

نسامر بعضا 

وخيال السكر يعذبنا 

جلاس المقهى 

صوت الناركيلة 

هات لنا الجمر  	-

تعال فصوت الموج يغذيني  	-

والبط الساكن في جرف النهر 

	•

انا والحمداني 

ولؤي تسامرنا بالصمت

الشارع بشار

 يسالني الرجل المتوقف 

في الظلمة : هل تبغي عاهرة ؟

القنينة فارغة 

قال البائع :

اسرع لا تبق هنا  	-

الشرطة تتبعنا
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ما تبغي الشرطة ؟ 	-

نحن سكارى جهل السلطة 

الخمرة في الماء البارد 

والثلج يذوب خفاءا

مابين القدمين

	•

ضحك البابا 

كان خميسي الصنعة

ينزف شوقا بغناء النقال 

اسمعني سيدة الطرب الاولى  	-

)يلي ظلمتو الحب ( 

ارم زجاجة خمرك بين الانقاض 

بل ألشفتين  	-

دعها تبرد  	-

تلمع عينيها في جوف الليل

السيارة مسرعة

وزجاج الخمر تكسر 

فوق رصيف الشارع 

	•

تعال لنشرب نخب الليلة  	-

في المقهى 

الناركيلة بالنعناع 

نرد الدومينو 

اصوات غناء 

مالك ؟  	-

الخمرة في السيارة باردة 

والناركيلة تمتص ضجيج المقهى 

ورحيق الشفتين 

ونحن ثلاثتنا ندخل باب الدار

لا ضوء هنا

نغرق في الظلمة 

تحت الاشجار

	•

الليل يسامرنا 

نحن المصطفون على فرش المقهى 

تاخذنا العتمة

يسالني :

-	 كيف تقضي الليل ؟

دعني الان , لاامراة في الدار فالهو 

سأسامر نفسي حتى الفجر 

الاطفال هنالك خلف الباب 

لا امراة في الدار 

تغذي الجسد الجائع 

ها نحن ثلاثا

 وانا اعتصر الليلة غيضا 

قدماي على الباب 

ادخل  	-

ياتيني الصوت من الداخل 

لا ظل سوى ظلي 

بين الجدران 

فلماذا لا ياخذني ظلي

 بين الاحضان

	•

الصمت يلفك 

وفتاتك تسمع صوت لهاثك 

عبر النقال 

كم يتعبك الليل ؟ 	-

العتمة ونباح الكلب

في القلب 

حبيبي 

كيف تمارس في الخلوة ماتبغي ؟ 	-

أو تهوى الجنس 

لا شيء يحيل العتمة  

في الراس سواك 

وكلانا في العتمة 

يهوى الجنس
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 قصيدة إهداء

ياسر الشطيطاوي الجابري

نَـــــا فـي ركـــبِ قافيتــي المهَيــبِ تيَمُّ

  )غسّــانُ( جِئتكَُ بالنشيـدِ علٰى ضَنـــــى

بِقصيــدةٍ   لا شَـــكَ   تعَْـــرفُِ   أنََّكُـــــم

  عَــن بـَـذخِ تفَخِيـــمِ القصائــدِ في غِنـىٰ

فسَُلالـَــةُ  النَســـبِ  الرفَيـــــعِ  تيََقّنَــــــاً

  فـَــوقَ التََرفـُــعِ بالمناصـــبِ وَ ٱلكُنَـــــىٰ

وَ ٱلعُـــــذرُ قرُبـَــكَ أنََ عُنْــــقَ  قصيـدتي

  فــي دَربِ إسِبــــاغِ المـَـــودَّةِ مـا جَنَــى

فمَشيئـَـــةُ الرحَمـٰـنِ أنَّ  عَلــىٰ يـَـــــــدي

نَــــا   جَعَــــلَ الخُلــــودَ  بِحالتيــــهِ   مُؤّمَّ

حَنْـيَ الجِمـالِ إلــىِٰ الشَـــرابِ رقابهَـــــا

  عُنْــــقُ الفضيلـةِ عِنْــدَ هيبتِـك ٱنحَْنَــــىٰ

هَب لي سِواك مِنَ الرجـالِ قدَْ ٱرتْقََــــــىٰ

  للمَجــــدِ مــــا بيـــــن الأنـَـــا وَ ٱللا أنـَـــا

يكَفِيــكَ فــي مــاء الوُجُـــوهِ  مُــــرُوءَةً

  لا تسَْتـَـــدِرّ إلـــىٰ الجَـــوابِ   سُؤالنََـــــا

جَـــاء الفقِيْـــرُ و مَــن  لمِثلِـهِ  غيْْرُكُـــــمْ 

  يـَـــروي عُجـافـَــهُ غِيــــــرةًَ    وَ تحََنُّنـــا

لـَـــو لـَــمْ تكَُــــنْ أهَــلاً لكُِــلِّ  عَظيمَــــةٍ

ؤَمّنـــــا   مَــا كُنْــتَ في ثِقَـــةِ ٱلرجــِالِ  مُُ

عَهْــــدي لمِثلِــك مـا  بقَِيــــتُ  مُفَوّهــــاً

  وَ وَصَــــالُ إطنــابِ الفضيلــةِ مُمكِنـــــا

مَهمَــــا غَـــدا دَربُ  الولايـَــــةِ  شائكًِـــاً

 فِِي نسَــــلِ أحَمــدَ لا نكَِــــــفُ  وَلاءنــــا

مهداة الى الشاعر غسان أحمد الظاهر
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السوس

نبيل حامد-  مصر

نخر السوس 

بما فيه الكفاية 

فاذا أضفت 

الكفلاء 

والمستبدين 

وتجار الصنف 

ومعدومى الضمير 

وأغنياء الصدفة 
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والعملية المفردة 

وتجار الائتمان 

ورثة 

النخاسين 

وتجار العبيد 

القروسطيين 

كل واحد منهم 

يدعى أنه العارف 

والخبير 

واوتى من اللدن 

العلم النقى

 والكثير 

بينما فى الأساس 

هو الأجرى

وتأدبا 

هو الأخير  !
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سئمت من الحياة 

كل الحياة 

سئمت من كل ما فيها 

لم أعد أحبها  ، ولا أهواها 

ما عدت قط أشتهيها 

سئمت من ملامحي الجوفاء 

ــي  ،  ــذي يســكن قلب مــن الخريــف ال

ولا يرحــل

ولا يزورني الشتاء

ولا يمر الربيع بباب قلبي 

ولا يعطي روحي أمانيها 

سئمت من السكون  ، والجنون 

وطعم الحلوى الذي غدا مراً بجوفي 

ــتان  ــداى المرتعش ــر  ، ي ــي العاث وحظ

ــادم  ــن الق ــن الخــوف م م

وهذا الطفل الذي شاخ قبل الأوان

وما ذاق به الأمان 

سئمت من كل الأشياء 

سعيد إبراهيم زعلوك/ مصر
ولا فرح ببهجة الزمان

وصحــراء أيامــي القاحلــة التــي لا يزورهــا 

المــاء 

ولا تعبر بها قافلة 

تأخذني لبعيد  ..  بعيد  

لأرضٍ خضراء من كل الأوجاع تنسيها. 

سئمت من الفرح الذي لا يطرق بابي 

ولا يمنح قلبي بعض الأمل 

سئمت من عربات الرحيل

وشمس الغياب التي لا تغرب 

لوجهتهــا  تصــل  لا  التــي  والرســائل 

لصحيحــة ا

والباص الذي لا يصل لبابي أبدأ 

وأجراس المأذن التي لا أسمعها

ودموعي التي لا تجف من خدي 

وماذا بعد  ، 

ســئمت مــن الســذاجة التــي 

ــي  ــج بقلب تع

والرتابة  ، والسكون 

ــي  ،  ــروف لغت ــن ح ــئمت م س

أبجديتــي التــي لا تعــر مكنــون 

بقلبــي 

تــكاد  التــي  عنقــي  ورابطــة 

تخنقنــي 

سئمت من يدي البيضاء 

مكبلة بالأصفاد  ، والحديد

ولا جديد لها سوى الشقاء

والعمــر الــذي تــكاد شمســه أن 

ب تغر

وأنا لكل مكان أهرب 

ولا أستطيع أن أمنحها أمانيها
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ليل أيلول

مرتد عصف الريحان

حلقَُ الموت

ليل أيلول

مخيفة رجارج الظلام 

حيطان متساقطة

ليل أيلول

.. عود الغنم هشٌّ

أرواح متصاعدة

ليل أيلول- هايكو

مريم الراشدي/ المغرب

ليل أيلول

مهيب مأتم الجبال

سباعية الحوز

ليل أيلول

سلسبيل عين الماء

عطاءُ ألفة

ليل أيلول

انتصار بعد دمار

ملحمة شعب
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بــغدادُ طــيفُكِ فــي الأحداقِ يعتكفُ

يــكــادُ  يــقتلنُي الــتهيامُ و الــشغفُ

***

قــد بــاتَ حــبُّكِ كالأنفاسِ في رئتي

مـــعَ الــشهيقِ رذاذاً راحَ يـُـرتشفُ

***

يــاأمَّ هــارونَ أخــفيتُ الهوى زمناً

والــيومَ جــئتُ بــهذا الحبُ أعترفُ

***

مــاعدتُ أقوى على كَتمِْ الهوى أبداً

إنْ  مــرَّ ذكــركُِ كادَ القلبُ ينخطفُ

***

صــهيلُ حــبكِ لــمْ يـَـهجعْ بأوردتي

كــأنَّ نــارَ الغضا مرَّتْ بِها عُصُفُ

***

جــمالُ  عــينيكِ يــابغدادُ يــسحرني

بغداد يا عــروس الــمجدِ

عبدالناصر عليوي العبيدي/ العراق
لــقدْ  تـَـغَنَّتْ بــهاالأخبارُ والصحفُ

***

كــلُّ الــعراقِ أصــيلٌ فــي عــراقته

فــي كــلِّ قِطعةِ أرضٍ تبَْْرُزُ التحفُ

***

كركوكُ  والموصلُ الحدباءُ تأَسُرني

تــكريتُ  والــحلةُ الــفيحاءُ والنجفُ

***

وفــي الــحويجةِ أهــلٌ كــلُّهُمْ شَــمَمٌ

مــاصَانعَُوا حاكِماً يوماً ولا ازدْلفَُوا

***

هــلْ ألــتقيكِ ويرَوَى القلبُ مِنْ ظمٍإ

وهــلْ ســتجمعُنا الأقدارُ و الصّدفُ

***

لــقــدْ أضــعناكِ يــابغدادُ وا أســفي

بــعدَ الــضياعِ بــماذا يــنفعُ الأسفُ
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***

إنَّ  الــحُسَافةَ في الأرجاءِ قد كثُُرتْ

مــتــى الــحُسَافةُ يــابغدادُ تــنجرفُ

***

مــتى  سيذهبُ عنكِ الزيفُ مرتحلاً

ومــا تــبقّى مــن الأدرانِ يــنشطفُ

***

ويــنــتهي الــشرُّ لا ظِــلٌّ ولا أثـَـرٌ

ويــرحلُ الــحَيفُ والأوغادُ والجِيفُ

***

قــد طــالَ نــومُكِ والأحوالُ مخزيةٌ

ونالَ  من صيدكِ الطاعونُ والأزَفَُ

***

حــانَ الــنهوضُ فهبّي مثلَ عاصِفةٍ

دَفُ فــينجلي  الــليلُ والأغباشُ والسَّ

***

وتشرقُ الشمسُ في الأرجاءِ ساطعةً

ةِ الــســوداءِ تــنكشفُ لابـُــدَّ لــلــغَمَّ

***

يــاقلعةً  فــي مــهبِّ الــريحِ صامدةٌ

مــا  هــزَّها سَــقَمٌ يــوماً ولا شَظفَُ

***

هي  الأساسُ ومَنْ مرّوا بِها عَرضٌَ

لابـُـدَّ لــلعارضِ الــمنبوذِ يــنصرفُ

***

ودجــلةُ  الــخيرِ كالشّّريانِ في جَسدٍ

لــكــلِّ نــاحــيةٍ جَــدبــاءَ يــنــحرفُ

***

وصــوتهُ الــعذبُ كالألحانِ من وترٍ

إذا تــغنَّى يــميسُ الــنخلُ والــسَعَفُ

***

كــأنَّ  زريابَ في قصِر الرشيدِ شدا

ر ُ وانعطفوا مَّاَّ لــصوتهِ  طـَـربَِ السُّ

***

دارُ الــسلامِ مُــذِ الــمنصورُ أنشأها

كــأنَّها الــسّيفُ فــي وجهِ العدا تقفُ

***

كــشوكةٍ في حُلوُقِ الكاشحيَن غَدتْ

مــامرَّ ذكــرٌ لــها إلّّا وقــد رجــفوا

***

خــيولُ مــعتصمٍ فــي الكرخِ صافنةٌ

فِّ ترتصفُ والصيدُ ناطرةٌ في الصَّ

***

حــيّا  الــهمامُ جــيوشَ الفتحِ مبتهجاً

فُ والــعزُّ يــتبعُهُ والــفخر ُو الــشَّرَّ

***

وصــاحَ لــبَّيكِ يــا أخــتاهُ وانتظري

مِــنَّا الــزحوفَ لرأسِ الشرِّ تقتطفُ

***

من  يومِ ذي قارَ والأسيافُ مُشْْرَعةٌ

فــالغدرُ شــيمتهُمْ والــطبّْعُ يــختلفُ

***

مــن يومِ ذي قارَ باتَ الحِقدُ يسكنُهمْ

مــاراقهَُمْ  أنَّ فــيهِ الــعُربُْ تنتصفُ

***

لـَـمْ يـَـرْعَوِا الــقَوْمُ مِنْ أسلافِهمْ أبداً

فــي  الــقادسيةِ ريشَ الكِبْْرِ قدَْ نتفوا

***

لكنْ  مَضَوا وهَوى الشيطانِ يدَْفعَُهُمْ

لفَُ نــحوَ الهلاكِ غَواهُ الكِبْْرُ و الصَّ

***
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لتصفّح كل أعداد المجلة

زوروا موقعنا الالكتروني

فــفــاجــأتهُْ  بــــضــربٍ مــاتــوقعّهُ

وبــاءَ مِــنها بــكأسِ الــسّمِّ يــغْتََرفُ

***

والأحــمقُ  الــغِرُّ والأحــقادُ تــدفعُه

أتــى بــجمعٍ مِــن الأوغــادِ يــأتلِفُ

***

قــدْ ضَــمَّ كــلَّ صَــفيقٍ تــافهٍ حَــنقٍ

وكـــلَّ  لــصٍ ولــلإجرامِ يــحترفُ

***

لاشــــيءَ  يــجــمعُهمْ إلّّا نـَـذالــتهَمْ

عــن كــلِّ مكرمةٍ بيضاءَ قدْ عَزفَوا

***

وغــابَ  عــن ذهــنهِ مِنْ أننّا عَربٌَ

نــظــلُّ بــالــعزةِ الــقعساءِ نــتصفُ

***

إنّ الــشــهادةَ بــعــضٌ مــن ثــقافتِنا

مــضى على نهجها الأبناءُ والسلفُ

***

يـــادرَّةَ الــعُربِْ يــانبراسَ عــزتهِم

لــكمْ تــغنوا بــذاكَ الــمجدُ كم هتفوا

***

فــهي الأبــيّةُ دومــاً فــي تصََوُّرهِم

مــنها الــوفاءُ لــكلِّ العربِ قد ألفوا

***

مــتى ســتخلعُ ثــوبَ الحزنِ غاليتي

وبــالبياضِ عــروسُ الــمجدِ تلتحفُ
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 قبــل مغيــب الشــمس بقليــل ويتــاشى وهجهــا، أنهــت 

الأمّ ورفعــت  فنهضــت  البصّيلــة،  أكل عجينــة  الأسرة 

ــة  ــا إلى الجه ــبيّة وحملته ــة الخش ــم العريض ــن أمامه م

المســقوفة قــرب كــر الأنبــوب، ألقــت فضلــة الطعــام 

هنــاك ونفضــت العريضــة بضربــات خفيفــة بيدهــا، ثــمّ 

مســحتها بالخرقــة الداكنــة المنشــورة عــى الأنبــوب، ثــمّ 

عــادت وأعــادت تثبيــت اللوحــة عــى القطــع الجــذور 

المســطحّة الثــاث التــي اعتــادت الأسرة الجلــوس حولهــا 

إلى أن يتمــدد الظــام في الداخــل ويســطع ضــوء القمــر 

في الخــارج، عندئــذ يتركــون الظلمــة ويتمشّــون بحــذر في 

النواحــي القريبــة. في تلــك اللحظــة قــال بلقاســم وهــو 

ــام:  ــن الطع ــا ع ــة بحث ــادرة الخيم ــوف ومغ ــمّ بالوق يه

ــت  ــه الأمّ وطلب ــت في ــب الآن.“، حدّق ــر لي أن أذه ”خ

منــه أن يصطحــب الصبــي معــه كي يلهــو ويمــرح ويكــون 

لــه عونــا. أبــدى بلقاســم انزعاجــه وتبرمّــه، اعــرض 

عــى طلبهــا، مفترضــا أنّ رفقتــه لــن تكــون مفيــدة لــه، 

ســتكون بمثابــة أصفــاد تقيّــد حركتــه وتعطـّـل بحثــه عــن 

ــرف  ــا لا أع ــاعدته، فأن ــاج مس ــل، ”لا أحت ــات العنص نب

المــكان الــذي ســأتوغّل فيــه هــذه الليلــة، ســأبتعد وقــد 

أتأخّــر في العــودة، دعــي الأمــر إلى ليلــة أخــرى.“، قالهــا 

بتصميــم، وأوضــح لهــا أنّ الجــوّ بائــس كئيــب والمخاطــر 

جمّــة، ومــن الممكــن أن ينشــغل عــن رعايتــه أثنــاء بحثه 

عــن البصّيلــة فــا يســتطيع العنايــة بــه وحمايتــه، إذ أنّ 

امكانيــة وقوعــه لقمــة للطيــور الجارحــة أو الحيوانــات 

ــرةّ في  ــة بالم ــر مرجّح ــة غ ــف اللادغ ــة أو الزواح المفترس

ــط  ــالات هب ــي س ــات ه ــك الكائن ــم، فتل ــوّر بلقاس تص

عددهــا مــع الأيّــام ببــطء إلى حــدّ الصفــر، في الســنوات 

العــر الأخــرة، التــي تغــرّ فيهــا كلّ شيء، انقرضــت ولم 

يعــد لهــا مــن وجــود، ولربّّمــا غــارت في الأرض تلتمــس في 

ــدا عــن القــرة الحــارةّ  أعماقهــا النّجــاة والسّــامة، بعي

ــوف  ــه إلى ج ــه قدم ــزلّ ب ــراض أن ت ــن اف ــة، لك المميت

خنــدق عــى التــال، أو أن يســقط في فجوات جــرف هار، 

كنا في قلب الزلزال

حاميد اليوسفي- المغرب
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ــة  ــف البني ــخص ضعي ــه لش ــن حدوث ــن الممك ــراض م اف

ــيّ الــذي لم تصقلــه الشــمس  رخــو العضــات كهــذا الصب

ــو تجــري  ــه ليــى، ول ــة كــا صقلــت أخت ــه الكفاي بمــا في

الأمــور عــى النحــو الــذي فكّــر فيــه وتخيّلــه فسيســقط 

هــو في متاهــة عويصــة يصعــب الافــات منهــا، ولــو يقــع 

ــا  ــة، ف ــار محتمل ــن أخط ــه م ــه في خيال ــا تمثلّ ــيّ م للصب

ــل  ــيتصرفّ؟ فه ــف س ــاذه؟ وكي ــع لإنق ــاذا يصن ــدري م ي

ــره  ــوق ظه ــه ف ــود؟ أم يحمل ــوت ويع ــاك للم ــه هن يترك

ويمــي بــه إلى البيــت، مــع احتــال أن تدركهــا الشــمس 

ــه يبقــى  ــا؟ أو أن ــة فتقــي عليهــا مع ــوغ الغاي ــل بل قب

برفقتــه فيهلــكان معــا؟ لم تقتنــع الأمّ بتلــك الحجــج، 

وظلـّـت تلاحقــه مــرةّ عــى طلبهــا، ألحّــت عليــه وترجّته، 

قالــت في محاولــة أخــرة لاقناعــه: ” عيــش ولــدي، خــذه 

ــة،  ــذه المنطق ــارق ه ــا لم يف ــه إلى هن ــذ قدوم ــك، من مع

ــمّ  ــردد بلقاســم للحظــات، ث ــه“، ف ــزّز صحّت ــة تع والحرك

ــاردة، بعــد  ــة وب ــي وســأله في لهجــة جافّ ــه إلى الصب توجّ

تــرمّ وامتعــاض: ”هــل ترغــب في مرافقتــي؟“، كان يأمــل 

رفضــه، بــل يتمنّــاه في سرهّ، أن يبــدي عــدم رغبتــه فتعتقــه 

أمّــه وتمنحــه الســام، لكــنّ الصبــيّ لم يــردّ، واســتوى واقفــا 

عــى قدميــه، ارتــدى حــذاءه الجلــدي بسرعــة ودنــا منــه. 

كان بلقاســم يتطــوّق بحــزام فــوق سروال قاتــم فضفــاض، 

ــوب توزعــت عشــوائيا  ــا بثق ــا مليئ ــا رمادي ــدي بوط ويرت

كأنهــا مســارب الديــدان في البطاطــس، فقــال بلهجــة 

حامضــة: ”هيّــا! لنمــش!“ وخطــا بعيــدا خطــوات سريعــة 

ــة. غاضب

ــى  ــان إلى فتحــة الخــروج، غمغمــت لي ــا يتجّه  حــن كان

ــا بوهــالي.“ ــع، ي بســخرية: ”احــذر أن تضي

 تبــدو بشــعة بشــعرها المنفــوش ووجههــا المــيء بالبثــور، 

وصوتهــا الضعيــف الــذي رفســه صــوت أبيهــا العــالي 

وهــو ينصــح ابنــه بالقــول: ”لا تغفــل عينــاك عــن الغشّــر، 

بنــي.“

ــردّ، خطواتــه كانــت مجنّحــة  ــاء ال ــف نفســه عن لم يكلّ

تطــر بــه، لم يســتطع الصبــيّ مجاراتــه فيهــا. كان 

ــو كان  ــا ل ــه ك ــز نفس ــة يه ــس بصعوب ــا يتنفّ ضعيف

يحــاول التخلــص مــن شيء عالــق بقدميــه، أجــره عــى 

الهرولــة خلفــه لفــرة قصــرة دون أن يلتفــت إليــه ثــمّ 

توقــفّ فجــأة، اســتدار ببــطء ونظــر مــن فــوق كتفــه، 

ــعره  ــرق ش ــد مف ــه عن ــرك جبهت ــا فف ــا متعرقّ رآه لاهث

وغمغــم بنــرة جافـّـة وبــاردة: »بمــا أنــك عــى اســتعداد 

لمرافقتــي، لــن تمانــع في رؤيــة الجحيــم«. وبشــكل 

ــور عــى  مفاجــئ حــدّق في المــاضي وراءه، لحظــة العث

ــذة، لقــد تحــوّل الجســد الأبيــض  ــة المناب ــيّ في تلّ الصب

إلى ســمرة فاتحــة، غيّّرتــه الأســابيع القليلــة التــي عــاش 

ــل، لم  ــره الجمي ــد مظه ــا لم تفس ــم، ولكنه ــا معه أياّمه

تســلخه وتذهــب بأنســجته كــا ذهبــت الســنوات 

ــاة  ــراوي، وبالحي ــة الفق ــم عائل ــم، ه ــرة بجلوده الأخ

عــى وجــه الأرض، كان كل شيء في الطبيعــة ميتــا أو 

محتــرا، ولم تكــن العاطفــة مــن ســات الإنســان 

المعــاصر وطبيعتــه. في الســنوات التــي تلــت نفــاد 

الطعــام المغلــف بإشــعاع القنابــل وتشــوّه المــرء ونبتــت 

ــاة لا تســتحق  ــب، اكتشــف بلقاســم أنّ الحي ــه مخال ل

ــش  ــى العي ــاد ع ــاء، فاعت ــن الب ــل م ــم الهائ هــذا الك

بــا إحســاس، لا شيء في داخلــه غــر الفــراغ قائمــا عــى 

قدميــه، حتـّـى الشــعور بالجــال تســللّ إلى قــاع خنــدق 

ــم،  ــا، أي نع ــف تمام ــاشى، لم يخت ــوره وت ــوت وجح الم

لكنّــه تقلـّـص إلى الحــدّ الــذي أصبــح مــن الصعــب 

ــه، نتيجــة  ــا حدوث ــك متوقعّ ــع كان ذل ــزه. في الواق تميي

البــر وطنــن جهالتهــم، وعلامــة  حتميــة لــرور 

ســاطعة لنهايــة الجنــس البــري عــى الأرض. قبــل 

عامــن، عندمــا مسّــهم الجــوع ويــأس بلقاســم وأسرتــه 

مــن العثــور عــى منتجــات المصانــع الغذائيــة في أنقاض 

الأكشــاك والمســاحات التجاريــة المدمّــرة، حرصــوا عــى 
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ــة  ــة كالمغناطيــس مظللّ ــراج، مدين ــة الأب ــا عــن مــاذ آمــن في مدين ــات بحث ــدا عــن مجــرى النفاي ــة بعي ــام برحل القي

ــز  ــه يوســف العزي ــأ ب ــذي تنبّ ــال كمــر زمــن القحــط ال ــا الرحّ ــكار المبهجــة تشــدّ إليه بحجــاب منســوج مــن الأف

ــل ضاعفــت  ــل يســر، ب ــا، لم تتصــدّق عليهــم بمثقــال كي ــة أوصــدت في وجوههــم أبوابه ــك المدين لفرعــون، لكــنّ تل

ــه لم يكــن مــن الصــواب الهجــرة إليهــا، ووجــدوا  حــول مداخلهــا الســدود والأقفــال، ولمـّـا ازداد ألم الجــوع أدركــوا أنّ

أنفســهم يتســاءلون مــاذا ســيحل بهــم، وفي يــوم مــن الأيــام تاهــت العائلــة في تلـّـة المنابــذة فعــروا هنــاك عــى منّهــم 

ــا  ــه لهــم فطــرة طعمــوا منه ــا للحمــر، خبزت ــه الأمّ في صغرهــا علف ــي خبرت ــة الت وســلواهم، اكتشــفوا حقــل البصّيل

وشــبعوا، كانــوا قــد افترضــوا أنـّـه ســوف يكــون طعامهــم ليــوم واحــد أو لأســبوع أو حتــى أكــر قليــا، إلى أن يتدبــروا 

أمرهــم، لكــن قطعــا ليــس لعامــن، مــرت أياّمهــا ببــطء، لكنهــا مــرت وبقــوا عــى قيــد الحيــاة، لذلــك لم يكــن مــن 

الصــواب أن يقضــوا الســنوات القادمــة مــن عمرهــم مشردّيــن، ليــس مــن الــذكاء التحــرك يوميــا أميــالا بعيــدا عــن 

الديــار مقيّديــن بزمــن محــدّد، ومتــى؟ الليــل كلـّـه، إذا تخطـّـوا المــدّة بشــر واحــد عرضّــوا أنفســهم للهــاك. قيــد مروّع 

ومــزري، أكــر قســاوة مــن المــدّة الزمنيــة التــي منحتهــا الســاحرة الطيّبــة لفتــاة الرمــاد للاســتمتاع بحيــاة منعّمــة بعــد 

معانــاة، كانــت ســندريلا محظوظــة، فهــي لديهــا أصدقــاء أوفيــاء؛ عصافــر وفــران، ولديهــا ثــوب أنيــق غــر ملــوّث 

بالرمــاد، وحــذاء زجاجــي جميــل، وأمــل بحيــاة أفضــل. نالــت ســندريلا مكافأتهــا، نهايــة ســعيدة، وانهــار الظلــم مــن 

حولهــا، أمّــا هــم فــا أمــل لهــم بالمســتقبل، ولا فــران مزعجــة ولا طيــور تجــوب الفضــاء. أمّــا الحــذاء، نظــر بلقاســم 

إلى أقــدام الصبــيّ ثــمّ دحــرج شــفقة في قلبــه دخلــت عــن طريــق الخطــأ لتحــلّ محــلّ وتركهــا تســقط بــن شــفتيه 

التــي نمــت عليهــا ابتســامة قاتمــة:

ما خطبك؟ هل الملابس التي ترتديها قاسية عليك؟ 	-

 عجينة البصّيلة

فتحي البوكاري/ تونس
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تمتم الصبي بشيء، ثم صمت.

-	 هل تشعر بعدم الارتياح من نعلك؟

لوّح برأسه نافيا.

مــا رأيــك لــو أباعــد قدميــك عــن الأرض بوضــع  	-

قطعتــي خشــب تحــت الحــذاء وأقــوم بربطهــا بخيــط 

ــك. ــى كاحلي ع

أجابه هذه المرةّ بهدوء دون أن يرفع رأسه:

وكيف أتسلق بهما الصخور؟ 	-

فترنحّ بلقاسم من الضحك.

بفــردتي حــذاء  اســتطاعت  ولكــن ســندريلا  	-

بلوّريـّـة أن تشــقّ طريقهــا إلى قاعــة الرقــص عــر المدرج.

ــاء،  ــرة حمق ــرد فك ــت مج ــد كان ــيّ، لق ــق الصب لم يعلّ

فالشــخصيات في الحكايــات الخرافيــة يمكنهــا إذا رغبــت 

ــر إلى  ــر في النظ ــرق. لم يفك ــور ولا تح ــش في تنّ أن تعي

ــه عــى  ــى عيني ــود، وأبق ــوع المصه وجــه بلقاســم المزل

حذائــه الــذي بــدا لــه كدباّبــة مهشّــمة، وأصــدر صوتــا 

خافتــا: 

ألا تملك حذاء مناسبا؟ 	-

كان بلقاسم قد التقط أفكار الصبي.

هذا يناسبني جدا. 	-

ــة  ــر راح ــن أك ــافي القدم ــر ح ــد أن الس أعتق 	-

الحــذاء. بهــذا  الســر  مــن 

أنت مخطئ، هذا يبدو لي عمليًا أكثر. 	-

ــذرة  ــة بقطعــة قــاش ق ــك وســلّ ســاقا مغلفّ ــال ذل ق

ــميكة  ــة س ــار إلى بطان ــى وأش ــه اليمن ــردة بوط ــن ف م

داخلهــا كانــت مقصوصــة بشــكل جيّــد وقــد التحمــت 

مــع عجينــة المطــاط حتّــى كوّنــت معهــا قطعــة صلبــة 

متينــة عازلــة للحــرارة. ثــمّ أضــاف:

الحاجــة أمُّ الاخــراع. لم يعــد المطــاط متاحــا في  	-

الأمكنــة التــي لســعتها أشــعّة الشــمس انصهــرت كلهّــا 

ــه في  ــا مثل ــرةّ بوط ــدت ذات م ــد وج ــة. لق في الطبيع

قدمــي أحــد الهلــى حديثــا حاولــت نزعــه منــه فنزعت 

ــه. ــد بدم ــه الجل مع

ــة،  ــم بصّيل ــا في حج ــى صارت ــي حتّ ــا الصب ــعت عين اتسّ

ــم: ــل بلقاس ــع كلا حاجبيــه، فأكم ورف

ــد المــوتى مــن  ــر في تجري مــن وقتهــا لم أعــد أفكّ 	-

ملابســهم، أو أنتظــر تحلّــل جثثهــم كي أرث مــا يرتدونــه، 

فلــن يكــون وقتهــا ذا فائــدة. عــى أيـّـة حــال، احــرص مــن 

الآن عــى أن تطيــل عمــر قمصانــك  فالمــوتى بحتفظــون 

ــهم. ــهم لأنفس بملابس

قــال جملتــه الأخــرة وهــو يعيــد قلقــا وضــع البــوط في 

قدمــه.  

اســمع! وقتنــا ضيّــق، فــا تمــش في خــوف ورهبة،  	-

بهــذه الخطــوة البطيئــة لــن نعــود.

ــارج  ــال خ ــو الش ــل نح ــت طوي ــر لوق ــتمراّ في الس اس

حــدود المدينــة عــى أرض محروقــة لا شيء يعلوهــا. 

الحقــول البــور يصّاعــد مــن قلــب ترابهــا الأســود وهــج 

ــا  ــى كأنهّ ــا ح ــا بأقدامه ــح وجهيهــا، داس ــار يلف ح

فحــم حرقتــه الشــمس، ابتعــدا كثــرا نحــو سلاســل 

ــات والمنحــدرات  ــا بعــض المرتفع ــة، قطع ــال الرمادي الت

ــة لا حيــاة فيهــا،  وأخاديــد ومجــاري وديــان صغــرة جافّ

إلى أن اختفــت الأبــراج واختفــى الســاحل وبــدا بعيدا عن 

الأرض العاريــة مــن الأشــجار التــي يقفــون عليهــا، وعنــد 

ــأل  ــم ويس ــف بلقاس ــا يتوقّ ــان إليه ــة يص ــة تلّ كلّ قمّ

الصبــيّ إن كان يشــعر بالتعــب، فيشــر إليــه بإيمــاءة مــن 

ــا. رأســه نافي

      ولكــن هــذه المــرةّ، بــدأ يبطــئ في الســر ويجــرّ 

ــد  ــه ق ــه كأنّ ــه تؤلم ــه وعضلات ــت كل عظام ــه، كان قدمي

ــذاب  ــا بالع ــكّان إحساس ــاه تصط ــرب، وعين ــرضّ لل تع

مــن الإجهــاد، فقــد احتاجت لــكل قوّتهــا لتمييز الأجســام 

المعتمّــة والتكيّــف مــع الظــام، ومــع ذلــك فهــو لم يشــكو 

عندمــا ســأله بلقاســم إن كان يحــسّ بالتعــب، ولم يكــرّ 

ــذي يســود المــكان، اكتفــى بالقــول:  ــق ال الصمــت المطل

”الرمــال في الســاحل لا تبعــث هــذا القــدر مــن الحــرارة.“ 
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فردّ بلقاسم باقتضاب: ”ستنخفض بمرور الوقت.“

ــد  ــن جدي ــي م ــتئنفا الم ــل أن يس ــس وقب ــردّا النف اس

ويضربــا الأرض بخطــوات متكــرة في ليــل هــادئ غابــت 

فيــه الريــح كليّــا، ســمع الصبــيّ صــوت خشخشــة صــدره 

مــن ضيــق تنفّســه، كان بلقاســم يجاهــد ليتنفــس فاتحــا 

ــه، بمشــقة  ــن داخــل حلق ــا م ــرا مكبوت ــا صف ــاه مطلق ف

ــأة تحــت الأســال  ــه المخبّ ــواء الى رئتي ــرة يحمــل اله كب

الخفيفــة الباليــة، فســأله: ”هــل وجــب علينــا قطــع كل 

هــذه المســافة؟“

”أجــل. علينــا أن نبتعــد أكــر في بحثنــا، ودون  	-

الأنظــار.“ لفــت 

”ممَّ نخاف؟“ 	-

-	 ”الجــوع كافــر. علينــا أن نحــرس حتـّـى لا تنُتــزع 

الكــرةُ مــن أيدينــا.“

كيف ينتزعونه وهم لا يعرفون قيمته؟  	-

كل مــا تحملــه معــك ســيكون محــل اســتغرابهم،  	-

فائدتــه. ســيعرفون  »النسنســة«  مــن  القليــل  مــع 

وإذا ما افتكّ منّا أفلن نجد طعاما نأكله؟ 	-

لن يفتكّه أحد منّا. 	-

وإن فعلوا؟ 	-

سوف نقاتلهم. 	-

وإن تمكنوا منا؟ 	-

لدينا احتياطات مخزنة تكفينا لبضعة أياّم. 	-

     القمــر كان عاليــا والليــل هــادئ لا صــوت ولا حركــة 

غــر وقــع الأحذيــة ولهــاث رفعتهــا الرئــات المحترقــة 

تكــرّ الصمــت الطويــل، نظــرا قدّامهــا عــى الأرض 

كان ضــوء القمــر وبعــض الظــال والألــوان المشــوّهة 

قــد تجسّــدت في لــون واحــد. كان بلقاســم معتــادًا عــى 

ــا  ــتمتع دائم ــت، يس ــي حدث ــرات الت ــع التغي ــل م التعام

بهــذه الجــولات في بحثــه عــن الطعــام، البحــث عــن 

ــد  ــا عن ــه حلهّ ــت إلي ــي أوكل ــن المشــكلات الت ــام م الطع

ــال: ــات، ق ــيم المه تقس

هــل كنــت تعــرف البصيّلــة قبــل قدومــك  	-

؟ لينــا إ

لا. 	-

قبــل أن نتعــود عــى تلــك العجبنــة كنّــا نســدّ  	-

أنوفنــا بأصابعنــا مــن رائحتهــا الكريهــة ونغمــض 

أعيننــا مــن مرارتهــا ونحــن نبتلــع اللقمــة. كانــت أمّــي 

ــون  ــا يزال ــاس م ــى أنّ الن ــه ع ــدوا الل ــا احم ــول لن تق

ــت لم  ــك أن ــا. لكن ــم بعض ــم بعضه ــون أكل لح يكره

ــا.  ــاد عليه ــأنكّ معت ــا كـ ــع صنيعن تصن

لم أجــد مطعمهــا يختلــف عــن حســاء الضريــع  	-

الــذي كانــوا يمدّوننــا بــه.

من؟ أسرتك؟ 	-

لا. 	-

هل عشت في ميتم؟ 	-

لا. 	-

     وصــا إلى موضــع لم تطــأه أقــدام بلقاســم مــن قبل، 

هنــاك انحنــى، حــدّق في الأرض التي أنضجتها الشــمس 

وبــدأ يتحســس التربــة. الأرض المحترقــة يشــبه بعضهــا 

بعضــا، لا أخــر طالــع ولا أصفــر بــاق. لاشيء يختلــف 

في هــذه الأراضي عــن غيرهــا في الجهــات الأخــرى غــر 

المرتفعــات والمنخفضــات. الطبيعــة عاريــة عــن كل 

زينــة، كأنهــا، في جلبابهــا الأســود، عــى حافة التقشــف، 

والشــمس التــي كانــت تدفـّـئ الإنســان صــارت لعنتــه، 

حرارتهــا تــزداد عامــا بعــد عــام، لم يحــدث مثــل هــذا 

ــن  ــا وب ــط الموجــودة بينه ــل، تقوّضــت الرواب ــن قب م

ــت في  ــات والبــر، انحلّ ــراب والمــاء والنبات الهــواء وال

ــس  ــي تتنفّ ــا الت ــدت الأرض رئته ــة، ففق ــنوات قليل س

بهــا وماتــت، والفتنــة أصابــت الــكل. 

وقف بلقاسم فجأة وقال:

لنذهب بعيدا. 	-

فسأله الصبيّ:

ــن  ــا ل ــد أننّ ــل تعتق ــا؟ ه ــث هن ــاذا لا نبح لم 	-
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العنصــل؟ بصــل  فيــه  نجــد 

أظنّ ذلك. 	-

يعني هناك من سبقنا إليه؟ 	-

بالطبع لا.. أشكّ في وجود غيرنا يبحث عنه. 	-

كيف عرفت إذا؟ 	-

انظــر إلى هــذا الأثــر! التربــة هنــا ممزوجــة  	-

ــذه  ــدو أن ه ــا. يب ــت فيه ــه أن ينب ــن ل ــردم. لا يمك بال

الأرض البيضــاء كانــت أحيــاء ســكنيّة في المــاضي وأظنّنــي 

قــد مســحت المــكان مــن قبــل.

سيأتي يوما ونبتعد كثيرا عن البيت. 	-

نعم سيأتي ذلك اليوم. 	-

عندئــذ ســننتقل إلى مــكان آخــر حتــى يتســنى  	-

ذاتهــا. الليلــة  في  العــودة  لنــا 

ــل  ــن الأفض ــال، م ــنضطرّ إلى الترح ــا س ــا م يوم 	-

ــر  ــن الأم ــام. ولك ــدر الطع ــن مص ــرب م ــون بالق أن نك

ذلــك. يحــدث  أن  قبــل  أشــهر  عــدّة  سيســتغرق 

ــن  ــط، م ــارج فق ــن الخ ــأتي م ــرارة لا ي ــدر الح      مص

قــرص الشــمس، بــل ينبعــث أيضــا مــن الداخــل بســبب 

ــزل  ــش وتن ــة تنكم ــازات الثقيل ــوط. الغ ــواء المضغ اله

ــد  ــن تج ــى الأرض، ل ــط ع ــاء فتضغ ــن الس ــطء م بب

الأكســجين في الهــواء ليتحــد معهــا ويرفعهــا بعيــدا نحــو 

ــة.  ــة الســاء العميق قبّ

ــيّ أنّ  ــظ الصب ــام، لاح ــن الطع ــا ع ــة بحثه      في رحل

بلقاســم يتجنّــب الســر نحــو بنايــات مهدّمــة تلــوح لهما 

مــن حــن لآخــر. كانــت تلــك الصــورة الظليلــة لأطــال 

تقــف في الليــل مثــل الطواطــم تجــذب اهتمامــه، أخــره 

ــث  ــت حي ــي لا تنب ــاك، فه ــة هن ــد البصيل ــن يج ــه ل أنّ

بنــى البــر أعشاشــهم، والمــكان مغمــور بالظلمــة، 

وقــد يخفــي خطــرا داهــا. ليــس مــن الطيــور الجارحــة 

ولا مــن الحيوانــات المفترســة التــي انقرضــت منــذ أمــد 

بعيــد، وإنّّمــا مــن الإنســان، ربمــا مــا تــزال تلــك الأمكنــة 

مأهولــة فعليهــم ان يبقــوا اعينهــم مفتوحــة وان يكونــوا 

عــى مســافة آمنــة بينهــم وبينهــا. كانــت مجــرد آثــار 

أكــواخ صغــرة. وكان الصبــيّ يــودّ أن يجــد فيهــا أشــياء 

ــا الشــمس، لكــنّ بلقاســم كان يــرخ في كلّ  لم تحرقه

ــف  ــا توقّ ــغ موضع ــى بل ــارنا«، حتّ ــدّل مس ــرةّ: »لنع م

فيــه، فــكّ عقــدة منديــل كان قــد جعلهــا عصابــة عــى 

رأســه عــى مســتوى جبهتــه، وجفّــف بهــا طبقــة العرق 

النــازّ مــن وجهــه الشــاحب، ثــمّ قــال وهــو يــرى دلائــل 

جذامــر ناميــة تحــت التربــة: حســنا لنبحــث هنــا.

جلــس عــى عقــب رجلــه وشرع في الحفــر بحــذر 

ــى تعــرقّ وجهــه المحــروق  شــديد، ينفــث أنفاســه حتّ

والتهبــت جلدتــه المتقــرّة، يجاهــد أن لا يصيــب 

الجذمــور. 

سأله الصبيّ وهو يجثو بالقرب منه:

كيــف عرفــت أن هــذه البقعــة حقــل مــن  	-

العنصــل؟ بصــل 

نظر بلقاسم هنا وهناك وأشار إلى الفضاء حوله:

ــن  ــة في حض ــروق القرمزي ــك الع ــر إلى تل أنظ 	-

الأرض المظلــم، تبــدو في أشــعّة الضــوء مثــل نقــش مــن 

الياقــوت الأحمــر عــى الرخــام.

ــوّدا  ــه لم تتع ــدو أنّ عيني ــرق يب ــيّ الف ــظ الصب لم يلح

ــام. ــدا في الظ ــز جيّ ــى التميي ــد ع بع

ــف لم  ــرني كي ــم، أخ ــال بلقاس ــل لي، ق ــن ق لك 	-

ــوذا في  ــاك منب ــر الســفر عندمــا وجدن يظهــر عليــك أث

تلـّـة المنابــذة. هــل قدمــت إلينــا محمــولا؟

ــدور  ــب إليهــم كان هــذا الســؤال ي ــذ مجــيء التاي من

في ذهــن بلقاســم، وعندمــا أخــره أنّــه جــيء بــه مــن 

ــه يبــدو  الأبــراج عــى مــن زحّافــة، لم يصدّقــه. قــال ل

أنـّـك تعيــد عــى مســامعي الكذبــة التــي زرعتهــا الأمّ في 

عقــل أختــي لتغلــق فمهــا عــن طــرح الأســئلة، صدّقتهــا 

ــيّ كمــن  أنــت وأخــذت منهــا بطــرف، فانكمــش الصب

يتجنّــب لعنــة ولم يعقّــب.
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الحلم

 عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
يتوقــف رنــن المنبــه، تظــل ممــدودا في فراشــك لا تتحــرك، تغلــق عينيــك، أنــه فعــل عفــوي، أو ربمــا ليــس 

ــت في  ــرا غرق ــن طواعية،نمــت مبك ــة وع ــه بتلقائي ــذي تتجاهــل أن تؤدي ــل ال ــى الإطــاق ،الفع ــا ع فع

رقــادك ،ضبطــت المنبــه عــى وقــت الإســتيقاظ ،ســمعته يــرن ويــرن، انتظرتــه لثــوان حتــى تيقنــت أنــه لــن 

يــرن مطلقــا، اســتيقظت بســبب حــرارة الحجــرة أو بإزعــاج الضوء،ربمــا لضوضــاء الخــارج ، لكنــك لا تتحرك 

كأنــك مقيــد لفراشــك،تفكر في شــخص آخــر  يقــوم بالفعــل بــدلا منــك، يقــوم بذلــك الشــقاء اليومــي  التــي 

ســئمت مــن تكــراره وتبرمــت مــن معاودتــه، يســتيقظ يغتســل، يحلــق وجهــه، يرتــدي ملابســه،  ينــزل 

الــدرج، يركــض في الشــارع،يقفز إلى الحافلــة يلهــث جريــا للوصــول  في  الوقــت المناســب للعمــل ، لكــن 

هــو منتــر حتــى دون أن تعرفــه ،أن تظنــه يفعــل مــا يقــوم بــه بائــس مــن روتينيــة الأعباء،بــأي حــال لــن 

تنطــق أي كلمــة لأنــك تحتمــي بالتغــاضي أحيانــا وغالبــا لا تفكــر عــى الإطلاق،يبقــى مكانــك شــاغرا لــن 

تنتهــي مســرة شــقاءك بتقاعــد مريــح، ولــن تبــدأ القيــام بهوايتــك المفضلــة ومــا يــروق لــك فعلــه ) يفعــل 

مــا تفعلــه كل يــوم تحــر فطــورك ،تغتســل، ترتــدي ثيابــك توضــب فراشــك، تضــع ملابســك المتســخة مــع 

قليــل مــن مســحوق التنظيــف  في وعاء بلاســتيكي، تفتــح النوافذ تغلــق الباب،تخرج لخوض صراعــك المرير،

في المســاء لا تذهــب إلى المقهــى الشــعبي لملاقــاة زمــاءك  وبعــض معارفــك كــا العــادة، أحدهــم في صبــاح 

اليــوم التــالي يعــرج عــى زقاقــك  يطــرق  بابــك طرقــات لينــة ثــم  مــرة أخــرى أقــوى قليــا، يناديــك بصوت 
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منخفــض يــردد أن يقــرع البــاب يذهــب لحــال 

ســبيله ،ثــم جــاءك أخــرون في  اليــوم التــالي ثــم اليوم 

الــذي يليــه طرقــوا البــاب انتظــروا قليــا نــادوا عليك 

مــرروا رســائل إلكترونيــة  إليــك دون جدوى،)تظــل 

مســتلقي عــى أريكتــك الضيقــة يديــك عــى صــدرك 

لا تتحــرك ، قبــل ذلــك أدركــت دون أن تتفاجــىء أن 

هنــاك خطــأ مــا، أنــت لا تعــرف كيــف تعيــش وفــق 

ــك لا  ــك البئيســة، الحــرارة في غرفت ــه ظروف ــا تميل م

تطــاق بحاجــة ماســة للمكيــف، تجلــس منزويــا في 

ركــن مــن الغرفــة تحملــق في رفــوف الكتــب وكتــاب 

مفتــوح عــى سريــرك ،حاســوبك المعطــل، تظــل 

عينيــك شــاخصتين إلى رف مــن الخشــب الأســود 

،وعــاء بلاســتيكي تتكــوم فيــه بعــض ملابــس متســخة 

، أعقــاب ســجائر في المنفضــة تتابــع حلقــات دخــان 

نحــو  صعودهــا  في  تترهــل  دوائــر  شــكل  عــى 

ــك شــعور  الســقف المبقــع بشــقوق صغــرة، بداخل

ــودك في  ــاس، وج ــض إحس ــك مح ــدو ل ــواء  يب بالخ

الحيــاة، الارتبــاط بالدنيا،الإنتــاء إلى هــذا العــالم 

،قــد بــدأ يتملــص منــك ماضيــك حــاضرك مســتقبلك 

في انعــدام كلي مريــع ،أنهــم ثقــل عــى ظهــرك 

ــج  ــداع مزع ــك، ص ــدر بأطراف ــك، خ ــق في  قلب ،ضي

برأســك، غثيــان بجوفــك ،هــذا الصنــدوق الأســمنتي 

ــي بطــول ســبعة  ــة الت ــه ،هــذه الزريب المحشــور في

ــع عــر  ــة وتســعين وبعــرض أرب ــرا وثماني عــر م

متراوثلاثــة وســتين ، مــا ضمتــه أمتــار مربعــة العليــة 

التــي لم تتزحــزح منهــا ســاعات طــوال، شــهور 

عديــدة ،أعــوام كثــرة وأنــت جالــس عــى أريكتــك 

ــا  ــى فراشــك الخشــن  لي ــدود ع ــرة  أو  مم الصغ

ــك وأضيــق مــن أن تســرخي فوقــه  بكامــل طول

قاعــدا  تظــل   ، منــه  ســقوطك  حيطــة  دون 

ــن  ــرك ب ــول بب ــة التلفاز،تج ــرسي قبال ــى ك ع

كــوب القهوة،منفضــة الســجائر عــى طاولــة 

التــي  منزوع،الخزانــة  رابعهــم  قوائــم  بثلاثــة 

ضاقــت بملابــس طالهــا البــى و لم تعــد مســايرة 

صخــب   الى  الإضاءة،تصغــي  للموضة،مفتــاح 

الزقــاق، صراخ  أطفــال يلعبــون كــرة القدم،مــواء 

قطــط فــوق ســطح بيــت مجــاور، تلاحــظ شــق 

رفيــع في الســقف الــذي تتعمــد انكشــافه في 

ــوى  ــوك الق ــود منه ــا تع ــا عندم ــة لي كل لحظ

متعــب الجســد  مــن وســط حشــود بالشــارع،ربما 

انــزواءك في ركــن بيتــك تحفــك الســكينة ويغمرك 

الهــدوء مــن ضوضــاء، أضــواء، دينامكيــة خــارج 

مــدارات قوقعتك،تنعــم براحــة كبــرة مــن مــوج 

ــن  ــن .......إلى .....  وم ــا م ــا وإياب ــد ذهاب الحش

...... إلى.......  برغبــة جامحــة في التوقــف عــن 

ــة أي شيء  ــن رؤي ــف ع ــوت، التوق ــاع أي ص س

،الحلــم  الركــود  ،الجمــود،  الصمــت  وملازمــة 

ــا  ــة مــن المــارة، وجــوه خرســاء ب بشــوارع خالي

ــيارات  ــراف، س ــا أط ــيحة ب ــاد كس ــواه ،أجس أف

مركونــة، قطــارات متوقفــة، أعمــدة الكهربــاء بــا 

ــك  ــة، تل ــي مغلق ــورة، مقاه ــارات مهج تيار،ع

الاشــارات الدالــة عــن عــدم النضــوح كخربشــات 

الأقــام عــى اطــار أبــواب دورةالمياه وكشــطحات  

وجــدران  الملاعــب  أســوار  عــى  الألــوان 

البنايات،تمزقــات و حــروق عــى مقاعــد الحافلات 

وســيارات التاكــي وأرائــك قاعــات الانتظــار.
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لم اشــأ يومــا ان أرُبي قطــاً في بيتنــا، او اجلــب 

قفــص..  في  طــراً  احبــس  ان  وارفــض  كلبــا، 

مــا كان في البيــت مــن فســحة تتســع لهــذه 

الخلفــي  الفنــاء  حتــى  الأليفــة،  المخلوقــات 

كان أصغــر مــن ان يســتوعب حيــاة اخــرى. 

لكــن ثمــة قطــة بصغارهــا الشــبارق الثــاث 

المســقف  الجــزء  الخلفــي  الفنــاء  اســتوطنت 

ــتعملة  ــراض المس ــض الأغ ــم بع ــذي يض ــه ال من

والســخان الكهربــائي ليكــون ملجــأ لهــا وصغارهــا 

ــة  ــي الذهبي ــت فرصــة ابن ــو.. كان ــن للت المولودي

حيــث أغــدق عليهــم بفضــات الطعــام بعــد كل 

ــن  ــا م ــا شرس ــي هجوم ــو يلاق ــى وه ــة، حت وجب

الأم التــي تــذود عــن أطفالهــا بالنفــخ مــرة وتــارة 

بالمــواء، وتنقلهــم بأســنانها مــن مــكان لآخــر في 

ــد الإنســان  ــاء، حرصــا مــن أن تطولهــم ي نفــس الفن

الغــادرة.. كانــت زوجتــي التــي دائمــا مــا تنــر حبــات 

الارز للطيــور والعصافــر المســتطرقة، وهي تغــرّ آنية 

ــرض.  ــذا الغ ــص له ــدا خص ــاء جدي ــف م ــاء وتضي الم

لفــت انتباههــا صغــار القطــط والام النافــس التــي لا 

تقــوى عــى الحــراك فأخــذت بدورهــا تطعــم القطط 

ــر  ــاً تضط ــاج وأحيان ــم والدج ــمك واللح ــا الس ببقاي

ــره  ــا يوف ــم م ــا تعل ــا الســمك الطــازج كونه لإعطائه

الســمك لــأم المرضعة ليســاهم في نشــأتهم. فاســتفاد 

ــراء  ــارع ب ــرة فس ــة العاب ــذه المعلوم ــن ه ــي م ابن

علــب السرديــن والتونــة لتغذيــة الام والاطفــال معــا.

ــط  ــى وجــد ثمــة قطي ــل حت ــام قلائ  لم تمــر ســوى اي

ــا، أقحــم  صغــر رابــع يبــدو أكــر حجــا وأثقــل وزن

ــأكل  ــكن والم ــم المس ــا ينازعه ــم متطف ــه بينه نفس

 قلبي على قطنا

حيدر جاسم المشكور/ العراق
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خاصــة بعــد تغيــب الام، وكان لــه حصــة الاســد 

وهــو يســتأثر بــكل شيء لنفســه ويســتحوذ عــى 

الطعــام ويــزوغ بالمــكان ويقاتل لأجــل ذلك. كان 

شريــرا لدرجــة الاحتــكار دون ان يبــالي بالآخريــن 

ســاه )ســميغل( تيمنــاً بشــخصية أســطورية 

مشاكســة تحــاكي مخلوقــات ســيد الخواتــم.

 ماتــت الصغــار تباعــا بســبب اهــال الام والجــو 

ــى  ــدا يحظ ــذي ب ــميغل ال ــدا س ــا ع ــوء م الموب

بقبــول العائلــة، لكنــه بالتأكيــد لم يحــظ بقبــول 

أقرانــه مــن قطــط الشــوارع الحســودة والناقمــة. 

بالمــأوى  حظــي  بعدمــا  الاحقــاد  ونشــبت 

والمــأكل، ولم يكــن ابنــي وحــده مــن يعتنــي بــه 

فكانــت ابنتــي الصغــرة مهتمــة بــه ايمــا اهتــام. 

حتــى انــا الــذي كنــت الى اخــر وقــت بعيــدا عــن 

الصــورة هــزني الشــوق الرحيــم اليــه، وتعلــق بي 

أكــر مــن ســائر العائلــة. ومــا ان اشــعر بمرضــه، 

وهــو يمــر بحالــة لم اشــهدها بســائر القطــط 

ــس  ــق في التنف ــن ضي ــة م ــة صدري ــدو كحال تب

تجعلــه يلهــث ويزفــر لدقائــق مختنقــاً. فــرت 

ــه  ــط اســهر عــى حمايت ــن الق ــي عري ــه كحام ل

ــن  ــون الذي ــه الناقم ــة ان يهاجم ــه مخاف وراحت

يتحينــون لــه الفــرص لأكــون لهــم بالمرصــاد. ومــا 

ان يغيــب عــن البيــت أبقــى في انتظــاره، وكلــا 

امتنــع عــن الأكل بســبب مــرض طــارئ او اعيــاء 

أسرع في متابعــة حالتــه، ابتعــت لــه اكيــاس 

ــدي  ــك( الهولن ــة )الفول ــب المجفــف وجبن الحلي

ــب  ــان وعل ــف الاجب ــن مختل ــذه مــن ب ــذي يحب ال

السرديــن؛ حتــى انــه ذات يــوم مــرض مرضــا شــديدا 

فتصدقــت عنــه بنيــة الشــفاء والســامة.. دائمــا مــا 

ــت  ــة. تعلم ــولا الرحم ــون ل ــا نك ــي م ــول لنف اق

منــه اكــر مــن درس، فــا ان يثــق الحيــوان بإنســان 

حتــى يســتأمنه عــى حياتــه؛ يــا ليــت الانســان يعي 

ذلــك ويكــون مصــدر ثقــة وأمــان لأخيــه الانســان.

قطــط  وبــن خصومــه  بينــه  الخــاف  احتــدم   

الجنديــة  مــن  كالهــارب  فبــدا  الشــوارع 

الجيــش  ومجاميــع  المختــار  يطــارده  الــذي 

حــرب. ابــو  المنطقــة  ورفيــق  الشــعبي 

 وعندمــا صــار يافعــا بــدا يتنقــل مــن بيــت الى بيت 

ــدا  ــباب وب ــو الش ــه حل ــف ينادم ــن ولي ــث ع يبح

يتغيــب اليــوم واليومــن ولم يحــر إلا إذا اشــتد بــه 

الجــوع.. لم نبخــل عليــه بالحنــو والرفــق كان يجدنــا 

مــاذه الاخــر، حتــى وان كان يســتغفل طيبتنــا، 

ــرص  ــا نح ــنا، بقين ــه في نفوس ــرض محبت ــد أن ف بع

ــرد  ــه الحــر وال ــي تقي ــل الت عــى ســامته كالسرابي

ــا. ــه علين ــه ب ــع بمــا أنعــم الل والمــأوى الآمــن الودي

 ومــا لبــث غــر بعيــد إذ جاءنــا مريضــا لا يقوى على 

الحركــة ولم يقــرب الاكل لمــا يعتصره مــن الم وعندما 

كشــفت عليــه رأيتــه مصابا بالقــراد الذي عــا رقبته 

كالوحــش المفــرس في وقــت كان الــكل يتخــوف من 

ــن. ــراد اللع ــاس الق ــا الأس ــة وناقله ــى النزفي الحم

 فكــرت بنقلــه لعيــادة الطــب البيطــري لكــن تعــذر 

الإمســاك بــه. ذهــب ابنــي لاستشــارة الطبيــب، 
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جســده  مــن  القــراد  نــزع  بــرورة  فنصحــه 

بصــورة وأخــرى بملقــط بمشــط أو ايــة آلــة ممكــن 

ــة  ــات الخاص ــه بالمعق ــم رش ــن ث ــتخدامها، وم اس

بالقطــط. كــا باعنــا كيــس طعــم خــاص ذا رائحــة 

تجــذب القطــط، وبالفعــل مــا ان اقــرب منــي حتــى 

ــذي  ــه وال ــق في رقبت ــراد العال ــع الق ــتطعت رف اس

بقيــت آثــاره واضحــة للعيــان في جســده حتــى بعــد 

ــره  ــم تطه ــن ث ــة، وم ــرة طويل ــه بف ــه من تخليص

بمحاليــل التعقيــم كل أســبوعين كــا أوصى الطبيــب 

بذلــك حتــى تماثــل للشــفاء.. تعــافى ســميغل بينــا 

مــات أكــر انــداده الذيــن أصيبــوا بالقــراد دون أن 

تنتشــلهم يــد الإنســان الرحيمــة مــن عــارض قاهــر.

في المكتبة
كتاب مرافئ القصصي

لمجموعة من كتّاب 
القصة

في الوطن العربي
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ميدان الساعة يعج بـ)الفواعلية(..

هؤلاء الفواعلية الذين جاءوا من كل مكان منذ مطلع الفجر .. يفترشون الأرض .. أمامهم تجلس فى صمت 

شديد فؤوس ومقاطف وأجولة وبلط من حديد .. أياديهم على الخدود تسند الرؤوس المثقلة بالهموم..

أعينهم الزائغة فى شتى الاتجاهات تنتظر فى شوق شديد القادم من بعيد .. لم يجدوا بديلًًا عن الكلام .. 

الكلام فقط هو الذى يخرجهم على الأقل من لجُّة أحزانهم المتواصلة فيما بينهم .. 

تلك الأحزان التى تجرعوها ليل نهار على هيئة لبن من أثداء أمهاتهم لمدة حولين كاملين ..

إنهم لا يعرفون عن بعضهم غير الأسماء .. 

الأسماء فقط لكن يجمعهم هَمٌّ مشترك .. 

هذا الهم جعل منهم زملاءَ فى العمل .. 

وكثيراً ما تراهم يلتفون صانعين دائرة محكمة الإغلاق حول خمسة أو ستة أرغفة من العيش البلدى 

البائت من ليلة أمس وخمسة حبات أو يزيد من طعمية مطعم المصرى وقطعة صغيرة.. صغيرة جدًا من 

الجبنة )الحادقة( وربطة جرجير صغيرة تقبع دون غسيل.. عشرات الأيادى ممتدة طمعًا فى أخذ لقمة..

لقمة واحدة وبعدها تجدهم الواحد تلو الآخر يقبل يده ) وش وضهر ( يحمد ربه عن رضى.. بل ويرجوه 

ويتوسل إليه أن يديمها عليه نعمة وأن يحفظها من الزوال .. متثاقلة قامت من نومها الشمس لتوها 

مرسلة خيوطها .. 

دماء صديقة

 محمود أحمد علي/ مصر
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سريعًا .. سريعًا يسرى فى أجسادهم الدفء .. 

انتعشت الكلمات التى استيقظت لتوها .. فراحوا 

يتبادلون أطراف الحديث :

- مالك من ساعة ما جيت من البيت وانت شايل 

طاجن ستك على دماغك ..؟!

- آه ه ه ه أنا مش شايل طاجن ستى بس، لأ 

دأنا شايل طاجن ستي وستك وست الناس دى 

كلهم .. أنا أصلى سايب مراتى فيها وجع الولادة من 

تلات ليالى وخايف تعملها دلوقتى وأنا زى ما انت 

شايف.. يامولاى كما خلقتنى ..

تبسم ثم أردف يقول :

- لو بإيدى كنت أقول للعيل اللى ح ييجى ما 

تطلعش دلوقتى خليك عندك شوية ..

من الجانب الآخَر قال آخر :

- الواد راسه وألف جزمة قديمة ما يروح المدرسة 

و.....

قاطعه ثالث فى حدة :

- ليه هو كره المدرسة ...؟!

- لأ .. كرهنى آنى ..

الأول راح يحدق فى وجهه بشدة ..

- ما تبحلقش كده .. والله زى ما باقولك كده .. 

إنت عارف ده كله ليه ..؟!

رد رابعهم فى سرعة ولهفة :

- ليه ..؟!

- عشان مش معايا أدفعله تمن كتب المدرسة ..

ومن الجانب الأيمن جلس شاب قد جمع بعض 

الحصوات أمامه وراحت أصابعه تحركها فى أماكن 

ث نفسه فى غيظ شديد قائلًًا : عدة وهو يحَُدِّ

- طب أسمع كلام أمى ..؟

) طلقها أم بوز يقطع الخميرة من البيت .. ولك 

عليَّا أجيب لك من الصبح ست ستها (

واللا أسمع كلام مراتى ..؟

) شوف لنا حتى أوضه واحدة فى أى مكان عشان 

نرتاح من نقار أمك اليوماتى (

واللا أسمع كلام نفسى ..

) سيب لهم البيت واهرب بجلدك فى أى داهية (

فى حديث هامس لا يسمعه غيره راح شاب 

يحدث السماء فى حزن :

- افرجها .. افرجها يارب ..

فجأة ..

توقفت عربة فارهة جدًا .. جدًا 

تلك العربة التى يكاد طولها يصل من أربعه إلى 

خمسة أمتار .. قاطعة عليهم حديثهم .. 

فى سرعة الصاروخ راحوا يلملمون أحزانهم 

المبعثرة فى كل مكان فيما بينهم وقيدوها ثم فى 

هدوء وضعوها فى أماكنها داخل صدورهم ..

فى آلية منتظمة وقفوا جميعًا ..

ث أحدهم نفسه فى جنون : حَدَّ

- يا خرابى يا ولاد .. العربية طولها طول البيت 

بتاعنا كله .. بس الحقيقة تتقال مش بالنضافة 

ولا بالجمال ده ..

تبعه الآخر الذى راح يضرب كفًا بأخرى فى ذهول 
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:

- يا ا ا ا ا ا نبى .. دى كلها عربية ..

ثم مال على الثانى الذى راح يحدق بشدة فى العربة 

وراح يسأله :

- والنبى دى عربية بحق وحقيقى واللا أنا دايخ من 

قلة الشغل ..

لم يستطع الثالث أن يجيبه لانشغاله التام بحديثه 

الجارى بينه وبين نفسه عن هذه العربة التى لم تر 

عينه مثيلًًا لها من ذى قبل حتى ولا فى الأحلام ..

أتبعه ثالث بصوت عال وهو يرفع يديه إلى صدر 

السماء وهو يقول :

- اوعدنا يارب ..

رد عليه الآخر :

- الجربان ح يفضل طول عمره جربان ..

فى بطء شديد نزل صاحب العربة يتقدمه كرشه 

المنتفخ عن آخره ..

يرتدى نظارة شمسية سوداء اللون .. 

يقبض بأصابعه الخمسة على هاتفه المحمول الضخم 

..

وفى اليد الأخرى علبة سجائر أجنبية ..

تطوق رقبته سلسلة حلزونية ضخمة متشابكة من 

الذهب البراق كأشعة الشمس ..

فى بطء وتعال شديدين راح يخطو خطوات نحوهم 

..

نظر بعضهم إلى بعض، وسرعان ما هرولوا إليه ..

وجد نفسه قد حوصر وسط دائرة من الهياكل 

ت دماؤها تمامًا... أو هكذا خُيِّل  البشرية قد مُصَّ

إليه ..

راح يضحك ..

ويضحك ..

حتى دمعت عيناه كثيراً..

ورويدًا .. رويدًا راحت ضحكاته تتوقف، ولم 

يتوقف كرشه الممتد أمامه عن هزاته المتكررة ....

عادوا يتبادلون النظرات فيما بينهم مرة أخرى غير 

فاهمين ما يحدث ..

ذو الكرش المنفوخ راح يقول فى ثقة :

- أنا .....

توقف عن الكلام فجأة ليرد على تليفونه المحمول 

..

- آلوه ..

ن وسيب الجرايد تهبِّل وتطلع  أيوه يا باشا اطمِّ

كل اللى عندها .. كلمتنا إحنا هى اللى حتمشى فى 

النهاية .. إيه .. هاء .. هاء .. هاء .. لا يا باشا حط 

فى بطنك شادر بطيخ .. مع السلامة نتقابل على 

خير بكرة ..

عاد ذو الكرش المنفوخ يحدق فى وجوههم مرة 

أخرى ..

الواقفون من حوله ينتظرون فى لهفة شديد سماع 

صوت كلماته التى توقفت فجأة ..

عاد يقول لهم بعد أن راح يحك مقدمة رأسه 

طويلًًا :

- فكرونى أنا كنت باقول إيه ..؟
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مبتسمين وفى صوت متوحد يغلفه حزن دفين قالوا 

:

- حضرتك قلت أنا وبعدين سكت ..

- هاء ..

  هاء ..

عادت ضحكاته تنطلق من جديد ..

واقفين ..

يبتسمون ..

مستسلمين ..

لسماع ضحكاته التى راحت تطول .. وتطول حتى 

توقفت أخيراً ثم عاد يقول :

- أنا عاوز منكم اتنين يطلَّعوا لى أسمنت فى الدور 

التالت من القصر ..

اقتربوا منه أكثر .. فأكثر حتى كاد الرجل أن يسقط 

على ظهره لولا كرشه البارز أمامه فى قوة .. كان له 

سدًا منيعًا فيما بينه وبينهم ..

كل منهم راح يدلو بدلوه .. :

- أنى ..

معترضًا قال ثان :

- أنى ..

- وأنى ..

- لأ .. أنى .. بقالى أسبوع ما طلعتش شغلانة ..

- لأ .. أنى مؤهل عالى يا بيه ومش لاقى شغل ..

- أنا يا بيه .. عليَّا الطلاق بالتلاتة أنا عندى ست 

عيال .. وأربع عيال من أختى الغضبانة عندى من 

أسبوع .. والنبى يا بيه ارحمهم وارحمنى وخدنى 

معاك ..

فى ذهول ظل الرجل ذو الكرش المنفوخ يتراجع 

ويتراجع للخلف ..

فى محاولة منهم لإيقافه راح بعضهم يمسكه من 

يده .. من كتفه .. من ثوبه .. 

حتى أن منهم من جلس على ركبتيه يحتضن 

بشدة قدميه حتى يوقف زحف سيره للخلف 

وهو يبكى مرددًا :

- خدنى .. خدنى والنبى يا بيه ..

الرجل الواقف ذو الكرش المنفوخ لم يصل إلى حل 

..

كيف يقوم باختيار اثنين من كل هذا ..؟!

تبسم عندما طرقت باب رأسه فكرة .. 

تلك الفكرة التى دومًا ما يلجأ إليها عندما يواجه 

قوتين ..

فى خبث وذكاء أمسك بالكرة ورمى بها فى ملعبهم 

.. وراح يقول :

- خلصونى أنا وقتى كله بفلوس .. اختاروا من 

بعضكم اتنين 

نظر بعضهم إلى بعض دون أن يتفوه أحدهم 

بكلمة واحدة 

أردف الرجل شاخطاً فى وجوههم فى قوة :

- أنا عاوز منكم اتنين قدامى هنا فى دقيقة 

واحدة ..

فجأة ..

تعالت أصواتهم ..
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- أنى ..

- لأ أنى ..

- ولا إنته ولا هو أنى ..

فجأة ..

تشابكت أياديهم ..

وسالت دماؤههم ..

الفائز منهم بعد أن يوقع بزميله المهزوم أرضًا 

يسرع إلى الرجل ذى الكرش المنفوخ الواقف فى 

سعادة لمشاهدته المباراة الدامية ليخبره بفوزه 

الساحق وأنه الأحق فى أن يأخذه .. 

أليس هو الأقوى ..؟! 

أليس هو الفائز .. ؟!

نصفهم غارق فى بحر من دمائهم ..

ونصفهم الآخَر يقف متماسكًا منتظراً إعلان النتيجة 

النهائية 

صعقته المفاجأة ..

غرس عينيه فى الجميع ..

مر وقت طويل دون إعلان النتيجة ..

أسرعوا إليه ..

أمسكوا بتلابيب ثوبه حتى كاد أن يمزق ..

التفت نحوهم وقال بزهو ونبرة استعلائية :

- أنا عاوز اتنين .. اتنين منكم ..

مبتسمًًا راح يستمع فى تلذذ شديد إلى صرخاتهم 

الخارجة منهم فى قوة :

- أنى ..

- لأ أنى ..

- ولا إنته ولا هو أنى ..

- وأنى ..

الطفل الجالس داخل عربة أبيه فتح باب السيارة 

..

فى بطء وصعوبة بالغة راح يخرج جسده الضخم 

من فم باب السيارة المفتوح عن آخره ..

خرج الطفل يصطحب فى يده كلبًا أسود يطوق 

رقبته هو الآخر بحلقة من الذهب الخالص ..

الطفل أمر الكلب أن يتحرك بالهجوم عليهم ظنًا 

منه أن أباه فى خطر .. 

- هو .. هو .. هو .. 

انطلق الكلب الأسود الضخم تسبقه إليهم 

هوهواته ..

راح الكلب يغرس أسنانه الحادة فى أجساد الملتفين 

من حول الرجل ..

تساقط الواحد تلو الآخر كأوراق الشجر فى 

الخريف ..

عاد الرجل ذو الكرش المنفوخ إلى العربة مصطحبًا 

ابنه فى يده، وقبل أن تنطلق السيارة أسرع الكلب 

الأسود بالركوب معهم 

سرح الرجل ببصره فى الفضاء اللانهائى من زجاج 

سيارته 

انطلقت العربة التى راحت تهتز .. وتهتز؛ من 

جراء ضحكات الرجل ذى الكرش المنفوخ الذى ما 

زال يطلق نظراته التى راحت تخترق أجسادهم 

الغارقة فى دمائهم كحد السكين .
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ظلال الشمس

سيدة بن جازية/ تونس
اخــرق جســدي شــعور رهيــب، حاولــت منعــه، تســلحت بســور القــرآن الكريــم وبعــض الابتهــالات 

لكنــه غــاص فّي حتــى تمكّــن منــي.. 

قــرّرت مواجهتــه، لم يعــد بوســعي تفاديــه، جالســته عــى مائــدة الإفطــار، لم يغــره مــا قدّمــت لــه، 

ــه  ــوات لم يرق ــن القن ــم ب ــاز التحكّ ــوس، شــغلت التلفــاز تلاعبــت بجه غــرّت مــكاني إلى قاعــة الجل

غــر قنــاة الدمــار والتخريــب، جاريتــه اللحظــات حتــى داهمــي الليــل وجــدت نفــي منتــرة في 

هــذه الجولــة، لقــد ولــّـى هاريــا مــن النافــذة، نســيت مــا انتابنــي، نســيت معنــى الخــوف وأنا اســتلّ 

قلمــي مــن غمــده، أكتــب محــرا بمــا جــرى... 

عندمــا رنّ منبــه الســاعة العملاقــة  انتابتنــي نوبــة هيســتيرية مــن الضحــك، لقــد مــرّ الليــل بســام، 

مــاكان عــيّ أن اذعــن لمثــل هــذه الحــالات.... 

رميــت علبــة الأقــراص بالقمامــة و قــرّرت أن أغــر نمــط حيــاتي أن أكتــب روايتــي التــي خططّــت لهــا 

منــذ عشريــن ســنة. 

ــال في  ــت كل الأقف ــتائر ألقي ــت كل الس ــا، مزق ــذ أشرعه ــت إلى النواف ــعور، هرع ــس الش ــاودني نف ع
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ــة  ــة بالي ــدي كخرق ــت بجس ــم رمي ــتودع ث المس

ــدا...  ــاس بعي ــذني النع ــى ٱخ ــر حت ــى السري ع

ــاء  ــن الأبري ــى ب ــي في الأق ــرض روايت ــهد ع مش

ــوفي  ــت خ ــي لمح ــارتي لكنن ــاود زي ــن ع والمجرم

يصفــق بحــرارة  مــع كل المدعويــن، نزلــت الــدرج 

متعــرة بعــض الــيء صوّبــت نحــوه قلمــي، 

ــدي  ــات دون أن يب ــات، م ــبع رصاص ــت س أطلق

ــه  ــى حيات ــج، أنه ــاق المزع ــذا العم ــة، ه مقاوم

ــن...  ــيقاوم لك ــه س ــاب ظننت ــن الذئ بج

أشــعة الشــمس لفحــت جلدي الأســمر، اســتفقت 

ــذائي،  ــون إي ــلحين يحاول ــد مس ــزات جن ــى نخ ع

بحثــت عــن قلمــي كي أســدد لهــم بعــض الرصاص 

وجدتــه خــالي الوفــاض... 

ــا للنجــدة، ضحكــوا منــي ســمعتهم  صحــت طلب

يوشوشــون » ألم تعلــم أنهــا الأخــرة في هــذا 

الميــدان »

ــث  ــر، حي ــاح الأخ ــت الوش ــابي تح ــت كت أخفي

يرقــد الفــؤاد فانبعــث نــور كشــف كل المســتور.. 

ــه كل  ــم لهيب ــى الته ــة، حت ــح الغرف ــور يكتس الن

ــار  ــي ن ــذة لحقتن ــن الناف ــزت م ــن، قف الموجودي

ــاب »  ــات الكت ــة » ه ملاطف

التقمتــه دفعــة واحــدة وطــارت إلى الســاء. 

بقــي نظــري معلقــا بــن الــرى و الثريــا، شــعري 

مشــدود في ضفيرتــن تزينهــا شرائــط حمــراء 

كفراشــات تتراقــص  ، بصعوبــة فككــت الربــاط 

و صنعــت حبــل نجــاة أشــده إلى الأعــى، كــدت 

ــد  ــل، فق ــوني للرحي ــوت أبي يدع ــولا ص ــل ل أص

ــاعة.  ــت الس أزف

حملقــت إلى الأســفل، وجدتنــي معلقــة بــن 

منزلتــن، 

ماذا سأفعل الآن؟
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عن قصة حقيقية وقعت أحداثها في مدينة بعقوبة 

الصامتــون: العاشــق رجــل في الثلاثــن/ العشــيقة امــرأة جميلــة في الخامســة والثلاثــن/ صديــق العاشــق رجــل في بدايــة 

الثلاثــن/ نائــب ضابــط مــن الجيــش/ مفــوض التحقيــق وثلاثــة رجــال مــن الشرطــة.

ــات الصغــرة  ــة بالزهــور والنبات المنظــر: ينقســم المنظــر بشــكل عــام عــى قســمين: الأول يمثــل حديقــة عامــة مليئ

ذوات الأشــكال البراقــة والألــوان الزاهيــة، فيهــا مقعــد حجــري مســطح يتوســط المــكان يســتخدمه النــاس للجلــوس 

والراحــة. والثــاني يمثــل بهــواً ومطبخــاً كبــراً بعــض الــيء وفيــه نــرى أدوات المطبــخ الأساســية مــع أنــواع مختلفــة 

الأطــوال مــن الســكاكين. يفضــل اســتخدام المــرح الــدوار لتبديــل المنظــر فيكــون المنظــر الثــاني منقســاً عــى بهــو 

علقــت عــى جــداره الوســطي صــورة الــزوج بملابســه العســكرية، ومطبــخ مســاحته أكــر مــن مســاحة البهــو بشــكل 

ملحــوظ حيــث تــدور أغلــب الأحــداث هنــاك.

 المصُْمَت الأول: القبلات

    يدخــل رجــل مــن يســار الحديقــة )يســار المــرح( وهــو يضــع نظــارة ســوداء تغطــي عينيــه تمامــاً. يلتقــي بامــرأة 

ــا دورة  ــدور به ــا، ي ــان.. يحمله ــام. يتعانق ــة واغت ــودة وحميمي ــض بم ــو بع ــا نح ــض بعضه ــة. يرك ــط الحدق في وس

كاملــة ينزلهــا برفــق، تحــاول الابتعــاد عنــه لكنــه يظــلّ ممســكاً بيدهــا، يســحبها إليــه، يحضنــان بعضهــا مــرة ثانيــة. 

يســران نحــو حافــة المــرح الأماميــة يــداً بيــد، وعندمــا يصــان الحافــة يــدوران بحركــة راقصــة رشــيقة. يســتمران 

بالرقــص التعبــري وهــا في أوج الشــعور بالرومانســية. وإذ تنتهــي الرقصــة يجلســان عــى المقعــد الحجــري. ينظــر 

قبلات جانحة - مسرحية صامتة

صباح الأنباري/ العراق- استراليا
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الرجــل نظــرة بانوراميــة للزهــور. يقــف، يتحــرك نحــو زهــرة أعجبتــه. يقطفهــا. يقدمهــا لعشــيقته. تســتلمها العشــيقة 

بمــودة. تشــبكها بشــعرها المسترســل الطويــل. يحــاول تقبيلهــا لكنــه يســمع صوتــاً قادمــاً مــن خــارج المــكان )خــارج 

الكواليــس(. تنتبــه العشــيقة لمصــدر الصــوت أيضــاً، يركــزان النظــر باتجــاه مصــدر الصــوت. ينهــض الرجــل ذو النظــارة 

الســوداء )العاشــق(. ينبــه المــرأة )العاشــقة( بوضــع كفــه عــى كتفهــا فتنهــض لــرى القــادم المجهــول. تفاجــأ بالحضــور 

غــر المتوقــع لزوجهــا. تشــر لعشــيقها أن يختبــئ وراء مجموعــة نباتــات كثيفــة. يــرع الرجــل الى ذلــك المــكان. وإذ 

يتــوارى عــن الأنظــار يدخــل القــادم الى حيــث توجــد زوجتــه. تســتقبله بابتســامة متكلفــة يأخــذ بيدهــا. يبــادر الى 

احتضانهــا لكنــه يتوقــف عندمــا يتناهــى لمســمعه صــوت قــادم مــن الجهــة التــي اختبــأ فيهــا الرجــل العاشــق. يتحــرك 

نحــو مصــدر الصــوت بارتيــاب لكنهــا وبسرعــة تقــف في طريقــه متصنعــة اشــتياقها لــه فيتوقــف في مكانــه عــى نحــو 

مريــب. تأخــذ بيــده نحــو الجهــة التــي جــاء منهــا. يتوقــف لحظــة وهــو يلتفــت الى الــوراء. الى المــكان الــذي حــرك في 

نفســه الشــك والريبــة، تســحبه بغنــج مصطنــع لتبعــده عــن مــكان اختبــاء عشــيقها، وحالمــا يبتعــدان يخــرج الرجــل 

ذو النظــارات الســوداء وهــو ينظــر في أثرهــا محدقــاً دون أن يــرف لــه جفــن. يعــرّ عــن اســتيائه مــا حــدث وعــن 

فقــده للمــرأة واصطحابهــا لرجلهــا ومغــادرة المــكان. يصــم قبضتــه ويرفــس الأرض بإحــدى قدميــه متحديــاً. تنطلــق 

الموســيقى متزامنــة مــع خروجــه مــن الحديقــة مــن الجهــة التــي قــدم منهــا في بدايــة المشــهد تطفــأ الأضــواء ثــم 

ــاج ونشــوة  ــا بعضــاً بابته ــان بعضه ــزل العشــيقة. يحتضن ــو من ــرى العاشــق والمعشــوق وهــا داخــل به ــح ف تفت

خمريــة. ومــا يــكاد يقبلهــا حتــى تطــرق بــاب المنــزل طرقــات إيقاعيــة تحفظهــا. توشــوش في أذن العشــيق فيهــرع الى 

المطبــخ ويختفــي فيــه. الزوجــة تتصنــع المفاجــأة بعــودة زوجهــا بوقــت مبكــر. يخلــع بيريتــه ويضعهــا عــى مشــجب 

تعليــق الملابــس. يجلــس عــى كــرسي مريــح. تناولــه كأس مــاء ثــم تحــر الشــاي لــه لكنــه يعــرب عــن عــدم رغبتــه 

بــرب الشــاي. تنظــر الى المطبــخ لــرى مــا إذا كان هنــاك أي شيء يــدل عــى وجــود العاشــق. يشــر لهــا الــزوج أن 

تحــر لــه صنــدوق المنظــار العســكري الــذي نســيه في الغرفــة العليــا. تســتجيب بسرعــة ترتقــي الــدرج بسرعــة كبــرة 

وتحــر الصنــدوق بلحظــات. تســلمه لزوجهــا مــع قبلــة هوائيــة. ينهــض الــزوج ويهــم بالمغــادرة. يتوقــف في منتصــف 

ــه. تــرع الزوجــة لجلبهــا. يضعهــا عــى رأســه ويغــادر المنــزل. يخــرج الرجــل ذو النظــارة  المســافة إذ يتذكــر بيريت

ــاه لا تزيغــان عــن البــاب الخارجــي وإذ يطمــن يعانقهــا مــرة أخــرى  ــأ فيــه وعين الســوداء مــن المــكان الــذي اختب

باشــتياق أشــد مــن ذي قبــل وقبــل أن تتلامــس شــفاههما تطــرق البــاب ثانيــة. فيتأفــف ضجــراً مــن البــاب الــذي لا 

يكــفُّ عــن مقاطعتهــا. المــرأة العاشــقة تفتــح البــاب وتشــر لــه بالاختفــاء في المطبــخ. تدخــل القادمــة الجديــدة، 

تســتقبلها الزوجــة بترحيــب غــر مألــوف. تدعوهــا للجلــوس لكــن المــرأة الزائــرة توشــوش في إذنهــا هامســة ثــم تهــم 

بالمغــادرة. تتبعهــا المــرأة العاشــقة الى البــاب تودعهــا بإشــارة مــن كفهــا ثــم تغلــق البــاب متأففــة هــي الأخــرى مــا 

يجــري لهــا ولعشــيقها مــن إزعــاج في هــذا اللقــاء الحميــم. تتحــرك نحــو المــكان الــذي اختبــأ فيــه عشــيقها تســحبه 

مــن يــده لكنــه يخــرج متباطئــاً ضجــراً وبمــزاج مضطــرب. يجلســان عــى كنبــة مــن كنبــات البهــو يتبــادلان النظــر 

لبعضهــا، تخطــر لــه فكــرة. يخــرج ورقــة مــن جيبــه. ينهــض يأخــذ بيدهــا ويتوجهــان الى المطبــخ. يضــع الورقــة عــى 

ــه  ــدرج وتعــود ل ــا. تخــرج راكضــة، وبسرعــة تصعــد ال ــه قل ــا أن تحــر ل ــب منه ــخ، ويطل منضــدة تتوســط المطب

بقلــم رصــاص. يبــدأ بوضــع مخطــط عــى الورقــة أو انــه يرســم مــا يريــد تحقيقــه عليهــا وإذ ينتهــي ينظــر لعشــيقته 

فتبــدي لــه علامــة الموافقــة عــى كل مــا جــاء في الورقــة. يقفــان، يقبلهــا قبلــة خفيفــة ويمــي لحــال ســبيله. توقفــه 

ــب أو عــذول،  ــن عــدم وجــود أي رقي ــد م ــا، وتتأك ــه تفتحه ــدم أمام ــاب. تتق العشــيقة في منتصــف المســافة الى الب
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وبعــد أن تطمــن تشــر لــه بالخــروج السريــع. يخــرج. تخــرج رأســها مــرة ثانيــة لــرى مــا إذا كان ثمــة مــن اكتشــف 

خروجــه مــن بيتهــا. تقفــل البــاب. تقــف أمــام الكنبــة متحــرة، وتلقــي نفســها عليهــا باستســام فتطفــأ الأضــواء 

ويعــم الظــام أرجــاء المــرح.

المصُْمَت الثاني: الجريمة

في البهــو الســابق نفســه نــرى العاشــقين وهــا يحتضنــان بعضهــا بعضــاً. تطــرق البــاب. يشــر لهــا العاشــق بفتحهــا. 

تذهــب لفتحهــا. يدخــل رجــل يبــدو انــه صديــق العاشــق. يعرفّــه عليهــا. يتصافحــان يشــران لــه بارتقــاء الســلمّ الى 

المــكان الــذي ســيختبئ فيــه بانتظــار عــودة الــزوج. تنظــر المــرأة الى ســاعة معلقــة عــى الجــدار الوســطي. تدفــع 

العاشــق بغنــج نحــو مــكان الاختفــاء المقــرر في الخطــة. تعــود، تعــدل زينتهــا وشــعرها بسرعــة تنظــر الى الســاعة 

ثانيــة ومــع دقاتهــا تــدق البــاب أيضــا. تفتــح البــاب فيدخــل الــزوج بملابســه العســكرية والتعــب بــاد عــى ملامحــه. 

يجلــس عــى كــرسي وثــر. يخلــع بيريتــه ويســلمها لزوجتــه. تأخذهــا منــه بارتيــاح. تعلقهــا عــى مشــجب الملابــس 

أمــام الجــدار الوســطي للبهــو. تطبــع عــى خــده قبلــة كاذبــة. يبتســم لهــا ابتســامة محبــة. يتمــدد عــى الكنبــة 

لكنهــا تمســك يــده لتنهضــه مشــرة الى الطابــق العلــوي. يســحب يــده منهــا يمتنــع عــن الصعــود الى الأعــى. يطلــب 

منهــا أن تتركــه ليريــح جســده. يتثــاءب قليــاً ثــم يرمــي جســده المتهالــك عــى الكنبــة مستســلما لإغفــاءة عميقــة. 

تجلــس الى جــواره. تداعــب كفــه لينــام مطمئنــاً. يبــدأ بالشــخير تشــر للعاشــق بالخــروج مــن مخبئــه. يخــرج ويشــر 

لصديقــه بالخــروج أيضــا. يتفقــان للمــرة الأخــرة عــى مــا ســيقومان بــه وحدهــا. يوافــق الصديــق بهــزة مــن رأســه 

يبادلــه العاشــق بضــم قبضــة يــده مــع رفــع إبهامهــا الى الأعــى كدليــل عــى توافقهــا. ينظــر العشــيق الى عشــيقته 

مشــراً الى أســفل الكنبــة. تهــز رأســها علامــة فهــم مــا يريــد. تنحنــي الزوجــة العاشــقة لتلتقــط قطعــة إســفنج مربعــة 

مــن تحــت الكنبــة. تعطيهــا لعشــيقها. يعصرهــا قليــاً ليتأكــد مــن أنهــا لا تــزال مبللــة. يتقــدم نحــو الــزوج الغــارق 

بنومــه، وعندمــا يقــف الى جانبــه يمســك الإســفنجة مســكة محكمــة وينقــض بهــا عــى وجــه النائــم بقــوة مغطيــاً 

انفــه وفمــه بينــا يمســك الصديــق ســاقي الضحيــة بقــوة كي لا يدعــه يرفــس فيحــدث ضجيجــاً مســموعاً قــد يجلــب 

لهــا مشــكلة غــر محســوبة النتائــج. يحــاول الــزوج تخليــص نفســه بــا جــدوى فتبــدأ أنفاســه بالتقطــع وضربــات 

قلبــه تشــتد بينــا يســتمر العاشــق بالضغــط الشــديد عــى فــم وانــف الرجــل الــذي راحــت ضربــات قلبــه تضعــف 

تدريجيــاً )صــوت ضربــات القلــب مســجلة( حتــى يستســلم لقــدره المشــؤوم. يرفــع العاشــق الإســفنجة مــن عــى 

وجــه الرجــل. يفحــص صديــق العاشــق نبــض الميــت ليتأكــد انهــا أزهقــا روحــه بشــكل تــام. يتعــاون الاثنــان عــى 

حمــل الجثــة مــن عــى الكنبــة. يمددانهــا عــى الطاولــة التــي تتوســط المطبــخ. تقــرب الزوجــة العاشــقة مــن الجثــة، 

تلقــي عليهــا نظــرة الخــاص والانتصــار. تتحــرك الجثــة حركــة مفاجئــة فتجفــل الزوجــة العاشــقة مطلقــة صرخــة 

خــوف تكتمهــا براحتــي يديهــا. تبتعــد عــن جثــة زوجهــا، تقــرب مــن صورتــه المعلقــة عــى جــدار البهــو تقلبهــا 

أذ لا تطيــق رؤيتــه وهــو ينظــر إليهــا بعينــن تتهمانهــا بالجريمــة. يبــدأ الصديقــان تقطيــع أطــرف الجثــة العلويــة 

والســفلية وفصــل الــرأس عــن الجســد. يضعــان كل طــرف مــن تلــك الأطــراف في كيــس مــن الأكيــاس التــي قامــت 

الزوجــة بإحضارهــا لهــذا الغــرض، وبعــد الانتهــاء مــن الــرأس يســلمان الجــذع لهــا لتقــوم بتقطيعــه الى قطــع صغــرة 

باســتخدام ســكينة كبــرة )ســاطور( لتكســر عظــام القفــص الصــدري وســكينة أصغــر لفــرم لحــم البطــن والصــدر. 

ترتــدي الزوجــة العاشــقة مريلــة المطبــخ وقفــازان مــن المطــاط وهــي تــرى الدمــاء تســيح غزيــرة مــن عــى المنضــدة 

ــي  ــة الت ــا الرهيب ــر بفعلته ــة الفــرم مــن دون أن تتأث ــاء عملي ــا أثن ــخ. تتلطــخ يداهــا بدمــاء زوجه ــة المطب الى أرضي
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تجعــل الجســم يقشــعر، والنفــس تضطــرب. وأذ تنتهــي مــن مهمتهــا تضــع اللحــم المفــروم في حاويــة مصنوعــة مــن 

خــوص ســقف النخيــل )زنبيــل( تخيطهــا مــن الأعــى. تحملهــا نحــو بالوعــة البيــت ترفــع فتحتهــا وترمــي الحاويــة 

في داخلهــا. تراقبهــا بثبــات لتتأكــد أنهــا غطســت الى أعــاق البالوعــة. يحمــل الصديقــان أكيــاس الأعضــاء المقطعــة 

ويهــان بالخــروج مــن البيــت بهــدوء وبــرودة أعصــاب نــادرة. تســتوقف العشــيقة عشــيقها قبــل خروجــه. تقبلــه 

عــى عجــل علامــة الرضــا، وتنحنــي لصديقــه بامتنــان. يخرجــان بحــذر شــديد. تغلــق البــاب بهــدوء. تفتــح صنبــور 

ــا شــديداً.  ــا التصاق ــا الدمــاء الملتصقــة به المــاء وبواســطة أنبــوب المــاء المطاطــي تغســل المنضــدة والأرض مــن بقاي

ــوت  ــدأ الإضــاءة بالخف ــدم. تب ــن ال ــالأرض م ــق ب ــا عل ــة م ــرات لإزال ــدة م تســتمر بالغســل مكــررة هــذا الفعــل ع

تدريجيــاً مــع الموســيقى. 

المصُْمَت الثالث: التحقيق

تجلــس الزوجــة العاشــقة وحيــدة في بهــو المنــزل. تصــب لهــا قدحــاً مــن الشــاي. تــرب بهــدوء وهــي تــرح بعيــداً 

ــاب بقــوة فتفــز مذعــورة. يتكــرر الطــرق فتتجــه الى  ــة. تتوقــف عــن الحركــة ســاهية. تطــرق الب بأفكارهــا الجنوني

البــاب الخارجــي تفتحــه فتفاجــأ بعســكري )نائــب ضابــط( يطلــب منهــا الدخــول فتشــر لــه بذلــك يقــع نظــره عــى 

الصــورة المقلوبــة. يحــاول قلبهــا عــى الوجــه لكنهــا تحــذره مــن لمســها منفعلــة وغاضبــة. تطلــب منــه الخــروج فــورا 

ــة الــزوج المعلقــة  وهــي تشــر الى البــاب الخارجــي. ينحنــي لهــا العســكري ويهــم بالخــروج. يقــع نظــره عــى بيري

عــى حمالــة للملابــس. يخــرج باحــرام مودعــا الزوجــة. تغلــق البــاب وتعــود الى محلهــا لتحتــي قدحــا آخــر مــن 

الشــاي. ومــا تــكاد تكمــل القــدح حتــى تطــرق البــاب ثانيــة وبقــوة أشــد. تفتــح البــاب يتقــدم منهــا شرطــي برتبــة 

وســطية )مفــوض التحقيــق( يعــرض عليهــا صــورة أمــر قضــائي بتفتيــش المنــزل. تبتســم ابتســامة ماكــرة، وتهــز رأســها 

بالموافقــة. يعطــي المفــوض أمــرا لرجــال الشرطــة بالدخــول. يدخــل ثلاثــة منهــم. يشــر لهــم بتفتيــش المطبــخ والطابــق 

العلــوي. يذهــب اثنــان منهــم لتفتيــش المطبــخ وواحــد لتفتيــش الطابــق العلــوي. يعــود الثلاثــة خائبــن إذ لم يعــروا 

عــى أي دليــل. يتحــرك المفــوض هنــا وهنــاك. يــرى الصــورة المقلوبــة فيقــوم بقلبهــا عــى الوجــه يـــتأمل وجــه صاحب 

الصــورة. ينقــل بــره بــن الصــورة والزوجــة. يتقــدم منهــا ببــطء وريبــة تتراجــع خطــوة الى الــوراء تشــر برأســها أنهــا 

لا تعــرف عنــه شــيئا. يبتســم لهــا المفــوض. يتمــى داخــل البهــو فتلفــت انتباهــه البيريــة المعلقــة. يأخذهــا باهتــام 

ــة والزوجــة. الزوجــة لا تعطــي أي ردة فعــل فــا زالــت  ــن البيري ــة بدهــاء. يجــول بنظــره ب ينظــر الى الزوجــة ثاني

ملامحهــا بــاردة جامــدة وكأن شــيئا لم يكــن بالمطلــق. يفكــر المفــوض مليــاً. يقــرب مــن فتحــة بالوعــة المنــزل. يــرك 

قربهــا يمــد أصابعــه إليهــا يأخــذ مســحة منهــا. يدقــق النظــر الى أناملــه. يشــمّها ثــم يذوقهــا بطــرف لســانه. يكتشــف 

ــم  ــا يجــد شــيئاً ملموســاً. يه ــان ف ــا بإمع ــة. ينظــر الى داخله ــح غطــاء البالوع ــه بفت ــر رجال ــد فيأم شــيئاً غــر مؤك

أحدهــم بغلــق البالوعــة لكــن المفــوض يوقفــه. يشــر عليــه بتركهــا مفتوحــة. يتقــدم منهــا ثانيــة. ينظــر الى داخلهــا 

مــرة أخــرى ولا يجــد أي دليــل. يتراجــع الى الــوراء قليــاً. ينظــر الى رجالــه يشــر الى أحدهــم. يأمــره النــزول الى داخلهــا 

يرتــدي الشرطــي بدلــة خاصــة كانــت طــوال الوقــت موجــودة في حقيبــة المعــدات. ويغطــس بحــذر، يظــل في داخــل 

البالوعــة فــرة خلالهــا يمعــن المفــوض النظــر الى الزوجــة علــه يظفــر بمــا يــدل عــى ارتباكهــا لكنهــا تنجــح في إخفــاء مــا 

يشــر الى أي ارتبــاك أو خــوف. يطــل الشرطــي الغطــاس برأســه مــن فتحــة البالوعــة ويخــرج يــده التــي تحمــل الــيء 

الوحيــد الــذي وجــده داخــل البالوعــة يضعــه عــى الأرض بينــا يذهــب شرطــي آخــر لجلــب ســطل مــاء يصبــه عليهــا 

لتنظيفهــا مــا علــق بهــا مــن الوحــل. يقــرب المفــوض مــن الزنبيــل يأمــر الشرطــي بفتــه. يفتحــه الشرطــي ويباعــد 
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مــا بــن شــقيه فــرى المفــوض مــا في داخلــه مــن اللحــم المفــروم. يرمــق الزوجــة بنظــرة حــادة لكــن المــرأة لم تعــط 

أي ردة فعــل. يأمــر رجالــه بوضــع الجامعــة في يديهــا واقتيادهــا الى مركزهــم مــع دليــل الجريمــة )زنبيــل اللحــم 

المفــروم(. يخــرج الجميــع ونطفــأ الاصــواء.

المصُْمَت الرابع: الجزاء

في بداية هذا المصمت نرى على شاشة كبيرة الصور الآتية بالأبيض والأسود:

الشرطة وهي تعتقل العاشق. 	.1

الشرطة وهي تعتقل صديق العاشق. 	.2

الثلاثة )العاشق وصديقه والعشيقة( يقفون أمام المحقق العدلي وأيديهم مقيدة. 	.3

الثلاثة وهم مأخوذون الى المحكمة. 	.4

الثلاثة في قفص الاتهام. 	.5

القاضي وهو يضرب على المنضدة بمطرقة القضاء. 	.6

القاضي وهو يقرأ قرار الحكم. 	.7

الثلاثة وهم يقادون من قبل الشرطة. 	.8

صورة صديق العاشق وحده خلف قضبان السجن. 	.9

الحاضرون في قاعة المحكمة والفرح وانتصار العدالة باديان على ملامحهم. 	.10

عــى المــرح نــرى مشــنقتين منصوبتــن للعاشــق وعشــيقته. الشرطــة تجــر العاشــق بقــوة نحــو حبــل المشــنقة. 

ــه الى درج منصــة  يحــاول العاشــق إيقافهــم بــكل مــا يملــك مــن قــوة. يتعاونــون عــى دفعــه فيرضــخ. يصلــون ب

المشــنقة. يــردد خائفــاً مرتجفــاً وهــو شــاخص ببــره الى الحبــل المتــدلي مــن الأعــى والى الحلقــة الموصولــة بعــدد 

مــن العقــد المنتظمــة. يقــرب رجــل معمــم مــن العاشــق يتلــو عليــه شــيئاً مــا ثــم ينــزل بهــدوء تاركــة العاشــق 

في ذهــول مــا يحــدث. يضــع الجــاد حلقــة الحبــل حــول رقبتــه. يبــدو عــى ملامحــه الخــوف والرعــب. يرتجــف 

ولا يــكاد يســيطر عــى ســاقيه. يغطــي الجــاد رأس العاشــق بكيــس أســود. ويقــف منتظــرا أمــر الشــنق. يشــر لــه 

مأمــور الســجن ببــدء الشــنق. يســحب الجــاد عتلــة فتفتــح تحــت قدمــيّ العاشــق بوابــة صغــرة بظلفتــن تســمح 

بهبوطــه مــن خلالهــا الى الســفل. يرفــس بســاقيه الهــواء حتــى ينتهــي أجلــه وتجمــد حركتــه تمامــاً. يشــر مأمــور 

الســجن الى العاشــقة ومــن دون أي مقامــة أو خــوف أو تــردد ترتقــي العاشــقة الســلم وتقــف تحــت حبــل المشــنقة 

مبــاشرة يصعــد الرجــل المعمــم إليهــا ويتلــو عليهــا مــن دون كلام شــيئاً محــدداً ثــم يتركهــا لقدرهــا. يقــرب الجــاد 

منهــا يضــع أنشــوطة الحبــل حــول رقبتهــا. لا تبــالي بــيء مــا يحــدث. يغطــي رأســها بكيــس أســود ويقــف منتظــراً 

أمــر الشــنق. يشــر لــه مأمــور الســجن بالموافقــة فيســحب العتلــة وتنفتــح البوابــة نفســها، وتهــوي العاشــقة الى 

الأســفل، وكأنهــا كانــت متوقعــة لــكلّ مــا حــدث لهــا. يلتقــط الصحفيــون عــدداً مــن الصــور للمشــنوقين. تتــألأ 

أضــواء فلاشــات التصويــر حتــى يتحــول المــرح الى ضــوء وهــاج. تتوقــف الموســيقى وتســقط عــرات القلــوب 

المجســمة مــن الأعــى عــى خشــبة المــرح وعــى الشاشــة الخلفيــة تتجمــع كل القلــوب متحولــة الى قلــب واحــد. 

تطفــأ الأضــواء تدريجيــاً ويهبــط الســتار مــن الأعــى الى الأســفل مغطيــاً أجــزاء الخشــبة كلهّــا.
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مقطع من رواية )صنارة وانهار(مقطع من رواية )صنارة وانهار(

يجــري .. يجــري , فلتجــر ايهــا النهــر الابــدي طافحــا بمخلفاتهــم وملغّــزا بعضهــا في قاعــك ..تتغــر عليــك يجــري .. يجــري , فلتجــر ايهــا النهــر الابــدي طافحــا بمخلفاتهــم وملغّــزا بعضهــا في قاعــك ..تتغــر عليــك 

الظــال .. تتغــر اشــكالها كل يــوم وانــت تتقبــل تحــولات اغصانهــا وجذورهــا ...الرســائل المعطــرة الظــال .. تتغــر اشــكالها كل يــوم وانــت تتقبــل تحــولات اغصانهــا وجذورهــا ...الرســائل المعطــرة 

ــرات....  ــي ته ــب الســفر الت ــوب ..حقائ ــع زهــرات وقل ــدوي م ــة بخــط ي ــة او مكتوب ــة مطبوع ــرات.... الحميمي ــي ته ــب الســفر الت ــوب ..حقائ ــع زهــرات وقل ــدوي م ــة بخــط ي ــة او مكتوب ــة مطبوع الحميمي

درّاجــات الصغــار الهوائيــة , بوقــات الجيــش , حبــات المشــمش التــي قاومــت قســوة الامــواج , وشــجيرات درّاجــات الصغــار الهوائيــة , بوقــات الجيــش , حبــات المشــمش التــي قاومــت قســوة الامــواج , وشــجيرات 

مشــوكة و وشــجرالغرب والكالبتــوس  والصفصــاف عــى ضفافــك بــدلا مــن الحمضيــات واشــجار الرمــان .. مشــوكة و وشــجرالغرب والكالبتــوس  والصفصــاف عــى ضفافــك بــدلا مــن الحمضيــات واشــجار الرمــان .. 

والعاقــول والطرطــر بــدلا مــن الريحــان والفلفــل واللوبيــاء .والعاقــول والطرطــر بــدلا مــن الريحــان والفلفــل واللوبيــاء .

اختفــى الهدهــد مــن عــى ضفافــك الغربيــة فتحــر الســحرة الباحثــون عــن عظمــه الــذي يجــري ضــد اختفــى الهدهــد مــن عــى ضفافــك الغربيــة فتحــر الســحرة الباحثــون عــن عظمــه الــذي يجــري ضــد 

التيــار ..وابــو الزعــر وعرمــوط القصــب والغــراب  المرقــط بلــون اســود وابيــض والطيــور الحــرة ,ودجــاج التيــار ..وابــو الزعــر وعرمــوط القصــب والغــراب  المرقــط بلــون اســود وابيــض والطيــور الحــرة ,ودجــاج 

ــس في  ــده بكي ــزن صي ــذي يخ ــاء ال ــاج الم ــاك ونع ــد الاس ــص بصي ــم المخت ــود النه ــي الاس ــاء .والبغي ــس في الم ــده بكي ــزن صي ــذي يخ ــاء ال ــاج الم ــاك ونع ــد الاس ــص بصي ــم المخت ــود النه ــي الاس ــاء .والبغي الم

رقبتــه والمهلهــل زاهــي الالــوان بصوتــه كصــوت الهلاهــل الــذي يبنــي اعشاشــه في شــقوق جــدران النهــر رقبتــه والمهلهــل زاهــي الالــوان بصوتــه كصــوت الهلاهــل الــذي يبنــي اعشاشــه في شــقوق جــدران النهــر 

قريبــا مــن المــاء .. وكــم حطمّــت قــوة المــوج ســدودك التــي كونهــا حــاّرون نقلــوا الحجــر والــراب عــى قريبــا مــن المــاء .. وكــم حطمّــت قــوة المــوج ســدودك التــي كونهــا حــاّرون نقلــوا الحجــر والــراب عــى 

النهر

كاظم حسن سعيد- العراق
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ظهورهــا .ظهورهــا .

لقــد اســتقبلت همــوم الطــاب وأمالهــم وهــم لقــد اســتقبلت همــوم الطــاب وأمالهــم وهــم 

يجتــازون شرقــك أمنــن بالعبــارة يقصــدون الحرم يجتــازون شرقــك أمنــن بالعبــارة يقصــدون الحرم 

ــدة الشــهيرة > زغــرة  ــن القصي ــدة الشــهيرة > زغــرة الجامعــي مرددي ــن القصي الجامعــي مرددي

ومــا تعــرف اتحــب < ويهمســون باخــرى اباحيــة ومــا تعــرف اتحــب < ويهمســون باخــرى اباحيــة 

نســجتها طالبــة متمــردة عــى غــرار > مــاذا نســجتها طالبــة متمــردة عــى غــرار > مــاذا 

اقــول لــه لــو جــاء يســالني .. ان كنــت اكرهــه او اقــول لــه لــو جــاء يســالني .. ان كنــت اكرهــه او 

ــا  ــداج ي ــا كنــت اهــواه <. ومدمدمــن > هــذا دي ــداج ي كنــت اهــواه <. ومدمدمــن > هــذا دي

هيلــة مــن غــرورج مــا صحيتــي ... < او )جانــت هيلــة مــن غــرورج مــا صحيتــي ... < او )جانــت 

ثيــابي عــي غربــة كبــل جيتــك ومســتاحش مــن ثيــابي عــي غربــة كبــل جيتــك ومســتاحش مــن 

ــد  ــر تمه ــن مناش ــت م ــم احتضن ــوني ( ...وك ــد عي ــر تمه ــن مناش ــت م ــم احتضن ــوني ( ...وك عي

للثــورات ) ايهــا الشــعب العظيــم // ســتقوم فئــة للثــورات ) ايهــا الشــعب العظيــم // ســتقوم فئــة 

ثوريــة طليعيــة بثــورة عارمــة تتطيــح بالــرؤوس ثوريــة طليعيــة بثــورة عارمــة تتطيــح بالــرؤوس 

العميلــة العفنــة <..وكــم اســتقبلت بيانــات برقم العميلــة العفنــة <..وكــم اســتقبلت بيانــات برقم 

واحــد فانتعشــت الارواح قبــل ان تكتشــف بانهــا واحــد فانتعشــت الارواح قبــل ان تكتشــف بانهــا 

ســتقضم العاقــول والخيبــات ..وكــم ســال اليــك ســتقضم العاقــول والخيبــات ..وكــم ســال اليــك 

ــن  ــذا ح ــة الش ــال ووقع ــروب الج ــن ح ــن دم م ــذا ح ــة الش ــال ووقع ــروب الج ــن ح دم م

تعــب الدفانــون مــن قــر تــال الرفــات ..توضــأ تعــب الدفانــون مــن قــر تــال الرفــات ..توضــأ 

ــان والتبيــن  ــان والتبيــن في مياهــك الفراهيــدي ونظــرك البي في مياهــك الفراهيــدي ونظــرك البي

ــيبويه  ــك س ــن مائ ــن وشرب م ــن جاحظت ــيبويه بعين ــك س ــن مائ ــن وشرب م ــن جاحظت بعين

ــن  ــي لبدويت ــارى ويصغ ــد الصح ــل ان يقص ــن قب ــي لبدويت ــارى ويصغ ــد الصح ــل ان يقص قب

)يــا اختــاه لــولا العرجــون لغســقني الغاســق (.. )يــا اختــاه لــولا العرجــون لغســقني الغاســق (.. 

وانشــغل عــى ضفتيــك شــبان يافعــون محاولــن وانشــغل عــى ضفتيــك شــبان يافعــون محاولــن 

فــرز الناســخ عــن المنســوخ ومفسريــن > همــت فــرز الناســخ عــن المنســوخ ومفسريــن > همــت 

بــه وهــم بهــا <..بــه وهــم بهــا <..

ارى بعمقــك صايــات الدومينــو التــي هجرتهــا ارى بعمقــك صايــات الدومينــو التــي هجرتهــا 

ــم  ــرخ احده ــث كان ي ــم  حي ــرخ احده ــث كان ي ــم 2727 حي ــال والرق ــم الاجي ــال والرق الاجي

| دنبلــت -.. وسروج جيــاد الريســز وحدواتهــم | دنبلــت -.. وسروج جيــاد الريســز وحدواتهــم 

ــن  ــو م ــا الدل ــوث , وبقاي ــك المل ــتقرة في طين ــن المس ــو م ــا الدل ــوث , وبقاي ــك المل ــتقرة في طين المس

تهشــمت  التــي  الاخصــاص  وبنــود  تهشــمت الصفيــح  التــي  الاخصــاص  وبنــود  الصفيــح 

...الرســائل المعطــرة الحميميــة مطبوعــة او مكتوبة ...الرســائل المعطــرة الحميميــة مطبوعــة او مكتوبة 

بخــط يدوي مــع زهرات وقلــوب .. حقائب الســفر بخــط يدوي مــع زهرات وقلــوب .. حقائب الســفر 

ــدر  ــروق الس ــات الصغار..ع ــرأت .. دراج ــي ته ــدر الت ــروق الس ــات الصغار..ع ــرأت .. دراج ــي ته الت

ــا  ــا غادره ــرة بعدم ــارك الصغ ــفتها انه ــي كش ــا الت ــا غادره ــرة بعدم ــارك الصغ ــفتها انه ــي كش الت

الغريــن .. بوقــات الجيــش حبــات المشــمش التــي الغريــن .. بوقــات الجيــش حبــات المشــمش التــي 

قاومــت قســوة الامــواج .. وايــن الســفن الصغــرة قاومــت قســوة الامــواج .. وايــن الســفن الصغــرة 

التــي تنقــل للملكــة بــالات الســوس الــذي وضعــوه التــي تنقــل للملكــة بــالات الســوس الــذي وضعــوه 

الان عــى اللائحــة الحمــراء فهــو يحتــر بملوحــة الان عــى اللائحــة الحمــراء فهــو يحتــر بملوحــة 

ــوم وزمزمياتهــم  ــود مــن الالمني ــاء .. قصــع الجن ــوم وزمزمياتهــم الم ــود مــن الالمني ــاء .. قصــع الجن الم

ــبه  ــورت لش ــان تح ــا اغص ــرة وبقاي ــذور صغ ــبه .. ج ــورت لش ــان تح ــا اغص ــرة وبقاي ــذور صغ .. ج

اقنعــة افريقيــة وآلهــة لم يعبدهــا احــد , اطــارات اقنعــة افريقيــة وآلهــة لم يعبدهــا احــد , اطــارات 

العجــات التــي غرقــت والمزمجــرات التــي قصفــت العجــات التــي غرقــت والمزمجــرات التــي قصفــت 

واوســمة انــواط الشــجاعة التــي صدئــت .. بــدلات واوســمة انــواط الشــجاعة التــي صدئــت .. بــدلات 

الاعــراس والقلائــد التــي اغــرت والان تــن مــن الاعــراس والقلائــد التــي اغــرت والان تــن مــن 

ــات  ــت الكلاب ــي نجــت وبقي ــات الصــدا.. الاســاك الت ــت الكلاب ــي نجــت وبقي الصــدا.. الاســاك الت

في خياشــيمها ..احذيــة الغرقــى والمنتحريــن وانــت في خياشــيمها ..احذيــة الغرقــى والمنتحريــن وانــت 

تجــري وتجــري غــر مبــال بهــا... الافاعــى تتصــارع تجــري وتجــري غــر مبــال بهــا... الافاعــى تتصــارع 

وابــو   .......  .... المجهريــة  والديــدان  قاعــك  وابــو في   .......  .... المجهريــة  والديــدان  قاعــك  في 
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ــقطت  ــذي س ــراف ال ــرس والرف ــو الع ــب واب ــقطت الجني ــذي س ــراف ال ــرس والرف ــو الع ــب واب الجني

ــه امواجــك ــه فابتلعت ــه ســمكته و جناح ــه امواجــكمن ــه فابتلعت ــه ســمكته و جناح من

عانيــت مــن بــطء الجريــان وكــرة الانحنــاءات عانيــت مــن بــطء الجريــان وكــرة الانحنــاءات 

ذات  الجــزر  مــن  الكثــر  وظهــور  ذات والاســتدارات  الجــزر  مــن  الكثــر  وظهــور  والاســتدارات 

الشــكل الطــولي في مجــراه لضعــف قــوة التيــار الشــكل الطــولي في مجــراه لضعــف قــوة التيــار 

ــة  ــل العجيراوي ــة مث ــل الرواســب الطموي ــة عــى حم ــل العجيراوي ــة مث ــل الرواســب الطموي عــى حم

والطويلــة والشمشــومية وأم الرصــاص والبحريــة والطويلــة والشمشــومية وأم الرصــاص والبحريــة 

والزياديــة  صلبــوخ  الحــاج  وجزيــرة  والزياديــة والقطعــة  صلبــوخ  الحــاج  وجزيــرة  والقطعــة 

والــدواسر والأغــوات والدويــب والمبادريــة وماجــد والــدواسر والأغــوات والدويــب والمبادريــة وماجــد 

والعبيــد وشــاهينية والمطوعــة وأم اليبــابي والرميلات والعبيــد وشــاهينية والمطوعــة وأم اليبــابي والرميلات 

 .. والســندباد  والصالحيــة  والبواريــن  .. والبلجانيــة  والســندباد  والصالحيــة  والبواريــن  والبلجانيــة 

ــرون لم تنصفــك  ــة ق ــن المعاهــدات لثلاث ــت م ــرون لم تنصفــك عاني ــة ق ــن المعاهــدات لثلاث ــت م عاني

واحــدة منهــا .. وتلــك البقعــة ذات العــرة نخــات واحــدة منهــا .. وتلــك البقعــة ذات العــرة نخــات 

ــا  ــرب م ــر ق ــل في النه ــح يتغلغ ــر بشــكل رم ــا تحت ــرب م ــر ق ــل في النه ــح يتغلغ ــر بشــكل رم تحت

ســمي بالناظــم حيــث يســبح الصغــار صيفــا وتمــد ســمي بالناظــم حيــث يســبح الصغــار صيفــا وتمــد 

ــث  ــا حي ــاك ..هن ــوي الاس ــطها لتش ــل بس ــث العوائ ــا حي ــاك ..هن ــوي الاس ــطها لتش ــل بس العوائ

ــة ...  ــا بووي ــرا > ي ــرخ فج ــل اب ي ــمعت عوي ــة ... س ــا بووي ــرا > ي ــرخ فج ــل اب ي ــمعت عوي س

ابنــي .. اريــد ابنــي < وكان ولــده قــد اتى مــع رفاقــه ابنــي .. اريــد ابنــي < وكان ولــده قــد اتى مــع رفاقــه 

ــوا  ــر ولم يتمكن ــاع النه ــدم ومــى لق ــه فتق ــوا وزميلات ــر ولم يتمكن ــاع النه ــدم ومــى لق ــه فتق وزميلات

مــن انتشــاله حتــى اتــوا بغــواص فانتشــله منتصــف مــن انتشــاله حتــى اتــوا بغــواص فانتشــله منتصــف 

ــا  ــوّل ماتم ــذي ح ــال ال ــرا للاحتف ــوا فج ــار .. ات ــا النه ــوّل ماتم ــذي ح ــال ال ــرا للاحتف ــوا فج ــار .. ات النه

والاب ينــوح وانــت تصيــد وتســمعه ينــوح ويــرخ والاب ينــوح وانــت تصيــد وتســمعه ينــوح ويــرخ 

ويســتغيث > يــا ابنــي .. اااخ يــا ولــدي < يشــهق : ويســتغيث > يــا ابنــي .. اااخ يــا ولــدي < يشــهق : 

نظــرة للســاء واخــرى للنهــر حيــث البقعــة الجائرة نظــرة للســاء واخــرى للنهــر حيــث البقعــة الجائرة 

ــا  ــكاك منه ــة لا انف ــه بسلاســل قدري ــي اعتقلت ــا الت ــكاك منه ــة لا انف ــه بسلاســل قدري ــي اعتقلت الت

! .ارى آثــار المســتعمرين عــى ضفافــك ورغــم ! .ارى آثــار المســتعمرين عــى ضفافــك ورغــم 

ان اكثرهــا تهــاوى او قضمــه الصــدأ فقــد بقيــت ان اكثرهــا تهــاوى او قضمــه الصــدأ فقــد بقيــت 

ــوار  ــك المك ــم. وذل ــرني به ــاخصة تذك ــا ش ــوار معالمه ــك المك ــم. وذل ــرني به ــاخصة تذك ــا ش معالمه

الــذي هــزم مدفعهــم فهزجــوا > الطــوب احســن الــذي هــزم مدفعهــم فهزجــوا > الطــوب احســن 

ــواري <.. ــو مك ــواري <..ل ــو مك ل

التخــوم هنــا باعماقــك واكيــاس التبــغ مــن القماش التخــوم هنــا باعماقــك واكيــاس التبــغ مــن القماش 

وخناجــر اللصــوص المعكوفــة وحبــال المشــانق وخناجــر اللصــوص المعكوفــة وحبــال المشــانق 

ــاء . ــاء .للخونــة والابري للخونــة والابري

ــك  ــش في ــر قري ــاب صق ــت تجــري .. اشــم ثي ــك وان ــش في ــر قري ــاب صق ــت تجــري .. اشــم ثي وان

وقائــد الجيــش الخرســاني وفيــك انغمــرت حجــول وقائــد الجيــش الخرســاني وفيــك انغمــرت حجــول 

الريفيــات وملاقطهــن والطلاســم غــر المتناهيــة .. الريفيــات وملاقطهــن والطلاســم غــر المتناهيــة .. 

ــات  ــن المصنف ــر م ــى الت ــا رم ــك م ــة موج ــات وزرق ــن المصنف ــر م ــى الت ــا رم ــك م ــة موج وزرق

اعماقــك  في  الارمنيــات  وزي  تجــري   ,, اعماقــك فيــك  في  الارمنيــات  وزي  تجــري   ,, فيــك 

ــة  ــيوف الازارق ــج وس ــاح الزن ــوار ورم ــادق الث ــة وبن ــيوف الازارق ــج وس ــاح الزن ــوار ورم ــادق الث وبن

ــوا .. و  ــن ذبح ــال الذي ــك الاطف ــون في ــم يرم ــوا .. و وه ــن ذبح ــال الذي ــك الاطف ــون في ــم يرم وه

ــز  ــزاك الانكلي ــن غ ــود ح ــود الهن ــاطيل الجن ــز بس ــزاك الانكلي ــن غ ــود ح ــود الهن ــاطيل الجن بس

ــة  ــة وآلهــة الســيخ التــي سرقــت فاحتويتهــا والعمل وآلهــة الســيخ التــي سرقــت فاحتويتهــا والعمل

الفلــس الــذي تــوج العانــة فترســخت الاهزوجــة > الفلــس الــذي تــوج العانــة فترســخت الاهزوجــة > 

ــس < . ــة فل ــزود العان ــم ال ــاش الزعي ــس < .ع ــة فل ــزود العان ــم ال ــاش الزعي ع

وتندمــج في مياهــك صرخــات الثــكالى والقتــى وتندمــج في مياهــك صرخــات الثــكالى والقتــى 

ــك  ــك مــن العباســيين اذ اســتقبلت جماجمهــم ..وفي مــن العباســيين اذ اســتقبلت جماجمهــم ..وفي

ــل  ــوق النخي ــاج وعث ــة الحج ــة خطب ــدوي خفي ــل ت ــوق النخي ــاج وعث ــة الحج ــة خطب ــدوي خفي ت

التــي سرقــت مــن البســاتين الامنــة وقطــع اثــواب التــي سرقــت مــن البســاتين الامنــة وقطــع اثــواب 
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ــا اللــواتي تــم اغتصابهــن بالخــداع وحــرات  ــا اللــواتي تــم اغتصابهــن بالخــداع وحــرات الصباي الصباي

الثــوار الذيــن لم يجنــوا الا عيونــا كســرة اخــر الثــوار الذيــن لم يجنــوا الا عيونــا كســرة اخــر 

العمــر ...فيــك اقــام الصابئــة طقوســهم ورمــت العمــر ...فيــك اقــام الصابئــة طقوســهم ورمــت 

ــا زال موجــك  ــا الشــموع وم ــا تعتليه ــات كرب ــا زال موجــك الامه ــا الشــموع وم ــا تعتليه ــات كرب الامه

ــا  ــابي ي ــزوارق > عن ــا يحتفــظ باطــوار الخشــابة في ال ــابي ي ــزوارق > عن يحتفــظ باطــوار الخشــابة في ال

ــع موجــك  ــوة <... وتجــري م ــابي بخــدود الحليي ــع موجــك عن ــوة <... وتجــري م ــابي بخــدود الحليي عن

ــقط  ــش .. يس ــة : > يعي ــم الخائب ــات جنونه ــقط صرخ ــش .. يس ــة : > يعي ــم الخائب ــات جنونه صرخ

<.. ولم يعــش احــد في حقيقــة الامــر وتمكنــت مــن <.. ولم يعــش احــد في حقيقــة الامــر وتمكنــت مــن 

ــخ . ــة التاري ــف او مزبل ــم المتاح ــخ .بعضه ــة التاري ــف او مزبل ــم المتاح بعضه

وهــل تتذكــر الرجــل البلــوشي يصيح في ازقــة بصرتك وهــل تتذكــر الرجــل البلــوشي يصيح في ازقــة بصرتك 

> كشّــاف .. فــوال  < وخــاب املهــا بعدما اكتشــفت > كشّــاف .. فــوال  < وخــاب املهــا بعدما اكتشــفت 

خداعــه .. فقــد طلــب منهــا ربيــة وديــكا وكتــب لهــا خداعــه .. فقــد طلــب منهــا ربيــة وديــكا وكتــب لهــا 

طلســا يعيــد زوجهــا لفراشــه معهــا بعدمــا تكلــس طلســا يعيــد زوجهــا لفراشــه معهــا بعدمــا تكلــس 

عنهــا واســتدعت صبيــا ليقــرأ طلســم البلــوشي غــر عنهــا واســتدعت صبيــا ليقــرأ طلســم البلــوشي غــر 

الفعــال فقــرا لهــا الصبــي ) اخذنــا ربيتــج وديجــج .. الفعــال فقــرا لهــا الصبــي ) اخذنــا ربيتــج وديجــج .. 

اكــر ينــي ... اكــر مــا ينــي.. ( .اكــر ينــي ... اكــر مــا ينــي.. ( .

 اختفــت منــك المهيــات واللقالق والنوارس والســفن  اختفــت منــك المهيــات واللقالق والنوارس والســفن 

الشراعيــة والابــام العشــارية .. والوان اجمــل الطيور الشراعيــة والابــام العشــارية .. والوان اجمــل الطيور 

ــض  ــل الابي ــاني العــرق الثقي ــض المهاجــرة .. وشــحت قن ــل الابي ــاني العــرق الثقي المهاجــرة .. وشــحت قن

الــذي يرتــب الجماجــم المرهقــة ويمنحهــا خــدرا او الــذي يرتــب الجماجــم المرهقــة ويمنحهــا خــدرا او 

ــل  ــن عوائ ــبان م ــيح < وكان ش ــا >المس ــة مؤقت ــل جن ــن عوائ ــبان م ــيح < وكان ش ــا >المس ــة مؤقت جن

متحفظــة يعلكــون اوراق الآس بعــد تناولــه ليخفــوا متحفظــة يعلكــون اوراق الآس بعــد تناولــه ليخفــوا 

عــن ابائهــم الحجــاج رائحتــه المتطايــرة . عــن ابائهــم الحجــاج رائحتــه المتطايــرة . 

ــا  ــدا ارجله ــة وم ــاولا الحشيش ــان تن ــد اثن ــا .. لم يع ــدا ارجله ــة وم ــاولا الحشيش ــان تن ــد اثن .. لم يع

لمياهــك وبعــد يــوم صحيــا فقــال احدهــا للاخر لمياهــك وبعــد يــوم صحيــا فقــال احدهــا للاخر 

ــا  ــا نام ــات الجــزر < متوقعــن انه ــان لم ي ــا > ل ــا نام ــات الجــزر < متوقعــن انه ــان لم ي > ل

ــوج الراقصــات  ــه ..وصن ــا باكمل ــوج الراقصــات لســاعات لا يوم ــه ..وصن ــا باكمل لســاعات لا يوم

الوشــم  ....ابــر  الملاهــي  العميــان في  الوشــم وكــان  ....ابــر  الملاهــي  العميــان في  وكــان 

المــزرق عــى الاعنــاق المصقولــة كمرمرحليبــي , المــزرق عــى الاعنــاق المصقولــة كمرمرحليبــي , 

التــي بانــت عروقهــا الــزرق .. الاعنــاق الشــهية التــي بانــت عروقهــا الــزرق .. الاعنــاق الشــهية 

التــي ان شربــت مــاء يظهــر في الاعنــاق جريانــه التــي ان شربــت مــاء يظهــر في الاعنــاق جريانــه 

اليافعــات  الزوجــات  ..ومكاحــل  اليافعــات لشــفافيتها  الزوجــات  ..ومكاحــل  لشــفافيتها 

... وريــش دجــاج الســبت في طقــس اليهــود ... وريــش دجــاج الســبت في طقــس اليهــود 

بمعبدهــم جــوارك .. والصلبــان التــي تهــاوت بمعبدهــم جــوارك .. والصلبــان التــي تهــاوت 

ــقراوات .. ــادي الش ــن اي ــقراوات ..م ــادي الش ــن اي م

الاســاك كالاخــاق تضطــر للهجــرة ان تعكــرت الاســاك كالاخــاق تضطــر للهجــرة ان تعكــرت 

بيئتهــابيئتهــا

اشم اعماقك واقرؤك ...اشم اعماقك واقرؤك ...

وحــدي عــى ضفتــك الثــكلى احســك واتهجــاك وحــدي عــى ضفتــك الثــكلى احســك واتهجــاك 

فاقــرؤك .. ايــن هــم ؟!!.. .. تعالــوا معــي نقيــم فاقــرؤك .. ايــن هــم ؟!!.. .. تعالــوا معــي نقيــم 

مأتمــا لهــذا النهــر الــذي توقعنــاه خالــدا ...تعالوا مأتمــا لهــذا النهــر الــذي توقعنــاه خالــدا ...تعالوا 

تكونــوا  لا   .. احتضــاره  ســاعات  تكونــوا واحــروا  لا   .. احتضــاره  ســاعات  واحــروا 

جاحديــن لا تتركــوني وحيــدا اؤبنّــه والقــي في جاحديــن لا تتركــوني وحيــدا اؤبنّــه والقــي في 

ــاء . ــدة رث ــه قصي ــاء .حضرت ــدة رث ــه قصي حضرت
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ــة  ــم تقدمــتُ نحــو أول طاول ــتُ الدراجــة، ث ركن

ــت نفــي عــى المقعــد، الجــو هــذا المســاء  رمي

ــوه  ــذه الوج ــب ه ــئ يداع ــيم داف ــواني ونس أرج

أنهكهــا حــر شــهر اغســطس  التــي  الكالحــة 

ــر. ــزوغ الفج ــذ ب ــكادح م ــل ال والعم

أتــاني النــادل رحــبَ بي ثم مســح الطاولــة بطريقة 

ــوة  ــان قه ــذ بفنج ــدًا بعدئ ــل عائ ــم أقف ــة، ث آلي

ســوداء. رائحتهــا تســبقها بخطــوات تداعــب 

ــذ. خياشــيمي بحــبّ لذي

-تسلم الأيدي عمو علّي. قلت له

ابتســم لي بمــودة وأردف: واللــه يــا محمــد أحبــك 

عشيةٌ في المقهى

محمد صغير/ المغرب

كفــرد مــن أبنــائي، غبــت مؤخــرا، خــر؟

أجبتــه وأنــا أحــرك القهــوة: واللــه يــا عــم عــيّ 

ــا، دعواتــك اللــه  ووجهــك العزيــز، أشــغال الدنيَ

يعطيــك الخــر.

ابتســم كــرة أخــرى ثم انــرف وشــفتاه ترتجفان 

بدعــاء خفي.

ــار  ــو الأع ــال مختلف ــظ، رج ــبه مكت ــى ش المقه

ــغف. ــث بش ــون الحدي يتطارح

هــذا الســيد فــؤاد نيــف عــى الســتين، اعتــدت 

الشــاغل  شــغلهم  لــه،  صديــق  مــع  رؤيتــه 

ــوم  ــاي، ول ــداح الش ــدم وأق ــرة الق ــات ك مباري
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خدمــات المقهــى..

قــال فــؤاد: انطلقت مبــاراة النصر الســعودي، 

ــن  ــه نح ــن، والل ــاز اللع ــذا التلف ــم وه ماله

ــا  ــن لصقن ــى. ونح ــف مقه ــة أل ــاء مائ الأغبي

ــا صاحبــي. ــا، ســحر أحلــف لــك ي هن

يلتفــت صاحبــه للنــادل عمــو عــي ويلــوح له 

بغضــب؛ القنــاة لنشــاهد المبــاراة يــا ســخيف، 

أوف منــك ومــن شــغلك.. تعبنــا وعيــل صبرنــا 

يــا رجــل!

ــة  ــدي للحقيب ــددت ي ــوّ، م ــذا الج ــت ه ترك

لابراهيــم  الحــذر  طيــور  روايــة  أخرجــت 

ــك  ــه، غريــب أدب هــذا الرجــل يجعل نصرالل

تقــول مــن أيــن اكتســب هــذه القريحــة كأنه 

فانــوس يفركــه فيخــرج إليــه عفريــت في يــده 

ــن الســاء. ــه م ــراع، أو معجــزة أصابت ي

المقهــى  نســيت  أقــرأ.  فانكببــت  فتحتهــا 

ــادي  ــط الرم ــمس والق ــوط الش ــه وخي وناس

أمامــي وفنجــان قهــوتي..

قــرأت مــا يقــارب الســاعة، ارتشــفت القهــوة، 

بــردت! اااخ لا بــأس أحبهــا رغــم أنفــي.

صــدري  جهــة  ومنحتهــا  الروايــة  طويــت 

للشــارع  طــرفي  رميــت  التأمــل،  مــن  كنــوع 

وهنــاك  تجاريــة  ومحــات  ســابلة..  أمامــي، 

ــت  ــازال الوق ــاعة م ــرت للس ــه.. نظ ــجد أحب مس

عــن آذان المغــرب، ارتشــفت مــن الفنجــان، ثــم 

ــا  ــر م ــا: كث ــت عليه ــاء كتب ــة بيض ــت ورق أخرج

ــزن أو  ــه الح ــعور، كأن ــذا الش ــدري ه ــم ص يزاح

ضرب مــن ضروب الضيــق، لا أعــرف مــن أي 

ســبيل أواجهــه، أو مــا أتــاني أصــاً. ومــا حاجتــه 

ــق عــى نفســه، لا  ــذي أغل ــد ال ــا الوحي منــي وأن

ــي  ــس حاجت ــي، ألتم ــولا كتب ــة ل ــة ولا رفق صحب

مــن نفــي، فــا لي وهــذا كلــه! النفــس البشريــة 

غريبــة متقلبــة، فلســفة! اااه كيــف الســبيل لــرء 

ــه؟ ــن نفس ــه م ــان تعب إنس

ــد، حتــى  ــة مــن جدي تنهــدت ثــم فتحــت الرواي

ارتفــع آذان العشــاء. قمــت فمنحــت عمــو عــي 

دراهمــه، ومشــيت غارقـًـا في خيــالي نحو المســجد.



ص
صو

ن
مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

87    العدد 250 )15(أيلول 2023
           Issue 250 | (15) Sep.. 2023

حائط ..

محمد العنيزي- بنغازي ــ ليبيا

كان مــن المفــرض أن أصبــح رســاما مشــهورا..  لوحــاتي 

في المعــارض الفنيــة .. واســمي يعرفه الكثــرون .. و ربما 

كنــت أعــرض لوحــات منهــا للبيــع .. يقتنيهــا الموسرون 

ــرات  ــم .. أو في المم ــالات قصوره ــا في ص .. ويعلقونه

ــا ســفير  ــا يقتنيه ــم .. وربم ــة إلى حجــرات نومه المؤدي

يعلقهــا عــى حائــط داخــي في الســفارة .. أو يهديهــا 

ــه في الإحتفــالات  لحرمــه المصــون التــي ترافــق جولات

الرســمية ..  أجــل .. كان مــن المفــرض أن يكــون لــدي 

ــوات ..  ــلو القن ــون ومراس ــده الصحفي ــم .. يقص مرس

ــوارع  ــوب الش ــي صرت أج ــو أنن ــدث ه ــا ح ــن م لك

بعلبــة زواق ) بخــاخ ( وأكتــب عــى الحيطــان ..

ــمت  ــس رس ــف الخام ــم .. في الص ــوى الرس ــت أه كن

مزهريــة جميلــة .. شــاهدها معلــم مــادة الرســم 

ــألني  ..س

من الذي رسم لك هذه المزهرية ؟ ..

أنا رسمتها يا أستاذ ..

أنــت تكــذب يــا ولــد .. ليــس بإمــكان صغــر في ســنك 

أن يرســم هــذه المزهريــة ..قــف أمــام الســبورة وأدر 

وجهــك للحائــط ..

بدمــوع  ..اختنقــت  والظلــم  بالإهانــة  أحسســت 

.. لبيتنــا مهزومــا  .. وعــدت  أخفيتهــا 

ــوب  ــي ص ــت .. لم أدر وجه ــودة للبي ــك الع ــذ تل من

المدرســة .. رغــم تحذيــرات والــدي وعقوباتــه .. بدأت 

أخربــش عــى الــورق الأبيــض .. أرســم صــورة معلــم 

مــادة الرســم .. وأخربــش بالألــوان فــوق صلعــة 

رأســه .. وفي بعــض الأحيــان أخربــش فــوق وجهــه .. 

وعندمــا انتهــي أكــوم الورقــة بيــدي .. وألقيها في ســلة 

المهمــات .. أو أرســم خطوطــا متداخلــة .. وأشــكالا لا 
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معنــى لهــا ..

ذات حلــم رأيــت أننــي أرســم عــى حائــط .. لا 

أعــرف كيــف عششــت الفكــرة في رأسي .. في الصبــاح 

إلى  ..وتحولــت   ) بخــاخ   ( زواق  علبــة  اشــريت 

مخلــوق يخربــش عــى الجــدران .. 

ــوء  ــر في ض ــوت أس ــوق البي ــام ف ــقط الظ ــا س كل

المصابيــح الشــاحبة ..  ومعــي علبــة الــزواق         ) 

 .. الجــدران  فــوق  خربشــاتي  ..وأنــر   ) البخــاخ 

ــائي  ــاء أصدق ــت أس ــد .. كتب ــهم كيوبي ــمت س رس

.. وأبيــات مــن أغــاني شــعبية .. كتبــت عبــارات 

ســوقية .. ولعنــت سلســبيل الحكومــة .. في الظلمــة 

أشــعر أننــي مخلــوق آخــر .. أمــارس هوايتــي بعيــدا 

ــه آذان تســمع ..  ــرى .. ل ــل لا ي ــون .. اللي ــن العي ع

ــا .. ــدر أصوات ــدران لا تص ــى الج ــات ع والخربش

في ضاحيــة مــن المدينــة كان يقــع قــر شــيخ البــاد 

.. محاطــا بســور كبــر أبيــض اللــون .. تســللت 

ــة .. وأمــام الســور الكبــر كنــت  ــة هادئ إليــه في ليل

ــواء  ــوت ع ــدر ص ــر يص ــل الق ــن داخ ــا ..م مرعوب

ــت  ــزواق .. كتب ــة ال ــة .. أخرجــت علب كلاب للحراس

ــو .. عــو ــو .. ع ــو .. ع ــر .. ع عــى الســور الكب

وجــدت نفــي محاطــا بدائــرة مــن الــكلاب .. نباحها 

يبعــث الرعــب في قلــب الليل ..

في المكتبة
كتاب مرافئ القصصي

لمجموعة من كتّاب القصة
في الوطن العربي
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عــم عبــدو نجــار محــرف، كان يعمــل بالمصنــع الكبــر 

. أيضــاً لديــه ورشــة خاصــة يصنــع بهــا بعــض الاشــغال 

الخشــبية لحســاب المصنــع عندمــا يــزداد العمــل. صنــع 

ــة   ــه بالورش ــنديان ، ترك ــب الس ــن خش ــن م ــرسى مت ك

واغلــق البــاب ، وأخــذ يــرش المــاء أمــام الورشــة و 

ــى لا  ــن ل ــادة النجاري ــذه ع ــة ، ه ــى العتب ــةً ع خاص

تشــتعل النشــارة الناعمــة مــن أعقــاب الســجائر و 

ــار للداخــل. ــرى الن ت

فى الصبــاح قــال فى نفســه » اليــوم لم اذهــب إلى المصنــع 

ــان.  ــل اللمع ــى طــاء الكــرسى بطــاء كام ، ســوف أنه

ــذى  ــرسى ال ــد الك ــم يج ــة ، فل ــدو الورش ــم عب ــح ع فت

تعــب صناعتــه . لم يفكــر كثــراً و عــرف أن إمــام 

ــه. بالبارحــة لاحــظ  المســجد قــد أخــذه و اســتولى علي

ــون  ــام يحوم ــاع الإم ــباب ، أتب ــض الش ــدو بع ــم عب ع

ــوا  ــم أت ــع ، أنه ــح للجمي ــر واض ــة. فالأم ــول الورش ح

ــة  ــاً و كــروا القفــل و أخــذوا الكــرسى. كانــت حال لي

الكــرسى جيــدة ، لــه طــاء نصــف لامــع ، لكــن لا يهــم 

ــاً  الطــاء طالمــا الخشــب ســنديان ، فالســنديان معروف

ــرون. ــود و ق ــه لعق ــه و تحمل بقوت

الكرسي

عوني سيف/ مصر
طــار عقــي النجــار ، كيــف يجــرؤ الســيد الإمــام عــى هذه 

ــة الشــنعاء ؟ كيــف و هــو القــدوة؟  أعــى القــدوة  الفعل

ــدى  ــذا التع ــرر له ــيجد م ــل س ــباب ؟ و ه ــض الش تحري

عــى الورشــة و سرقــة كــرسى الســنديان ؟

ــرسى،  ــرد الك ــى يس ــام ل ــيد الإم ــار إلى الس ــب النج ذه

وجــد اتبــاع الشــيخ متمســكين بــه . حــدث شــد وجــذب 

فتخلخلــت أرجلــه ، بعــد عنــاء اســتطاع النجــار أن يخلـّـص 

الكــرسى مــن بــن أيديهــم. عاينــه معاينــة عاجلــة فوجــده 

ــاج بعــض الغــراء و الطــاء و عــدة مســامير. يحت

كل هــذا لا يمثــل مشــكلة ، المشــكلة الكــرى إن عــم عبــدو 

وجــد أن كل أرجــل الكــرسى قــد قطُــعَ منهــا جــزء. الامــام 

قطــع منهــا جــزء ليكــون الكــرسى مريــح و مناســب لقامتــه 

القصــرة .

أخــذ النجــار يفتــش عــن مــال لــى يعيــد ترميــم الكــرسى، 

لكــن المــال شــحيح.ووجد صعوبــة فى إعــادة الأرجــل 

ــت. ــا كان ــة ك طويل

ــه لا  ــردد » الل ــذ ي ــار . أخ ــدو النج ــم عب ــل ع ــاذا يفع م

ــا  ــة ي ــه لا يعطيــك العافي ــا ، الل ــا مولان ــة ي يعطيــك العافي

ــا«. مولان
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الوداع

مناف كاظم محسن- العراق

  أمضيــت يومــي مشــغولاً بالتفاصيــل الصغــرة 

ــت  ــا أن فتح ــي م ــرى. لكن ــبه الكم ــي تش الت

الحاســوب، وقــرأت التاريــخ الملعــون * )الثــاني 

ــتيقظت في  ــى اس ــول( حت ــن أيل ــن م والعشري

ــا  ــي ابتلعه ــات القديمــة الت ــرتي كل الذكري ذاك

النســيان، فصــارت في العــدم، لكنهــا لم تــزل 

مؤلمــة تلامــس القلــب، وتــرك فيــه غصــة 

أليمــة. كنــت في الســادس عــرة مــن عمــري، 

عــر ذلــك اليــوم الخريفــي عندمــا أوصتنــي 

أمــي )ولم أعــرف حتــى اليــوم لمــاذا( أن أرافــق 

ــدان  ــا يري ــن كان ــدي اللذي أخــي ورفيقــه الجن

ــا  الالتحــاق لوحدتهــا العســكرية، إلى أن يركب

الحافلــة. أنصــت لحديثهــا بفــرح ممــزوج 

بحــزن الأمهــات متمنيــاً أن أكــون مــع أخــي في 

ــرني  ــذي غم ــن ال ــه. لك ــب إلي ــكان يذه أيّ م

ــر  ــي كالط ــة، وجعلن ــك اللحظ ــعادة في تل بالس

ــا أخــر  ــة، عندم ــاء صافي ــق في ســاء زرق المحل

ــبه  ــي تش ــه الت ــاس وبعفويت ــه بح ــي رفيق أخ

بــراءة الأطفــال عــن تلك الأوقــات الجميلــة التي 

قضيناهــا معــاً، عندمــا كان يأخــذني إلى الســينما 

ــم  ــا. ث كي نشــاهد أحــد الأفــام التــي كان يحبه

طبطــب عــى ظهــري قائــاً لرفيقــه )هــذا أخــي 

الصغــر هــو الأقــرب إلى قلبــي مــن بقيــة إخــوتي 

ــي  ــظ سري(. احتضنن ــذي يحف ــو ال ــار وه الكب

ــي ولم  ــم قبلن ــل، ث ــن قب ــا م ــة لم أعهده بلهف

أكــن أتخيــل للحظــة أنــه كان يودعنــي الــوداع 
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الأخــر. عندمــا ركبــا الحافلــة المكتظــة بالركاب 

ــا أيضــاً  ــه أن ــوح لي بيــده اليمنــى، لوحــت ل ل

قبــل أن يتــاشى في الزحــام. لقــد أخــرني دون 

ــرة  ــر نظ ــم بآخ ــداً. نع ــاً واح ــق حرف أن ينط

ــود.  ــن يع ــه ل ــده بأن ــن ي ــة م ــر تلويح وآخ

كان يعــرف ذلــك رغــم أنــه حــاول أن يكتمــه 

ــا  ــن أنســاها م ــك النظــرة الأخــرة ل ــي. تل عن

حييــت. مســحت دموعــي ثــم عــدت لأمــي. 

رأيتهــا في المطبــخ تعــد لنــا الطعــام يلفهــا 

الصمــت، ويرســمها الحــزن لوحــة مــن لوحات 

رســام عــاش ويــات الحــرب ومصائبهــا. قلــت 

ــا  ــا، ولم أخبره ــذت وصيته ــد نف ــي ق ــا إنن له

ــه  ــوح ل ــا أل ــكائي وأن ــن ب ــي ولا ع ــن توج ع

ــي تركــت  ــه الأخــرة الت مودعــاً ولا عــن نظرت

ــك لم  ــم ذل ــي رغ ــي. لكنن ــاً في قلب ــاً عميق ألم

أســتطع أن أحبــس دموعــي عندمــا رأيتهــا 

ــه. ــا إلى الل ــي وتشــكو خوفه تب

* )الثــاني والعــرون من أيلــول- 1980( اندلاع 

ــي اســتمرت 8  ــة الت ــة الإيراني الحــرب العراقي

ســنوات، وانتهــت بتاريــخ )1988/8/8(.

في المكتبة
كتاب مرافئ القصصي

لمجموعة من كتّاب القصة
في الوطن العربي
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يــوم مــن أيــام العمــل العاديــة ســاقني إلى مدينــة وجــدة. أنهيــت المهــام في الثالثــة كالمعتــاد. مــررت عــى 

بعــض الأســواق كمــن يريــد تســجيل مــروره بالمدينــة. لم أحــدث الكثــر مــن الجلبــة حتــى أتفــادى عتــاب 

الأهــل والأصدقــاء. بعــد آخــر فنجــان قهــوة، ركبــت مهــرتي 301 وغــادرت المدينــة عــى الســاعة الخامســة 

مســاء أو يزيــد بنصــف ســاعة. كالعــادة، رن هاتفــي ليســألني أخــي عــن الأحــوال وليتأكــد أننــي قفلــت 

راجعــا مــن وجــدة. حــن دخلــت الطريــق الســيار وكالعــادة أحسســت بالــرضى بكونــه يمكننــي أن أختــر 

ــة الأصدقــاء عــى طــول الطريــق  ــه أصبــح عــذري كي لا أتوقــف لرؤي الزمــن. كــا تنتابنــي الحــرة كون

الرابطــة بــن وجــدة وتمــاره. واصلــت الطريــق يصاحبنــي المذيــاع والشــوق إلى دفــئ الأسرة، المــدن تمــر 

أمامــي بسرعــة، العيــون، تاوريــرت، گرســيف، تــازة، كلــا مــررت بجــوار إحداهــا لا أســتطيع أن أمنع نفسي 

مــن التفكــر في كل معــارفي هنــاك. أواصــل الســر وكأن شــيئا خفيــا يمنعنــي مــن الوقــوف. عــى مشــارف 

ــأن  ــي ب ــع زوجت ــه م ــذي قطعت ــد ال ــزم بالوع ــي ألت ــي ول ــف لآخــذ نفَ ــاس وفي إحــدى المحطــات أق ف

آخــذ وقتــا للراحــة مــن عنــاء الســياقة. أغتنــم الفرصــة لإجــراء بعــض الاتصــالات الهاتفيــة. أشرب قهــوتي 

وأواصــل المســر، أمــر بجــوار فــاس، فــاس التاريــخ، فــاس الصمــود. تعــود بي الذاكــرة إلى أيــام الجامعــة، 

أتذكــر الرهبــة التــي انتابتنــي وأنــا أدخــل »دهــر المهــراز« لأول مــرة. رغــم ذلــك لا أدري لم كانــت مكنــاس 

تجذبنــي أكــر. لم يبــق الآن ســوى كيلومــرات عــن وصــول مكنــاس. أخــر بذلــك أخــي )خــاي(، أحــس الآن 

لحظة مسروقة من زخم الحياة 

محي الدين الوكيلي/ المغرب
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وكأن الســيارة تعــرف طريقهــا، موقــف الأداء، 

ــق  ــد تقاطــع الطري ــا، عن تنعطــف الســيارة يمين

تميــل لليســار، بعــد كلومــرات قليلــة تميــل ثانيــة 

ــار  ــد أمت ــى بع ــي ع ــود لأنن ــى المق ــن، أن لليم

مــن المنــزل.

كنــت قــد أخــرت أخــي أننــي ســأواصل الســفر 

إلى تمــارة. حــن دخلت المنــزل وجدتهــا في المطبخ 

تجمــع لي الذخــرة، زيتون أبيــض لا يعرفه إلا من 

زارهــا وتذوقــه، زيتــون أســود أعدتــه بطريقتهــا 

الخاصــة، »شرمولــة« هــي الوحيــدة التــي تعــرف 

سرهــا، قــارورة مــن لهريســة )الفلفــل الحــار( لا 

ــة  ــا، مزهري ــن تذوقه ــأسر كل م ــا وت يعــى عليه

تحتــوي عــى أغــراس ســهرت عــى العنايــة بهــا 

لمــدة طويلــة بالإضافــة لتفاحــة مــن هنــا، ومــوزة 

ــا  ــة ترتيب ــراة« مرتب ــت »الصري ــاك.  كان ــن هن م

محكــا. لم أكــن أنــا الوحيــد المعنــي بهــذا الكنــز. 

ــن  ــان لســت ســوى رســولا ب ففــي أغلــب الأحي

ــا وهنــاك،  أمــي وأفــراد مملكتهــا المنتشريــن هن

الــود  »الصريــراة« هــي حبــل  كانــت هــذه 

والمحبــة التــي جمعــت الكثيريــن بأمــي عائشــة. 

وكنــت أنــا منتشــيا بهــذه المهمــة محبــا لهــا. بــل 

أكــر مــن ذلــك أبحــث عنهــا.

 كلــا ســلمتني كيســا كلــا صاحبتــه تعليــات 

المحتــوى والمكونــات  صارمــة ودقيقــة حــول 

وطريقــة الصيانــة وكيفيــة التخزيــن. احيانا أظهر 

ــق  ــت أعش ــياء، كن ــذه الأش ــل ه ــن حم ــي م تمنع

ــة في  ــك النظــرة الغاضب ــن تل معاكســتها أبحــث ع

عينيهــا وهــي تنعتنــي بأكــر »معــگاز« عــى وجــه 

الأرض.

قبلــت رأســها، عاكســتها للمــرة الأخــرة، هددتنــي 

بحــب، شربنــا كأســا مــن الشــاي، وبحنانهــا المعتــاد 

ــوم للعــودة إلى تمــارة. حنوهــا  ــي أن أق ــت من طلب

ــا.  ــزة الأم فيه ــن غري ــر م ــا كان أك ــى أحفاده ع

ــاس  ــي أكي ــا مع ــارة حام ــاس إلى تم ــادرت مكن غ

الحــب، »صريــراة« الســخاء، حبــال المــودة، العــرة 

الحســنة ونســيت أن أقــول لهــا أن هــذه اللحظــة 

ــا. أن  ــر به ــي أس ــة الت ــي الطاق ــا ه ــم قصره رغ

هــذا الوقــت رغــم قــرة، هــو مــن يعطــي للحيــاة 

ــى. المعن
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يــومُ جميلــةُ يحــلُّ عــى عدنــانَ، والامــواجُ تتراقــصُ امامَــهُ كانَ هديــلُ البْحــر قــدْ اذهــلَ ســمعه  صخــبُ، 

هــاب  ــهُ صــوّتَ بقــرارِ الذَّ ــهِ وابيــه ذلــكَ إنّ واصــواتُ تتكــرر نــزلَ مــع اخيــهِ واختــه إلى القْــواربِ مــع أمّ

بســفرة بحريّــةٍ في القْــاربِ، وهــوَ ينظــرُ إلى الافُــقِ.

ــهُ وبــدت  ــاءَ إنفرجــتْ اصابعُ ــضَ عــى الْ ــا أراد انْ يقب ــهِ، كانَ اخــوه كلّ ــاءَ بيدي ــعُ الْ ــانُ يرف ــدأ عدن ب

يــدهُ فارغــةً إلأّ إنَّ عدنــانَ يســتغلُّ ذلــكَ ليزيــدَ مــنِ الرَّشــقاتِ ويحــوّل بعضهــا إلى اختــهِ. ضحكــوا مــن 

اللَّعبــةِ التَّــي دخلــوا بهــا. فتــحَ ابــو عدنــان فــاهُ يــردُّ عــى ابنتــهِ قائــا: انظــري يــا ابنتــي  هــذا البْحــرُ فيــه 

ولفــن، والاسْــاك التّــي تســكنُ فيــه.! ردّ عدنــانُ عــى  مــنِ الاحْيــاء الكْثــر امثــالَ الثَّديـّـاتِ كالحْــوت، والدَّ

ــمكةُ مــعَ الحــوتِ.؟ كانــتِ المْوجــةُ المْائيّــةُ قــد إقتربــتْ منهــم بقــوّةٍ، وهــم  ابويــهِ قائلاً:كيــف تعيــشُ السَّ

ينظــرونَ إلى ملابســهم وقــد تبللّــتْ. 

_ قــالَ ابــو عدنــان : افهــمْ يابنُــي إنَّ الاسْــاكَ تجمعُهــا الاُلفّــةُ، والتَّضحيــةُ مثــلَ حياتنِــا،؛ فبعــضُ الاسْــاكِ 

ــامةُالتيّ تقتــلُ عندمــا تلُامسُ   ولفــن حتـّـى لا تأكُلهــا اســاكُ القْــرشِ، وهنــاكَ الاسْــاكُ السَّ تحتمــي عنــدَ الدَّ

اصابــعَ مــنْ يقــربُ منهــا.! كانــت البواخــرُ تصــدرُ اصواتــاً في البْحــر. وهنــا قــال اخــو عدنــان   هــل توجــدُ 

اســاء أخــرى الاسْــاكِ.؟ توقــفّ ابــوهُ لحظــةً ليِشُــعلَ ســيجارتهِ أجــاب بعدهــا: نعــم فاســاءُ الاسْــاكِ 

ديكُ في الْبحرِ- قصة للأطفال 

علي إبراهيم- العراق
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ــاك  ــر، فهن ــوانِ، والطَّ ــاء الحْي ــنْ اس ــةُ م قريب

ــتغربَ  ــاءِ.! إس ــمكةُ البْبغ ــانِ، وس ــمكةُ الحّص س

عدنــانُ حينــا ســمِعَ هــذهِ الاسْــاكَ، وهــو 

يضحــكُ ليقــولَ:

_ كيــفَ يكــون ذلــكَ يــا أبي.؟ كانــتْ امّــهُ تنظــرُ 

ــراً، و  ــالُ كث ــفِ يس ــبٍ في الصَّ ــلَ طال ــهِ مث إليِ

ــهُ مــن اســئلتِهِ.!  ــتْ اختُ تعجّب

_قــالَ الابُ :هــذه الاسْــاءُ تطُلــقُ عــى الاسْــاكِ 

ــا، فهــذه ســمكةُ  ــزةٍ ظاهــرةٍ عليه ــةٍ، او مي لصف

ــوكُ قــدْ تكــونُ خطــرةً  الدّيــكِ التـّـي يغُطَّيهــا الشَّ

يــكِ في صوتِــهِ، وجــال ريشِــهِ!  غــر الدَّ

_ردّ عدنا:ولكني لم اقرا، او اسمع عن ذالكَ.!

في  مهــارةً  يــادونَ  الصَّ أظهــر   _الابْ:حينــا  

ــبيهاً  ــدو ش ــوم يب ــريّ الاطْ ــوان  البْح ــدِ الحْي صي

للخــروفِ في لحمــهِ جعلهــمْ يطلقــونَ عليــهِ 

هــذهِ التَّســميةَ.!

_قــال عدنــانُ: وايــنَ يعيــشُ هــذا الحيــوان 

البحــريّ يــا أبي.؟

قــالَ الابُْ:إنَّ الاطــومَ يتواجــدُ في الخْليــجِ العْربّي، 

ــوَ  ــة؛ وه ــا العْربيّ ــنْ مياهِن ــر م ــر الاحْم و البْح

ثــروةُ كبــرةُ في البْحــارِ يجــبُ المْحافظــةُ عليهــا. 

إقــربَ المْركــبُ إلى حافّــةِ الوْقــوفِ. نــزلَ وشــدّ 

المْركــبَ بالحْبــلِ. نزلــتْ عائلــةُ ابي عدنــانَ بعــدَ 

يــومٍ جميــلٍ، وســفرة جميلٍــة.

في المكتبة
كتاب مرافئ القصصي

لمجموعة من كتّاب القصة
في الوطن العربي
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هي وقصص أخرى قصيرة جدا

د. حسين جداونه- الأردن
هي

تجلس وحيدة تشاهد فلم السهرة..

ــب والمخــرج  ــن الكات ــا أن تســخر م ــذّ له يل

ــن.. والممثل

تكتم الصوت..

وتأخذ بسرد حكايتها هي...

*****

قلب

بعــد  أحدهــم  بهــا  يتصــل  أن  توقعــتْ 

دقيقــة..

اتصل بها أحدهم..

ابتسمت..

قبل أن تجهش بالبكاء...

*****

أمومة

هو يعقرها، كلّ حين..

وهــي تؤويــه، كلــا تخــى عنــه 

العــالم...

*****

انتظار

أطفأتْ خيبتها في المنفضة..

وغادرتْ...

*****

فردوس

المرأة التي تلهّفت على الزواج..

تحنّ لأياّم حريتّها...

*****
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وفاء

هو يحبها، ويخلص لها..

وهي تقدّر ذلك عاليًا..

لكنّها عندما تستيقظ، تخجل من النظر في عينيه...

*****

صيد

المرأة التي حلم بها تحوّلت إلى حمامة..

هو الصائد الذي وقعت في شباكه...

*****

تحرّر

حطمّت قيدها..

نفضت عنها قماقمها..

اشرأبت بعنقها تعانق نور الشمس..

بذرة في جوف الظلام...

*****

سلام

المرأة التي بحثت عن سلام..

تنازلت لهم عن جميع ممتلكاتها..

لم يكتفوا..

أكلوا لحمها نيئاً...

*****

اعتذار

لا بأس في أن أعتذر لكِ، ولو كان الوقت متأخّراً..

أعــرف بأننــي ظلمتــك طــوال حياتنــا المشــركة، ولكــن أنــا أيضًــا ظلمــت.. أبي وزمــائي والمعلمــون والشرطــة وثقافــة 

قبيلتــي كلهــم ظلمــوني.. ولم يعتــذر لي أحــد منهــم.. أكــرر لــك زوجتــي وحبيبتــي اعتــذاري..

مسّت جسده رعدة.. انتفض يمسح عن جبينه ما تصبب عليه من عرق...
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بائع الفخّار

سمير عبد العزيز- مصر
تحــت وهــج الشّــمس الحارقــة يجــوب الشّــوارع والطرّقــات حافيــا وهــو يدفــع عربتــه المحمّلــه ببضاعتــه البســيطة 

مــن الأواني الفخّاريـّـة. بــن الفنّيّــة والأخــرى يخــرج مــن جيــب بنطالــه المهــرئ منديــل قــاش يمســح العــرق المتصبّــب 

مــن جبينــه. . صــوت المذيــاع مــن إحــدى المقاهــي يــردّد )عــدّى النهــار والمغربيــة جايّــة. تتخفّــى ورا ضهــر الشــجر. 

وعشــان نتــوه في الســكة. شــالت مــن ليالينــا القمــر. وبلدنــا ع الترعــة بتغســل شــعرها. جانــا نهــار مقــدرش يدفــع 

مهرهــا( غنــاء: عبــد الحليــم حافــظ

يعــود للمنــزل قبــل غــروب الشّــمس بوجــه شــاحب وعينــن ذابلتــن. ترقبــه زوجتــه مــن نافــذة الغرفــة المطلـّـة عــى 

فنــاء الحــارة. . يــرك  العربــة  بجــوار المنــزل ويغطـّـي بضاعتــه بغطــاء قديــم متهالــك ويحكــم ر

بطــه بحبــل غليــظ.. يدلــف إلى الغرفــة ويلقــى بجســده المنهــك عــى الأريكــة.. قدمــاه تؤلمانــه بشــدّة مــن المــي 

ــب  ــر.. مــن جي ــاح كب ــه.. يشــعر بارتي ــه يضــع قدمي ــه زوجت ــذي أحضرت ــئ الّ ــاء الدّاف ــك ســاقيه. في الم ــا وكذل حافي

ــه.  ــه يخــرج كلّ مــا معــه مــن نقــود ويعطيهــا لزوجت بنطال

يلقــي نظــرة عــى أبنائــه عامــر وصابــر وأحــام وهــم يغطّــون في نومهــم عــى حصــرة مــن الخــوص. يســال زوجتــه: 

هــل تناولــوا طعامــا قبــل أن ينامــوا؟ تجيبــه بــأسى: كلا فقــد طفقــوا يبكــون ونامــوا مــن كــرة الجــوع والبــكاء. يتنهّــد 

تنهيــدة ثقيلــة موجعــة.. بعــد برهــة مــن الصّمــت قــال لهــا: اذهبــي واشــرى لنــا شــيئا نأكلــه، فأنــا لم أذق طعــم الــزاّد 

منــذ الصّبــاح وهــو يشــر إلى أبنائــه: أيقظيهــم ليأكلوامعنــا. 

بعد أن تناولوا طعامهم البسيط وشربوا الشاى جلسوا يتسامرون ويضحكون ىتح هبلغيم انلوم.

في الصّبــاح الباكــر يخــرج كعادتــه يدفــع عربتــه أمامــه بهمّــة ونشــاط كمــن يســابق الزمّــن مرتديــا ســرته الباليــة التّــي 

لوحتهــا أشــعّة الشّــمس وبنطالــه المهترئ .
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مجرد رقم

نعمة الزاير/ العراق

   فتــح البــاب بهــدوء ، ثــم مــد عنقــهِ إلى الخــارج متفحصــاً الماره..برهــه مــن الزمــن ،  انســل  محمــود مــن الــدار 

واجتــاز  ركــن المحلــه...كان عــى موعــد مــع  ... عواطــف ..لكنــهُ غــر متأكــد مــن أنهــا  ســوف تفــي  وتأتيــه كــا 

وعــدت  ،  احيانــاً يجــد محمــود الكثــر مــن الأســباب التــي تمنــع عواطــف مــن المجــئ وتأخرهــا ،  واحيانــاً لايجــد اي 

مــرر  يمنعهــا مــن الوفــاء بوعودهــا.

   في رأســهِ  فكــره  تامــه  عــن التقاليــد الاجتماعيــه في بيئــة محافظــه،  ولفتــاة  مثــل.. عواطــف.. في الثامنــه عــر مــن 

العمــر ،  لكــن محمــود يــدور في ذهنــه  بــأن الحــب يحمــل بــن طياتــه الكثــر مــن المجازفــات  .

   لقد اعجبتهُ هذهِ الفتاة المراهقه الممتلئةُ ،  حتى انهُ حاول في إحدى المرات تقدير عمرها ، فلم يستطيع...

ــهِ الســر  فيــهِ مــع    تداخلــت خطواتــه وهــي تقطــع الطريــق الفرعــي ..تحــول مســتديراً بأتجــاة آخــر  خطــر ببال

انــهُ لم يعتــاد  ذلــك الا  نــادراً   ،  ثــم  يعــد  ســت بيــوت  أنســاب في ممــر ضيــق نحــو  اليمــن ...الســاعه تقــارب 

الخامســه والنصــف مســاءاً ، يــوم ســاخن مــن ايــام تمــوز ...القــى نظــرةٌ للحدائــق الجميلــه،  ثــم عــر الشــارع العــام  

، حتــى فســحه  يمكنــهُ منهــا رؤيــة كل الازقــه والطــرق  ،  اجــال بــره  في كل الموجوديــن  ، القادمــن ،  الذاهبــن،  

ثــمَ اســتقر  نظــرهُ عــى مشــهد أرتجــف لــهُ قلبه...كانــت عواطــف بجانــب شــخص آخــر في أنســجام  تــام  ...أذن هــو 

رقــم مجــرد رقــم .  
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عزل مؤلف

د. محمد محي الدين أبوبيه- مصر
مازالــت الصحــف تهمــي بعناويــن عــن غيــاب بطــل حلقــاتي المسلســلة بالتلفــاز وأن جمــوع النــاس 

ــت  ــذا كان ــن شــاهدوا المسلســل ل ــه مشــاعر كل م ــد ارتبطــت ب ــه فجــأة  لق ــن اختفائ مســتاءة م

ــج  ــاشر مــن منت ــه بأمــر مب ــي لكن ــإرادة من ــم ليــس ب ــكل أن مات ــدر ال ــة  لم ي ــه قوي صدمــة اختفائ

العمــل فقــد اختلــف مــع النجــم الــذي يقــوم بالــدور عــى قيمــة أجــره في الأجــزاء الأخــرة بعدمــا 

عــا نجمــه لأقــى حــدود الوطــن وازدانــت بصــوره غــرف نــوم المراهقــن والمراهقــات وتمنــى كل 

رجــل رســمه وســر أغــواره وكل امــرأة حلمــت أن يتحــول زوجهــا طِبــق الأصــل منــه  حاولــت مــرارا 

رأب الصــدع بينهــا لكــن لم أفلــح وهــا أنــا شــخصيا متهــم بحقــدي عــى الشــخصية وغــتير منهــا 

لــذا محوتهــا مــن الوجــود وجعلتهــا هبــاءاً منثــورا  عانيــت مــن شــدة النقــد الــذي أثقــل كاهــي دون 

ذنــب اقترفتــه وكيــف أحقــد أو أغــار مــن شــخصية أنــا أنشــأتها مــن العــدم وأبرزتهــا للوجــود  جــاء 

ــاق ولا يوجــد خــاف بينهــا واللغــز  ــج بأنهــا عــى وف ــح للنجــم صاحــب الشــخصية والمنت تصري

كلــه عنــد المؤلــف بمثابــة الــرارة التــي ألهبــت نــار ) الجروبــات( عــى الفيــس بــوك وصــار مطلــب 

إرجــاع الشــخصية للمسلســل هــو ) الهاشــتاج( الرئيــي و) الترنــد(  امتــأ الميــدان بالجمــوع الغفــرة 

حاملــن )لافتــات( تطالــب بالعــودة للشــخصية بــل تعــدت للمطالبــة بإســقاط رأس الفتنــة وهــو أنــا) 

المؤلــف( وأيضــا تقديمــه لمحاكمــة عاجلــة لمــا أحدثــه مــن توتر للمــزاج العــام وتكديــره لحالة العشــق 

الخفــيّ لشــخصية باتــت مثــال للهيــام والرقــيّ وتعظيــم أحاســيس كانــت مدفونــة تناقلــت وســائل 
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في المكتبة
كتاب مرافئ القصصي

لمجموعة من كتّاب القصة
في الوطن العربي

ــدان  ــار الحشــود المتراصــة بالمي ــام أخب الإع

ليــس مــن أجــل لقمــة عيــش ومســاواة  بــن 

طبقــات دنيــا وعُليــا أو حتــى زيــادة برواتب 

ــا أتــت  ــاً لكنه ــه الغــاء المتنامــي يومي تجاب

هنــا لــي تعيد شــخصية بمسلســل تليفزيوني 

ــا  ــداث وأيض ــن الأح ــحبه م ــه بس ــام كاتب ق

الإطاحــة بذلــك الكاتــب الغاشــم مغتصــب 

الفرحــة  لم تجــد الســلطات ســبيلأً للتهدئــة 

وأصــدرت  المطالــب  لتلــك  الخضــوع  إلاّ 

الســلطات  تقــوم  مــرة  قرارتهــا-ولأول 

يعــرض  الإعــام ومــا  أمــور  بالتدخــل في 

للجماهــر فهــي تعطــي الحريــة للجميــع في 

إبــداء آرائهــم ولكــن مــا باليــد حيلــة بهــذه 

ــة- الحال

ــودة الشــخصية للمسلســل  ــرار الأول: ع الق

كــا كانــت

ــة  ــن كتاب ــف ع ــة المؤل ــاني: تنحي ــرار الث الق

المسلســل نهائيــاً ومثولــه لجهــات التحقيــق

وهنــا انفجــر الميــدان بالتصفيــق الحــاد 

والزغاريــد وتــألأت الســاء بأضــواء الليــزر 

والشــاريخ أمــا أنــا فمازلت أنتظــر المجهول 

وأدعــو عــى شــخصية جنــت عــى صاحبهــا.
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قصص قصيرة جدا 

تيسير مغاصبه- الأردن

تنكيل 

وقع، فأستلم كفنه؛
لكن دون قبر.

تشرد 

سلم نفسه   طائعا؛
فطلب وجبة العشاء.

إحتلال 

أجبر على التوقيع؛
فسلم إبهامه ورحل.
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لقيط

قال:أمي ...  أرضي؛
فكانت الأرض عاقرا.

لجوء 

رفضته  الأرض متآمرة؛
فتلقفته السماء راضية.

شاعر

أطلت من النافذة،
فكتب عنها معلقات.

عذاب

كتب قصة حياته 
بتفاصيلها؛فختمها بالانتحار.

قسوة

 مسح دمعتها متأثرا،
فنسي  أنه من كان سبب آلامها.

راحلة

جرى إليها ليحتضنها؛
لكنه اخترق طيفها.
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حكم الثيران

أسامة محمد علي/ مصر

بعــد أن هيمنــت الوحــوش عــى الأرض واســتباحت لحــوم الطرائــد.. زادت أعــداد الحيوانــات بشــكل ملحــوظ 

وتزعمتهــم قوافــل الثــران التــي لقنــت الأســود درســا قاســيا لــن ينســوه مطلقــا في مواجهــات كثــرة.. وفي المقابل 

قلــت أعــداد الوحــوش وفشــلت مــن اقتنــاص الطرائــد نظــرا لتماســكها وحنكتهــا في إدارة المعــارك فيــا بينهــم.. 

وحــن زادت الخســائر في الأرواح.. اتفــق الخصــان أخــرا عــى تقاســم الســلطة فيــا بينهــم، فلــا جــاء الــدور 

عــى الطرائــد اقترحــوا إلغــاء حكــم الوحــوش والاســتفتاء عــى ذلك بالاقــراع الحــر المبــاشر، ولأن عــدد الحيوانات 

أكــر مــن الوحــوش فقــد فــاز رأي الأغلبيــة وارتــى الوحــوش بالنتيجــة ظنــا منهــم أنهــم ســينقلبون عليهــم في 

أي وقــت..

ــع أكل اللحــوم منعــا  ــاق من ــج هــذا الاتف ــارق أو ســفيه وكان مــن أهــم نتائ ــا جاهــل أو م ــولى أمرهــم أم وت

ــه في البــر بمســاعدة الوحــوش أنفســهم.. ولهــم كل شــهر أحــد  ــه ذلــك الأمــر يلقــون ب ــا ومــن يثبــت علي بات

ــم.. ــد حريته ــم بأحــكام تقي ــر الجماعــة والمحكــوم عليه ــات المارقــن عــن أم الحيوان

وكان مــن نتيجــة هــذا الإتفــاق التــزام الحيوانــات وعــدم الخــروج عــى رأي الجماعــة مــا حــرم الوحــوش مــن 

لحــوم المارقــن..

مرت الأعوام وطعن الوحوش في السن، وتمنوا أن يعودوا سادة تهابهم كل مخلوقات الغابة.. 

تظاهر الوحوش أمام بيت الحاكم..

حين سمع بتظاهرهم خرج اليهم وسألهم عن سبب التظاهر وعن حاجتهم!

قالوا: نريد أن نعود إلى حكم الغابة مرة أخرى..
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قال الحاكم: أخيرا تذكرتم، 

ــن  ــم م ــتموهم وأكلت ــان وعايش ــم الحم ــد جاورت لق

ــل  ــوال.. فه ــنين ط ــون س ــا يشرب ــم م ــم  وشربت أكله

ضقتــم ذرعــا بوجودكــم بالغابــة بعدمــا كنتــم حكامها؟ 

ورضيتــم  واســتكنتم  الحمــان،  ثــوب  وارتديتــم 

ــم  ــادت طرائدك ــم وس ــت أعدادك ــن قل ــوع ح بالخض

بــدلا منكــم ولم يتغــر الأمــر فلــم التظاهــر؟

قالها بصوت جهوري..

قالوا وهم يرتعشون:

استوحشــتنا أطايــب اللحــوم  وقنــص الطرائــد ياســيدي 

الحاكم..

ــم  ــه نحوه ــن عيني ــر م ــرر يتطاي ــم وال ــر الحاك نظ

ــر  ــة شــديدة.. أم ــم رجف ــم وأصابته فارتعــدت اوصاله

الحاكــم بالقبــض عليهــم وجلدهــم أمــام حيوانــات 

ــر... ــن لم يعت ــرة لم ــوا ع ــى يكون ــة حت الغاب

هــرب الوحــوش وتجمعــوا خــارج الغابــة واتفقــوا عــى 

قطــع الطريــق عــى الحيوانــات وقنصهــم وتــذوق 

ــم.. لحومه

ــا  ــن أنيابه ــرت ع ــوش وك ــوا زأرت الوح ــن تواجه ح

ــا.. ــا لم يجدوه ــن عبث ولك

لقــد فضــت أفواههــم وأصبحــت فارغــة مــن الأنيــاب 

والــروس..

ــة عــن طيــب  فقــد ســقطت ســهوا حــن ســلموا الراي

ــة..  ــات الغاب ــر لحيوان خاط

حينهــا هجــم الثــران عــى ماتبقــى مــن الوحــوش 

وقضــوا عليهــم وخلــت الأرض مــن الأشرار، وبــات 

الصــاح أمــرا حتمــي عــى الأرض كل الأرض.



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 250 )15(أيلول 1062023
           Issue 250 | (15) Sep.. 2023

www.basrayatha.com
مجلة كل الأدباء والكتّاب العرب



مة
رج

ت
مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

107    العدد 250 )15(أيلول 2023
           Issue 250 | (15) Sep.. 2023

قصائد هايكو من بنغلادش 
ترجمة: بنيامين يوخنا دانيال- العراق

 1 - كوامرول حسن  

قمر الربيع -

الشاهد الوحيد 

على القبلة المسروقة 

***

صباح شتوي - 

ثمة قطعة من الشمس

على اللحاف الذي أتدثر به

***

رياح شمالية -

يسعى صياد السمك جاهدا 

لإشعال سيجارته

***

باهيلا بيشاغ *

حتى المؤجر المغتاظ

يلقي علينا التحية

***

يوم العطلة , صباحا

يسمع صوت بائع الدجاج

من خلال الشباك

***

أحمر شفاه

على خد الطفل

نصف قمر 

***

بنك التبرع بالدم

يعانق الهندوسي

مسلما

***

ما برح الببغاء العائد له

يقول : 

أحبك ستيلا 

***

اللمسة الأولى

مساعدتها

على اجتياز الشارع 

2 – عفت جهان سوشونا

منظر طبيعي في موسم الشتاء –

تســاقط قطــرات المطــر مــن بومــة 

الثلــج **

رسالة على عتبة بابها

***

يتحسس الولد شعره 

النامي المعطر 

برائحة زهور الداليا 

***

سرير مليء بالورود

يغادر الموت 

في صرصار الليل

3 – أشرف مصدق

تجتاز الطائرة الورقية

المنطقة المحرمة 

دون موافقة 

4 – صادق محمد علم 

وحدي مع وحدتي

خذ مني بعيدا كل شيء 

فقــط اتركنــي لأكــون وحيــدا مــع 

وحــدتي 

***

فقر القلب

لا أملك شيئا

و لا أرغب في شيء

5 – آصف عندليب

أمسكت بضفدع سام

عندما كنت طفلا :

كان جلده بلون الذهب

***

أمسكت بعلجوم كبير

مــن أجــل الامتحــان العمــي في مــادة 

العلــوم

و لكنه عضني

***

تساقط مفاجئ للمطر

يركض الجميع بحثا عن مأوى

حتى الكلاب السائبة 

-------------------------

ــوم الأول  ــو الي ــاغ : ه ــا بيش   * باهي

مــن التقويــم البنغــالي , و يحتفــل بــه 

في بنغــادش بإقامــة مهرجــان كبــر في 

14 نيســان . 
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** بومــة الثلــج : بومــة مهاجــرة كبيرة الحجــم , تعيش 

بكــرة في القطب الشــالي و تهاجــر في الصيف . 

- كتــب و نــر شــعر الهايكــو في جمهوريــة بنغــادش 

الشــعبية بالانكليزيــة و البنغاليــة . و قــد جــاء ظهــوره 

متأخــرا نوعــا مــا عنــد المقارنــة مــع مثيلــه في الهنــد 

) بدايــة القــرن ال 20 – رابندرانــات طاغــور 1916 و 

ــا 1977 ( أو  ــان فيرم ــاراتي و ساتيابوش ــوبراماتيا به س

ــرن ال 20  ــة الق ــال ) بداي ــبيل المث ــى س ــتان ع باكس

– ســيد حســن عابــد جفــري 1922 و حميــد نظامــي 

و ظفــر إقبــال و عبدالعزيــز خالــد و محســن بوبــالي 

و بيرفايــز بيرفــاز , و آفــاق صديقــي 1970 و محســن 

بوبــالي 1980 ( . و يعتــر ) كوامــروك حســن ( أول 

شــاعر يصــدر مجموعــة هايكــو في بنغــادش . و قــد 

أقــام ورشــة عمــل حــول الهايكــو في جامعــة الفنــون 

الليبراليــة في بنغــادش 2017 مــن أجــل التعريــف 

بهــذا النــوع مــن الشــعر , و الوقــوف عــى قواعــده و 

اصولــه و كيفيــة كتابتــه . و هــو معــروف عالميــا مــن 

خــال مشــاركاته في مســابقات الهايكــو الدوليــة .                                     

       - ) كوامــرول حســن ( : شــاعر هايكــو و صحفــي 

و مترجــم و كاتــب ريــاضي مــن بنغــادش . ولــد في 7 

تشريــن الأول 1983 . درس في قســم اللغــة الإنكليزيــة 

– جامعــة دكا . بــدأ بكتابــة الهايكــو منــذ عــام 2004 . 

تعلــم عــى يــد اســتاذه ) نيــاز زمــان ( المحــرر الادبي ل 

) نيــو ايــج ( عندمــا كان طابــا جامعيــا . مــن أعمالــه 

: قمــر الربيــع 2011 , و هياكــو هايكــو 2016 . نــر 

) 12 ( كتابــا . ترجمــت قصائــده إلى عــدة لغــات  .     

- ) كــوازي جوهــرول اســام ( : شــاعر و كاتــب غزيــر 

ــا . مــن  ــد عــام 1968 . نــر ) 63 ( كتاب ــاج . ول الإنت

, ترجمــة  بالانكليزيــة 2020  كتبــه ) 100 هايكــو 

ــه أعــال  ــن الرومــي 2018 ( . ل ــد جــال الدي لقصائ

مترجمــة إلى الإنكليزيــة و الألبانيــة و الاوديــة . حاصل 

عــى جوائــز وطنيــة و دوليــة . 

ــت جهــان سوشــونا : شــاعرة هايكــو . تنــر  - عف

المعنيــة  الأدبيــة  المواقــع  و  الصحــف  في  قصائهــا 

بالهايكــو داخــل و خــارج بنغــادش . 

ــر  ــة ) دكا ( . ين ــن مدين ــاعر م ــب : ش ــف عندلي    - آص

قصائــده عــى المواقــع الالكترونيــة . درس في كليــة راجنــدرا 

ــور .  – فريدب

في - ولــد   . مترجــم  و  هايكــو  شــاعر   : مصــدق   أشرف 

شــهادة عــى  حاصــل   .  1958 عــام   ) كيشــوريجانج   ( 

 البكالوريــوس في الهندســة الزراعيــة مــن جامعــة بنغــادش

 الزراعيــة و عــى شــهادة الماجســتير في العلــوم الاجتماعيــة –

 الاقتصــاد مــن مــن الجامعــة الوطنيــة . طالــب دكتــوراه في

 جامعــة ) جاهانجيرناغــار ( . يكتــب بالانكليزيــة و البنغاليــة

. 
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نزوة  ام عشق؟
بقلم/ بيتر جرينهال

ترجمة: عوني سيف- مصر

 كيف بعد مرور الوقت،

  أريدك،

 مرت سنوات، 

و لم يتغير القلب،

و لم تهدأ الدقات. 

التقينا في العاصمة 

في موعد مشهود، 

كنتِ مذهلة،

فاتنة.

قدك أجمل القدود

 فى الحال ، رغبتِ فيَّ.

بعض الثرثرة ، مطلوبة اولاً،

هكذا البديات،

محادثة عادية ثم

 اشعلتيني.

شربنا معاً، تحدثنا سوياً،

كنتِ لا تآبهى للحديث ،

شاردة الذهن ،

وأنا أيضاً ،

عقلي فى مكان ما. 

الحديث يصبح خواء ،

حينما يحضرنا الشغف.

الكلام التافة لا لزوم له،

 فجأتك بهديتي ،وهى سؤالي ،

أترغبين الصعود؟

وافقتِ بطرف عينك!

على الطابق العلوي.

غرفة الفندق ، حارة،

حرارة القيظ.

الانجذاب عميق، 

رمينا الملابس على عجل.

 لم يسبق لي، 

أن اجد من تشبهك ,

 اصبحنا تقبيل والتفاف ، 

أجساد متشابكة.

أجسادنا تتشابك ، نستكشف المزيد،
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 مشاعر لست من هذا العالم.

 جسدك، شفتيكِ، نهديكِ .

 كيف كان هذا، بلا جهد،

سهل كالماء،

إنها مثل قصة، 

سريعة ،

ارادناها أن تكون.

كان العشق ، كان الجنون 

في غرفة الحب ، المعنى تسوده العاطفة.

أريد المزيد، لسان آخر،

 يحترف الكلام،

يتفحص القوام.

فاتنة. 

أنين من المتعة، 

 أنفاس من الإثارة، 

لكلا منا الليلة.

ليلة نورانية.

نبدأ ، نتوقف ، نبدأ من جديد 

 قلب نقي. 

و الإحباطات، دائماً تأتى، 

لا نستطيع أن نبقى معًا،

 هذا ليس عدلا. 

هزات الشبق تحاصرنا. 

هذه الرحلة صنعة،

خبرة سنوات، 

وما زال الشوق طاغياً ،

أمازلتِ ترغبين؟

كيف أتركك ، كيف أقول انتهيت؟

 أقادر على التخلي عنكِ؟

  لا، و لا

أود أن أقول حقيقة، 

إدمانى أنتِ!

صيرتيني عبداً.

أعيش احادى الإتجاه ، 

 أراقبك،

 وسائل التواصل  لعنة،

 أرغب فيكِ.

 ولا استطيع، 

 قلبي يتخطي ملكات كثيرات ،

لا يحركن ساكناً،

 من يفعل ما فعلتِ ؟

عجلات حياتك سريعة،

 كهرولة العالم الحديث.

 وأتساءل عما إذا كان شريك حياتك،

 يقدّر محاسنك. 

من المغري أن تخبريه، 

تعرفّيه.

 أفحص نفسي ،علامات الحسد تظهر 

على ملامحى.

 لا تستمرين في فعل هذا بي،

كيف امحو الذكريات ،

إنها داء ، و أنتِ الدواء.
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آمنة 
قصة: دانيال أ. أوليفاس 

 ترجمة 
 د.محمد عبدالحليم غنيم- مصر

اســمي آمنــة. ليــس آنــا. ليــس آنــا. لكــن آمنــة. مثــل فقــدان الذاكرة. 

ــة  ــن ولاي ــا م ــون، أصله ــاء الل ــت بيض ــة. كان ــدة آمن ــم الج كان اس

نيفــادا. تزوجــت مــن جــدي الــذي كان مــن خاليســكو بالمكســيك. 

التقيــا عندمــا انتقلــت الجــدة إلى لــوس أنجلــوس قبــل فــرة الكســاد 

ــاذا.  ــرف لم ــا لا أع ــا. أن ــن والده ــاد ع ــدة الابتع ــر. أرادت الج الكب

ــورة  ــت ص ــط. رأي ــا فق ــر عامً ــتة ع ــر س ــن العم ــغ م ــت تبل كان

ــة  ــاء جميل ــرة بيض ــا. ب ــر تقريبً ــك العم ــت في ذل ــا كان ــا عندم له

ــر  ــة. صغ ــي المفضل ــل فســتان الســاتان الخــاص بدميت ــة مث وناعم

الحجــم . ولم يتجــاوز وزنهــا التســعين. أصابــع طويلــة رقيقــة طويلــة 

جــدًا بالنســبة لجســدها الصغــر. الجــدة تقــف متكئــة عــى كــرسي 

خشــبي. لا ابتســامة. فقــط هــذا التحديــق. وكأنهــا تــراني حتــى قبــل 

ــألأ مــن الظــل، وتعــرف  ــة وتت ــدو داكن ــون تب ــون فاتحــة الل ــا مامــا. عي ــل جــدي وأنجب ــل أن تقاب ــى قب ولادتي وحت

أن أفكارهــا وذكرياتهــا كبــرة جــدًا بالنســبة لجســدها الصغــر. ولباســها يشــبه فســتان الزعنفــة ولكنــه ليــس جريئًــا 

جــدًا. مكتــوب بالحــر الأبيــض عــى الصــورة ســانتا مونيــكا، كاليفورنيــا، 4 ســبتمبر 1927. وعــى ظهرهــا بالحــر الأزرق 

الباهــت مكتــوب “آمنــة هــال”. كتابــة مختلفــة عــا هــو في الــوش.

لقــد حدثتنــي أمــي مائــة مــرة كيــف التقــت الجــدة بالجــد. حصلــت الجــدة عــى وظيفــة في غســل الملابــس لزوجــة 

ــيكية.  ــرى، مكس ــرأة أخ ــع ام ــيل م ــت بالغس ــد قام ــا. لق ــا م ــة نوعً ــت محظوظ ــد كان ــوس. لق ــوس أنجل ــدة ل عم

إيزابيــل. كانــت إيزابيــل تتحــدث الإنجليزيــة بشــكل جيــد، وإلا لمــا تمكنــت مــن الحصــول عــى الوظيفــة. وجميلــة 

مثــل جــدتي ولكــن بشرتهــا داكنــة. هنــاك صــورة مضحكــة. الجــدة وإيزابيــل. الجلــوس في نمــوذج حــرف تى . إنهــا 
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تفعــان كل شيء. تمســكان بمؤخــرة رؤوســهما بيــد واحــدة 

واليــد الأخــرى عــى وركهــا كــا لــو كاوا تحــاولان إغــواء 

رجــل. تبتســان ابتســامات كبــرة. ربمــا انفجــرا في الضحــك 

الخــارج عــن الســيطرة بعــد التقــاط الصــورة. لا أعــرف مــن 

ــا  ــا. ربم ــك الســيارة أيضً ــن يمل ــرف م ــا لا تع ــا. ومام أخذه

رئيــس البلديــة. مــن يــدري. أسرار صغــرة. تمتلــك إيزابيــل 

ــف  ــة، وأن ــات، وشــفاه ممتلئ ــل اليرق حواجــب ســميكة مث

ــل حواجــب ســميكة  ــك إيزابي مســطح. أسرار صغــرة. تمتل

ــام  ــطح. عظ ــف مس ــة، وأن ــفاه ممتلئ ــات، وش ــل اليرق مث

ــميك.  ــط س ــل خي ــر مث ــل مضف ــود طوي ــعر أس ــة وش عالي

ــول  ــل. تق ــدة. جمي ــر الج ــن عم ــدا. ع ــدي ج ــر هن مظه

مامــي إن إيزابيــل قتُلــت في العــام التــالي. عــام 1928. 

قتُلــت في الشــارع ليــاً بســكين. ولم يتــم القبــض عــى أحــد. 

لكــن في هــذه الصــورة لا تظهران ســوى الســعادة الســخيفة 

الخالصــة للشــابات مــع مســتقبل مــرق ينتظرهــن بصــر، 

ــة. ــل كلــب ودود، في غضــون ســنوات قليل مث

ــادٍ يذهــب  ــا إلى ن ــل جدته ــة حــال، قدمــت إيزابي عــى أي

إليــه معظــم المكســيكيين. كان يســمى وقــت اللعــب. يقــع 

في الشــارع الثــاني والشــارع الرئيــي في وســط المدينــة. ليس 

ــة  ــى ولاي ــة. مبن ــى الدول ــاك مبن ــد الآن. الآن هن ــا بع هن

رونالــد ريغــان. المدعــون العامــون يعملــون هنــاك. ولحــزب 

الشــعب الجمهــوري أيضًــا مكتــب هنــاك. المبنــى حديــث 

وجديــد ويشــبه ســفينة التايتنــك. يوجــد في الأعــى نوافــذ 

كبــرة تشــبه الكــوة. تــم بنــاؤه في أوائــل التســعينيات. عــى 

ــع  ــادي م ــذا الن ــب إلى ه ــدة تذه ــت الج ــال، كان ــة ح أي

ــس  ــان ملاب ــا يرتدي ــدًا، لكنه ــان ج ــا صغيرت ــل. إنه إيزابي

ــي إن  ــول موم ــا. تق ــذا دخ ــان ل ــا جميلت ــنًا. وه ــر س أك

البيضــاء  المــرأة  لأنهــا  الجــدة  في  يحــدق  كان  الجميــع 

الوحيــدة هنــاك. لكــن لا بــأس. لا مشــكلة، قالــت لى 

مامــي. مجــرد فضــول حــول هــذه المــرأة الشــابة الجميلــة 

ــون  ــال ويطلب ــأتي الرج ــدًا. ي ــاء ج ــرة البيض ذات الب

ــم لا يســتطيع التحــدث  مــن الجــدة الرقــص. معظمه

ــل تطردهــم  ــد. وإيزابي ــة بشــكل جي ــة الإنجليزي باللغ

ــم  ــوا. كله ــا أن يبق ــم جميع ــد منه ــدًا. الجــدة تري بعي

وســيمون . تقــول إيزابيــل: مــن يريــد كل شيء يخــر 

ــه شيء.  ــى ل ــا يبق ــع ف ــخص الجش ــا الش كل شيء. أم

ــذا،  ــت ه ــد أن قال ــل. بع ــول إيزابي ــة تق ــر بحكم اخ

رجــل يمــي. يتحــدث الإنجليزيــة بشــكل جيــد. اخــر 

بحكمــة تقــول إيزابيــل. بعــد أن قالــت هــذا، يقــرب 

ــدل  ــد. معت ــكل جي ــة بش ــدث الإنجليزي ــل. يتح الرج

البنيــه. يمشــط شــعره الأســود الممــوج إلى الخلــف. … 

وســيم في بنطــال مطــوي عــالي الخــر وقميــص أبيــض 

ــدة لا  ــاص. الج ــم الرص ــل قل ــع مث ــارب رفي ــع. ش لام

ــذا الرجــل  ــق في ه ــرد التحدي تســتطيع التحــدث. مج

الجميــل. فرانسيســكو. خبــاز. لديــه متجــر خــاص بــه 

للخبــز الحلــو في شــوارع نورمانــدي والبندقيــة. لم يعــد 

هنــاك بعــد الآن. عمــره اثنــان وعــرون عامــا. وهــم 

يرقصــان. أغنيــة رومانســية. أتمنــى أن أعــرف مــا هــى 

ــا  ــركان وكأنه ــا يتح ــا. إنه ــن شرائه ــن م ــى أتمك حت

ــا.  ــوال حياته ــا ط ــة معً ــس الأغني ــى نف ــان ع يرقص

تزوجــا في العــام التــالي في وســط مدينــة ســانت فيبيانــا. 

قبــل أن تقُتــل إيزابيــل. روت مامــي هــذه القصــة عــدة 

ــا. ــي أحــب الاســتماع إليه مــرات. لكن

لذلــك حصلــت الجــدة والجــد عــى شــقة صغــرة 

بالقــرب مــن متجــر الحلــوى. بالقــرب مــن نورمانــدي. 

ــن  ــن م ــة بعمودي ــاك. رباعي ــزال هن ــقة لا ت ــك الش تل

الخشــب الأملــس وشرفــة اســمنتية مزدوجــة للشــقتين 

في الأســفل. درجــات خشــبية في الخلــف ترتفــع بشــكل 

مســتقيم ثــم تنقســم مثــل النهــر إلى بابــن مختلفــن 

ــك  ــا في ذل ــا حديثً ــم بناؤه ــد ت ــرى. وق ــقق الأخ للش
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ــه الآن  ــا في الصــور. لكن ــزل مهيبً ــدو المن الوقــت. يب

ــمس  ــت ش ــا تح ــس متدليً ــراب ويجل ــرض للخ تع

لــوس أنجلــوس الحــارة. طــاء رمــادي متصــدع. تــم 

لصــق العشــب الاصطناعي عــى الشرفــة والخطوات 

ــد  ــت، لا ب ــك الوق ــن في ذل ــئ. ولك ــمنتية. ردي الأس

أنــه كان قــرًا لأجــدادي. عــى الرغــم مــن أن 

ــاك الآن، إلا  ــون هن ــن يعيش ــخاصًا آخري ــاك أش هن

ــه  ــا أحــدق في ــان. وأن ــي أمــي في بعــض الأحي أنن

محاولًــة أن أجعلــه يبــدو مثــل الصــور التــي أرتنــي 

إياهــا مامــي. مــاذا لــو تمكنــت مــن الصعــود وكانــا 

ــول،  ــا. وأود أن أق ــان حديثً ــابان ومتزوج ــاك، ش هن

ــك. ســبعة  ــة. حفيدت ــا. آمن الجــدة والجــد، هــذا أن

عــر وامــرأة تقريبــا. لكنهــا لــن يعرفــاني. لأنهــا 

ــام 1979.  ــوا في ع ــدت. مات ــي ول ــط أنن ــا ق لم يعرف

في غضــون شــهر مــن بعضهــا البعــض. أولا، ماتــت 

الجــدة. سرطــان الثــدي. وبعــد أســابيع قليلــة مــن 

جنازتهــا، توقــف قلــب الجــد. كل هــذا حــدث 

ــرى،  ــا ت ــذا، ك ــن ولادتي. ل ــنوات م ــاث س ــل ث قب

فإنهــا لــن يعرفــاني. ســأكون مجــرد طفلــة نحيفــة 

داكنــة اللــون بعينــن زرقاويــن تميــان إلى الخــرة 

، مثــل جــدتي، وشــعر أشــقر قصــر مصبــوغ وعــدد 

ــي  ــدوب والوشــم. ســيقولون أنن ــن الن لا يحــى م

ــارع  ــأنزل إلى الش ــا س ــأ. ربم ــزل الخط ــت في المن كن

ــكان المناســب. وأجــد الم

ــاء بالغــن  ــركا وراءهــا أربعــة أبن ــا، ت ــا مات وعندم

ــا  ــل ولادتي، ك ــك قب ــدًا. كان ذل ــر حفي ــد ع وأح

ــد  ــا أح ــزال لديه ــي، لا ي ــى مع ــن حت ــت. لك قل

عــر حفيــدًا، لأن أخــي الأكــر، أومبرتــو، تــوفي 

ــط.  ــك بالضب ــس ذل ــل بضــع ســنوات. المــوت لي قب

لقــد أخــذ حياتــه. شــنق نفســه بملابســه الداخليــة 

ــاط  ــه رب ــه أمــر مضحــك لأنهــم أخــذوا من في الســجن. إن

حذائــه لكنــه لا يــزال يجــد طريقــة للقيــام بذلــك. خــال 

فصــل الصيــف، بعــد أن تركنــا بــابى وانتقــل إلى فلوريــدا، 

كان أومبرتــو يراقبنــي عندمــا تذهــب مامــي إلى العمــل. في 

الصيــف الأول الــذي كان عليــه أن يراقبنــي فيــه، تجاهلنــي 

ــة  ــارس لعب ــة أم ــردي في الحديق ــب بمف ــت ألع ــراً. كن كث

الزواحــف الزاحفــة وســأصمم هــذه الثعابــن والحــرات 

ووجــوه الوحــوش الرائعــة باســتخدام جميــع أنــواع المــادة 

ــك ســيطهون الطعــام في تســع  ــة. وبعــد ذل اللزجــة الملون

دقائــق بالضبــط . أشــاهد مؤقــت البيــض الــذي عــى 

شــكل حبــة الطماطــم حتــى يــرن ويوقظنــي مــن غيبتــي. 

بفــارغ الصــر، قمت بســحب القوالــب المعدنية باســتخدام 

ملقــط بلاســتيكي صغــر قبــل أن أفعــل ذلــك، ثــم قمــت 

بتبريدهــا بالخرطــوم مــع إصــدار صــوت هسهســة عندمــا 

ــاط  ــة المط ــاخن. رائح ــدن الس ــارد المع ــاء الب ــرب الم ي

المطبــوخ الســاخن تتصاعــد مــن أنفــي وقلبــي يــدق 

ــري  ــاتي أو رؤوس الوحــوش بأظاف ــوة. وأســحب مخلوق بق

ــألأ كومــة إبداعــاتي  ــة ســيجار. ســوف تت ــا في علب وأضعه

الصغــرة في الشــمس مثــل المجوهــرات المطاطيــة. الأحمــر 

ــوي  ــزء العل ــق الج ــم أغل ــر. ث ــر والأصف والأزرق والأخ

ــة  ــزه لأســمع صــوت حشرج ــدوق الســيجار وأه ــن صن م

ــد وتحتــك  ــرا ورؤوس دراكــولا وهــي ترت العقــارب والكوب

ــدوق. ــب الصن ــا البعــض بجوان ببعضه

ــغولة  ــي مش ــة يبقين ــف الزاحف ــر للزواح ــي الصغ مصنع

لمــدة أســبوع تقريبًــا ويبقــى همبرتــو بعيــدًا عــن طريقــي 

أيضــا. ولكــن بعــد ذلك قــرر الاعتنــاء بي. لقــد جعلني أبقى 

ــألني  ــم يس ــاح. ث ــي في الصب ــادرة مام ــد مغ ــزل بع في المن

أســئلة بكلــات لا أفهمهــا. ويضحــك هــذه الضحكــة 

الغريبــة. وبعــد ذلــك يصبــح الأمــر خطــراً جــدًا. يبــدأ في 

ــي  ــع سراوي ــر ويخل ــر فأك ــوم يلمســني أك لمــي. وكل ي
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الداخليــة للقيــام بذلــك. ثــم يبــدأ بوضــع الأشــياء 

بداخــي. أولاً: أصابعــه. ثــم الأشــياء. مثــل ســاق بــاربي 

ثــم الملعقــة ثــم قلــم الرصــاص. بقلــم الرصــاص، بــدأت 

ــزل في وقــت مبكــر  ــا تعــود إلى المن ــزف وأصرخ. مام أن

مــن ذلــك اليــوم. رأت هامبرتــو يفعــل ذلــك بي بالقلــم 

الرصــاص فصرخــت مثــي وصفعــت هامبرتــو بقــوة 

عــى رأســه فيســقط مثــل قطعــة مــن الــورق المقــوى. 

ــب أن  ــفى. يج ــرع بى إلى المستش ــذني وت ــي تأخ مام

ــي  ــا أب ــا ســيارة. وأن ــه ليــس لدين ــة لأن نســتقل الحافل

ــذه  ــار في ه ــو ح ــاهدون. الج ــاس يش ــي. الن ــي تب وه

الحافلــة. وفــوق ذلــك الحافلــة مزدحمــة. وتهمــس 

ممرضــة الطــوارئ في المستشــفى بــيء للطبيــب وتــأتي 

ــو في  ــوام وكان هامبرت ــعة أع ــري تس ــة. كان عم الشرط

الثالثــة عــرة عندمــا حــدث هــذا. لقــد أخــذوه بعيــدًا 

ــا  ولــن أراه مــرة أخــرى حتــى جنازتــه. اكتشــفت لاحقً

ــدًا، كان يدخــل ويخــرج مــن  ــه بعــد أن أخــذوه بعي أن

الســجن ويعيــش حيــاة غريبــة عندمــا كان في الشــوارع. 

ــن  ــة واثن ــه مائ ــا شــنق نفســه كان وزن ســارع. وعندم

وعشريــن رطــاً. لقــد جفــل. وعندمــا شــنق نفســه كان 

ــة  ــه خمس ــاً. وطول ــن رط ــن وعشري ــة واثن ــه مائ وزن

أقــدام وعــرة. رأســه محلــوق. عينــاه تشــبهان عينــي. 

ــا  ــض الحضــور. أم ــي رف ــه لكــن مام ــت إلى جنازت ذهب

بــابى فحــر مــن فلوريــدا مــن أجــل ذلــك. أنــا ســعيدة 

ــي عــى خــدي.  ــابى ويقبلن ــي ب ــت. يعانقن ــي ذهب لأنن

ــن  ــرا. لك ــك كث ــتقت إلي ــد اش ــا. لق ــي هيج ــول م يق

ــا  ــولى مرحب ــوس ق ــوس أنجل ــون في ل ــتطيع أن أك لا أس

لأمــك. ثــم يغــادر وكل مــا يمكننــي فعلــه هــو التركيــز 

ــب  ــت بجان ــي علق ــادة الت ــل الح ــة التواب ــى رائح ع

وجهــى حيــث قبلنــي. مازالــت مامــي تعمــل. طاهيــة 

ــك.  ــفينة التايتن ــان. س ــد ريغ ــى رونال ــا مبن في كافتيري

لقــد انتهيــت تقريبــا مــن المدرســة الثانويــة. هــذا جيــد. 

لكننــي أتجــول في الفصــول الدراســية وكأننــي تحــت المــاء. 

ــح أصــوات الأطفــال  ــا، وتصب ــا م ــة نوعً ــا حركــة بطيئ إنه

ــا  ــا. أحيانً ــب فهمه ــة ويصع ــن مكتوم ــن الآخري والمدرس

ــي. ــردد في ذهن ــس في الفصــل ويظــل اســمي ي أجل

مازالــت مامــي تعمــل. طاهيــة في كافتيريــا مبنــى رونالــد 

ريغــان. ســفينة التايتنــك. لقــد انتهيــت تقريبــا مــن 

المدرســة الثانويــة. هــذا جيــد. لكننــي أتجــول في الفصــول 

الدراســية وكأننــي تحــت المــاء. إنهــا حركــة بطيئــة نوعًــا 

مــا، وتصبــح أصــوات الأطفال والمدرســن الآخريــن مكتومة 

ويصعــب فهمهــا. أحيانـًـا أجلــس في الفصــل ويظــل اســمي 

يــردد في ذهنــي. آمنــة. آمنــة. آمنــة. حتــى النهايــة لم يعد 

ــه شيء غريــب  ــدو وكأن ــل اســمي بعــد الآن. يب ــدو مث يب

وبعيــد. شيء يحــرق ويلمــع مثــل المســامير الفضيــة التــي 

ــا أحبــه  تــري لأعــى ولأســفل شــحمة أذني اليــرى. وأن

وأتســاءل عــا إذا كانــت جــدتي أيضًــا تكــرر اســمها مــرارًا 

وتكــرارًا في رأســها. وإذا فعلــت فهــل تغــر وأصبــح شــيئا 

آخــر؟ شيء مختلــف تمامــا؟ شيء أفضــل؟

المؤلــف: دانييــل أ. أوليفــاس/ Daniel A. Olivas دانيــال، 

حفيــد المهاجريــن المكســيكيين، نشــأ بالقــرب مــن وســط 

ــال عــى شــهادته في  ــوس أنجلــوس. حصــل داني ــة ل مدين

الأدب الإنجليــزي مــن جامعــة ســتانفورد ودرجــة القانــون 

مــن جامعــة كاليفورنيــا. يقيــم بمنزلــه مــع زوجتــه وابنــه 

في وادي ســان فرنانــدو. وقــد ألــف أكــر مــن اثنــى عــر 

كتابــا ، آخرهــا : “كيــف تواعــد مكســيكياً طائــراً: قصــص 

جديــدة ومجمعــة” )مطبعــة جامعــة نيفــادا، 2022( وهو 

أيضــا كاتــب مسرحــي وعضــو في نقابــة المسرحيين،ويمكــن 

. . New Play Exchange :قــراءة مسرحياتــه في موقــع



قراءاتقراءات



1- البحــث عــن الحيــاة المثــى في روايــة أحمــد طايــل »متتاليــة حيــاة« بقلــم: 

فتحــي البــوكاري/ تونــس

ــكاء بــن يــدي زرقــاء اليمامــة«  ــاعر أمــل دنقــل وقــراءة في قصيــدة »البُ ٢- الشَّ

بقلــم: وفيــق صفــوت مختــار/ مــر

٣- اســتخلاص لوســيان ســيباج للإرهاصــات البنيويــة في فلســفة ماركــس بقلــم: 

د. حســام الديــن فيــاض*/ ســوريا

ــة  ــة في رواي ــخصية المحوري ــا بالش ــابه( وتعالقه ــاكاة والتش ــة )المح ٤- رؤيوي

ــوب المياحــي/  ــد كت ــم: محم ــل بقل ــد طاي ــروائي المــري أحم )المتشــابهون( لل

ــراق الع

٥- المقاربات التدوالية في شعر محمد رحال بقلم: سليماني عواطف/ الجزائر

٦- خاصيــة البنــاء الفنــي لمجموعــة »وســاوس الظهــرة » الشــعرية لأمــر نــاصر 

بقلــم: خليــل مزهــر الغالبــي/ العــراق

ــم:  ــوران - بقل ــار م ــدة  - إدغ ــة جدي ــل تربي ــن أج ــان م ــاةً بي ــة الحي ٧-مدرس

ــي ــد المرين أحم

٨- القصة القصيرة جدا قبل الكتابة بقلم: موسى مليح/ المغرب

9- واقعيــة النــص الادبي عندمــا يتأبــط الشــاعر منفــاه قــراءة في قصائــد عدنــان 

الصائــغ )تأبَّــط منفــى( قــراءة ومتابعــة/ رزاق الدجيــي- العــراق

10- قــراءة في كتــاب )شــعر رشــيد مجيــد دراســة وتحقيــق( للناقــد أ.د مصطفــى                

لطيــف عــارف بقلــم: د. حســن البصــام/ العــراق



ت
اءا
قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 250 )15(أيلول 1182023
           Issue 250 | (15) Sep.. 2023

ــة  ــصّ وجمالي ــة الن ــن متع ــن ع ــراّء، الباحث ــب الق  أغل

التّــي  اللغّــة في النّصــوص، لا يلتفتــون إلى العتبــات 

تغلـّـف المــن وتزينّــه، ومنهــا عتبــة التصّديــر، وإن فعلــوا 

لا يتوقفّــون عندهــا بالقــدر الــكافي الــذي يمكّنهــم مــن 

التفكّــر والتبــرّ في هــذه الحِليْــة العجيبــة، فــا وقوفهم 

ــروض في  ــج مع ــام منتَ ــاري أم ــوف الش ــا إلّّا كوق أمامه

ــنْ  ــط مَ ــم فق ــي منه ــوّق، الواع ــز التس ــر ومراك المتاج

ــوب  ــن عي ــا ع ــة بحث ــب البضاع ــوم بتقلي ــاهده يق تش

ــل أن  ــة، قب ــن والصلاحي ــرة التخزي ــخ ف ــة وتواري مخفيّ

ــول. ــع الكامــل والقب ــوم بالرف يق

      ولكــن بعــض النقّــاد، وخاصّــة نقّــاد الحقــل الثقــافي، 

يجــدون في النــصّ المــوازي ضالتهــم ومادّتهــم الدّســمة 

ــه دون  ــث عن ــاب، والحدي ــة حــول الكت ــرة الطويل للثرث

البحث عن الحياة المثلى 
في رواية أحمد طايل »متتالية حياة« 

 فتحي البوكاري/ تونس
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أن يتعبــوا أنفســهم بتصفّحــه، أو الاطــاع عــى مضمونــه.

ــل ذاك الحديــث يعجــب صاحــب  ــب، أنّ مث       والغري

ــأنّ  ــام ب ــا، ورغــم علمــه التّ الأثــر وينتــي بــه، بــل أحيان

المتحــدّث عــن الكتــاب قــد كتــب مــا كتــب مــن عنــوان 

الأثــر دون الاطــاع عــى فحــواه، بصريــح عظمــة لســان 

الناقــد أو بالإشــارة، تجــده طربــا مزهــوّا راقصــا عــى أنغام 

الكلــات الســائحات في فضــاء التهويــم والسفســطة، 

وإيقــاع طبــل منمنــات الألفــاظ المنتفخــة في بحــر عتبــة 

ألــوان الغــاف، أو دلالــة العنــوان، والإهــداء وغيرهــا، 

متوهّــا أنهــا صــادرة عــن فــؤاد مخطــوف بوهــج نصّــه 

وألقــه. 

     ربّّمــا لهــذه الأســباب مجمّعــة حاولــت أن أقفــز 

ــن، إلّّا  ــاشرة إلى الم ــه مب ــا لأتجّ ــات وأتخطاّه ــوق العتب ف

ــذه،  ــه ه ــب روايت ــه الكات ــدّر ب ــذي ص ــف ال أنّ المقتط

ــا لاهتمامــي،  ــا لنظــري، جالب ــاة«،  كان لافت ــة حي »متتالي

لم أر لــه مثيــا في النصــوص الروائيــة التــي طالعتهــا مــن 

قبــل، وهــي كثــرة، فالكتـّـاب عــادة مــا يفضّلــون ملفــوظ 

المشــاهير والقامــات البــارزة في ذات الاختصــاص لإحلالــه 

في فضــاء نصوصهــم حتـّـى تمنحهــا قيمــة مخصوصــة، وكثير 

منــه لا يـُـدرج في السّــياق الســليم المــيء لغــرض الكاتــب 

ــة  ــتخدم كذريع ــا يس ــردي، وإنّّم ــه ال ــة نصّ ــن كتاب م

ــا  ــه، أمّ ــف وعرفان ــاع المؤل ــعة إطّ ــراز س ــئ لإب ومتكّ

هنــا، في هــذه الروايــة فقــد اختــار الكاتــب أن يصــدّر 

نصّــه بمقتطــف مــن أقوالــه هــو لا مــن ملفــوظ غــره، 

ــة  ــاح الرواي ــه مفت ــث اعتبرتُ كان شــديد الوضــوح بحي

وبوّابــة النفــوذ إليهــا، لقــد شــدّتني الســطور القليلــة، 

ــان  ــف الإنس ــر إلى ضرورة توقّ ــي تش ــر، الت في التصدي

لمراجعــة ذاتــه حتـّـى يكــون مســاره بــا عقبــات، 

ووجــوب مصارحتــه لنفســه حتّــى يقــف عــى طريــق 

الحيــاة المثاليّــة، وجدتنــي أتوقـّـف عندهــا طويــا 

متأمّــا باحثــا عــن العلاقــة التــي تربــط هــذا التصديــر 

ــن،  ــك إلى الم ــدّ كلّ ذل ــذي يش ــاق ال ــوان، والوث بالعن

ــاة يتحــدّث الكاتــب؟ وكيــف  ــة حي وتســاءلت عــن أيّ

ســيتمكّن مــن تحويــل مفــرد الحيــاة إلى جمــع؟ وهــل 

ســرتقي بهــا نحــو الســموّ أو يتنــزلّ بهــا إلى الحضيــض؟ 

ــاب  ــم الحس ــبّعين بعل ــدى المتش ــوم ل ــن المعل ــه م لأنّ

والإحصــاء أنّ المتتاليــة تتكــوّن مــن مجموعــة عنــاصر 

مرتبــة خطيــا، العنــر يــي العنــر، في تتابــع مســتمر 

صعــودا أو نــزولا أو تموّجــا، ولا يمكنهــا الاكتفــاء بحــد 

واحــد قــطّ.

     مــن البدايــة، يلــزم الكاتــب نفســه بالإجابــة 

عــن استفســارنا الأول، فيؤكّــد لنــا أنّ الحيــاة التــي 

ــان  ــاة الإنس ــي حي ــة ه ــذه الرواي ــتعرضها في ه سيس

ــخوص  ــا الش ــاة، وم ــولادة إلى الوف ــن ال ــق، م في المطل

ــح، إلّّا  ــا بالتشري ــره، وتناوله ــا مجه ــع عليه ــي وض الت

ــخوص  ــه، ش ــيوعا في مجتمع ــر ش ــاذج الأك ــك الن تل

ــن  ــح ب ــر تتأرج ــر وال ــال صراع الخ ــن خ ــدت م ب

الرفعــة والدنــاءة، بــن الطمــوح واليــأس، بــن الســعادة 

والبــؤس، بــن الحــزن والفــرح، بــن الألم والضعــف، بــن 

ــة. ــة والرذيل الفضيل

     الحريصــون عــى متابعــة القصّــة في خطهــا الــردي 

أحمد طايل
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ــور إلى  ــى الف ــوا ع ــم أن ينتقل ــب عليه ــل يج المتسلس

ــة: 2، 3، 5، 7، 8، 9، 4، 10، 11،  ــول التالي ــة الفص متتالي

 ،25  ،24  ،22  ،21  ،20  ،19  ،18  ،16  ،15  ،14  ،13  ،12

ــادة التشــويق  ــوا في زي ــا إذا رغب 26، 1،6،17،23، 27، أمّ

ــة الفصــول  ــوا بمتتالي ــم أن يلتزم وإعــال الفكــر فعليه

ــي انتهجهــا الكاتــب إلى نهايتهــا، مــن غــر المســاس  الت

ــع. ــرد المتقطّ ــط ال بخي

ــا أن  ــم مدّعي ــا أحده ــجّ علين ــدل أن يحت ــن الع      وم

ــس إلّّا  ــل لي ــب المــري أحمــد طاي ــه الأدي ــا فعل كلّ م

ــاة صــاح مجاهــد  ــردة، حي ــاة مف ــة حي ــت قطع أن فتّ

ــنّى  ــام كي يتس ــفّرها إلى أرق ــي، وش ــاب الفق ــد الوه عب

ــة،  ــة منتهي ــة عددي ــا في متتالي ــك تخزينه ــد ذل ــه بع ل

متوهّــا أنـّـه فجّرهــا إلى حيــوات عديــدة تصلــح أن 

يجعــل مــن كثرتهــا متتاليــة حيــاة، قــد يكــون اعتراضــه 

ــصّ  ــوص في الن ــذي يغ ــن ال ــام، ولك ــكل ع ــا بش صحيح

ــل ذاك  ــب لم يفع ــد أن الكات ــر يج ــأنّ وتدبّ ــروائي بت ال

ــا تــرفّ بصيغــة أخــرى للوصــول  ــة، وإنّّم بتلــك الكيفيّ

ــوم  ــل مفه ــام بتعدي ــد ق ــو ق ــة، إذ ه ــس النتيج إلى نف

الــولادة، أحــد طــرفي الحيــاة، بطريــق ذكيّــة عبر إســقاط 

ــوف  ــى المأل ــك المعن ــب بذل ــه، وجان ــف ل ــم مختل فهَْ

الــوارد في أذهــان النّــاس عــى أنّــه الخــروج مــن ظلمــة 

ــي،  ــه ه ــرء لماضي ــر الم ــون، فتذكّ ــاء الك ــم إلى ضي الرحّ

بالنســبة إليــه، ولادة، وإلحــاق الطفــل بالمدرســة للتعلـّـم 

ــده ولادة.    ــي عن ــا كلّ ه ــا ولادة، وعموم ــي أيض ه

   ولتبيــان هــذه الفكــرة، أســوق مثالــن، ففــي الفصــل 

صــاح   شــخصية  إلى  العليــم  الســارد  يقودنــا  الأول 

فيســتفيض في الحديــث عــن حيــاة كبــار الســنّ يخــوض 

ــز  ــة العج ــاّها مرحل ــي س ــيخوخة والت ــة الش في مرحل

والنــزوع إلى كتابــة مذكراتــه ثــم ينهــي الفصــل بقولــه: 

ــالم  ــباحة في ع ــرا للس ــاج كث ــان يحت ــان أيّ إنس »الإنس

المــاضي يستنشــق عبــره ويتجــرّع حلــوه ومــرهّ، تنفــرج 

ــة  ــعر بالنهاي ــه يش ــاته ولكنّ ــم قس ــاريره وتتجهّ أس

ــل  ــدأ الفص ــاشرة يب ــمّ مب ــد«، ث ــن جدي ــد م ــه ول كأنّ

الثــاني بالســباحة في عــالم المــاضي، أي أنّ الفصــل الثــاني 

ــولادة. ــدأ بال يب

ــا  ــن عندم ــل الثام ــده في الفص ــيء نج ــس ال     ونف

حــان وقــت إلحــاق محاســن بالمدرســة يقــول والدهــا 

لوالدتهــا: »يــا حاجــة هــذا يــوم ميــاد جديــد«، 

وبصــورة عامــة الحيــاة لــدى الكاتــب مــا هــي إلّّا فــرة 

زمنيــة تتمــدّد بــن توتريــن، شــدّة وارتخــاء، يعقبهــا 

مراجعــة لتشــذيب المســار، فهــل أن الكاتــب قــد عدّل 

أيضــا في مفهــوم الوفــاة؟ الإجابــة عــى هــذا الســؤال 

ســأتركه للقــاريء المختــصّ ســوف يجــد في تتبّعــه 

متعــة كبــرة، إذا اقتنــع بوجاهــة هــذا التمــيّ، لكــن 

المتوغّــل في ثنايــا أحــداث الروايــة ومنعطفاتهــا إلى 

ــة ووضوحــا،  ــر أهمّي العمــق يســتنتج شــيئا آخــر أك

ــه،  ــب وتخطيط ــوّر الكات ــرب إلى تص ــو الأق ــا ه وربّّم

فالحيــاة المقصــودة هنــا في هــذه الروايــة هــي حيــاة 

ــاب  ــد الوهّ ــد عب ــة مجاه ــاة عائل ــا، حي أسرة بأكمله

الفقــي المتكوّنــة مــن خمســة أشــخاص، الزوجــة 

صبيحــة وأبناؤهــا الثلاثــة: محمــد، ســميحة وصــاح،  

ــة  ــول الرواي ــر فص ــل ع ــد طاي ــب أحم ــاوب الأدي يتن

المتتاليــة في تعقّــب مصائرهــم وبســط معاناتهــم.  

ــا  ــاد تركيبه ــمّ أع ــة  ث ــرتهم الحياتي ــزاء س ــع أج قطّ

وبناهــا بوضــع جــزء خلــف جــزء  إلى أن غطـّـى 

أعمارهــم كلهّــا، فاتضّحــت لنــا صورهــم كاملــة بشــكل 

ــر. مث

ــا  ــاع، ف ــموّ والإرتف ــي الس ــة تعن ــا أنّ المثاليّ      وبم

ــة  ــراف »متتالي ــار إنح ــارب معي ــه عق ــن أن تتجّ يمك

حيــاة« إلى الأســفل أبــدا، بــل ســتكون دومــا شــامخة 

ــن في  ــك يكم ــباب ذل ــد أس ــى، أح ــو الأع ــة نح متجّه

غائيــة الكاتــب نفســه، فقــد كان تركيــزه بالأســاس على 
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تنميــة روح المتلقــي ونــر القيــم النبيلــة في المجتمــع مــن 

أجــل حيــاة جيّــدة للإنســان البســيط، ولــو كان ذلــك عــى 

حســاب تقنيــات الروايــة وفنّهــا، فلطالمــا بــدت الأخــاق 

في »متتاليــة حيــاة« أكــر أهميــة مــن الفــن الأدبي ذاتــه، 

ــف  ــة تنص ــدة أخلاقيّ ــى قاع ــوم ع ــا تق ــة بأكمله فالرواي

الإنســان الضعيــف المقهــور وتلاطفــه، وإن لم تفعــل ذلــك 

بشــكل دقيــق تســر بــه نحــو الخــاص فهــي، عــى الأقــل، 

ــة.  تلامســه بابتســامة مجامل

     وهــل هنــاك أضعــف مــن المــرأة المتحــدّرة مــن الطبقة 

المســحوقة المهمّشــة وفي أحضانهــا ثلاثــة أطفــال لم يبلغــوا 

الحُلــم بعــد؟ لقــد كانــت صبيحــة تلــك المــرأة الضعيفــة 

ــة بائســة غــر متعلمــة ذات  الهشّــة وأطيبهــا، فتــاة ريفيّ

طبيعــة متســامحة ولطيفــة، تعيــش في بيئــة تعيســة، 

تتمتــع بــكل مزايــا التنشــئة الســليمة، تجمــع بــن الجــال 

ونبــل التربيــة، تعلقــت بــالأرض منــذ صغرهــا فاشــتغلت 

فيهــا وكافحــت كوالدهــا الفقــر الطاعــن في الســن الــذي 

يســر منحنــي الظهــر مســلحا بالإيمــان والتقــوى، يعمــل 

ــذا  ــا ه ــا، لم يورثه ــمس إلى مغيبه ــن شروق الش ــدّ م ويك

ــعادة،  ــاح الس ــا مفت ــرك له ــاقة دون أن ي ــاة ش الأب حي

]...[، يغتســل  الرضــا والقناعــة: »يــأتي حامــا جــوالا 

ــه  ــن زوجت ــس ب ــرآن، يجل ــن الق ــا م ــرأ قلي ــيّ، يق ويص

والابنــة يتناولــون الطعــام بــن ضحــكات وحكايــات يومــه، 

ينهــض مهــرولا إلى المســجد المجــاور لتنظيفــه كــا اعتــاد 

طــوال عمــره منــذ الصغــر ]...[، يعــود والســعادة تــيء 

ــا تعــب  ــف عنه ــا يخفّ ــا م ــق في ذهنه ــد علّ ــه«، لق وجه

الحيــاة وشــقاءها، القــدوة الطيّبــة المؤثــرة. وهــي كذلــك 

محظوظــة للغايــة لوقــوف المؤلـّـف بجانبهــا، تتطــوّر 

شــخصيتها بمســاعدته، وبتلاعبــه بالوقائــع والأحــداث مــن 

أجلهــا، فأينــا توجّهــت تجــد الطــرق ســالكة، يســخّر لهــا 

ــة  ــر مرئيّ ــدا غ ــا ي ــع أمامه ــتثناءات ويض ــدف والاس الص

ــى  تأخــذ بيدهــا وتمهّــد لهــا ســبل تحركّهــا ونجاحهــا، حتّ

ــة،  ــة والصــدف غــر معقول ــت المــررات ضعيف وإن كان

فــاذا كان ســيحدث لصبيحــة بــدون مســاعدة محاســن 

ــة  ــك الشــخصيّة الفاضل والعمــدة مســعد العيســوي، تل

ــا  ــي ألفناه ــن الصــورة الســيّئة الت ــون ع ــا يك ــد م الأبع

في الروايــات المعــاصرة؟ وإذا تابعنــا، عــى ســبيل المثــال، 

ــوال  ــنوات ط ــة س ــد غيب ــه بع ــد إلى أسرت ــودة مجاه ع

ــذي  ــو ال ــب ه ــدر العجي ــد أن الق ــرة نج ــدا للذاك فاق

أعــاده إلى أهلــه وغــاب المــرر القــوي المقنــع، لأن أحمــد 

طايــل، صانــع الروايــة، مثــل نجمــة مرشــدة، يشُــبه 

معظــم الروائيــن المنفلوطيــن الذيــن يلعبــون عــى 

ــار الحسّاســة للعاطفــة الانســانية، لجعــل كل شيء  الأوت

ــل  ــو ينه ــام، فه ــارئ الت ــا الق ــر، ولرض ــا للخ ــل معً يعم

ــر«.  ــن مدرســتين: »الشــعور« و«الفك م

ــا  ــاطةِ عباراتهِ ــا وبس ــال لغتِه ــة بج ــا أنّ الرواي      ك

تلقــي الضــوء عــى عــادات واهتمامــات المدينــة، وتــرز 

مظاهــر الحيــاة الفكريــة والأدبيّــة والعقديـّـة فيهــا، عــى 

عكــس الغالبيّــة العظمــى مــن الروايــات المعــاصرة، التــي 

ــيطا  ــت وس ــي وليس ــكل فن ــي ش ــة ه ــت أن الرواي ادّع

وظفّــت  والتــي  والعقائديــن،  الإجتماعــي  للمصلــح 

رخصــة الواقعيــة والفــن الأدبي لللجــوء إلى الشــذوذ 

والفحــش وتغليــب تطلعــات الجســد ونزواتهــا عــى 

تطلعــات الــروح ورغباتهــا بالدعــوة إلى الفجور والإســاءة 

ــها،  ــعب وتدنيس ــدة الش ــن عقي ــخرية م ــه والس إلى الل

ــر إلى  ــن ننظ ــذا ح ــن كلّ ه ــب تخم ــن الصع ــس م لي

الصــورة الكاريكاتوريــة للنخبــة المثقفــة و«أباطــرة حيتان 

السياســة«ونقارنها بصــورة أبنــاء الشــعب الكادحــن التي 

تثــر الإعجــاب. صورتــان متقابلتــان كضدّيــن، فمــن 

جهــة يصــوّر مســقط رأســه بأحيائهــا الشــعبية وســكّانها 

ــدّم  ــو يق ــول وه ــة، إذ يق ــة عالي ــع ومزاجي ــكل رائ بش

أحــد شــخصيات الروايــة: »يحــب الأحيــاء الشــعبية ذات 

الحركــة المتســارعة يحــب الحــارات وجلســة الســيدات 

عــى العتبــات يحكــن ويتهامســن والضحــكات تجلجــل 



ت
اءا
قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 250 )15(أيلول 1222023
           Issue 250 | (15) Sep.. 2023

مهــا كان الوجــع والألم والشــكوى مــن ضغــوط الحيــاة 

وتمــرد الأبنــاء، تجــده يجلــس عــى مقهــى شــعبى 

ــى  ــة الت ــوه المعروق ــل الوج ــروب يتأم ــب أى م يطل

تنبــض عروقهــا النافــرة بمــدى الصــر الــذى صــروه 

ــرام،  ــب ال ــده يرك ــام تج ــادم الأي ــيصبروه فى ق ــا س وم

ــب  ــم يذه ــى ث ــب يص ــيدة زين ــى الس ــب إلى ح يذه

إلى مطعــم المســلم يطلــب فــولا بالســمن البلــدى 

وفلافــل وبيــض مســلوق«، ومــن جهــة أخــرى، يعمــد، 

ــة،  ــب المدين ــدا عــن الضواحــي إلى قل حــن يعــرج بعي

ــعوب  ــدّم الش ــرة تق ــة، قاط ــة المثقّف ــر النخب إلى تصوي

ــا  ــر عقوله ــرز فق ــذارة وي ــن الق ــة م ــا، ككتل وتأخره

وخسّــتها والرذائــل المثــرة للاشــمئزاز والأنانيــة، »يخــرج 

إلى مقهــى زهــرة البســتان الممتــد إلى الشــارع المجــاور 

أنمــاط شــتى مــن صنــوف البــر أصحــاب حــرف ومهــن 

مختلفــة، قلــة مــن كتــاب لهــم أســاؤهم وكثــر ممــن 

ــن  ــل م ــدد قلي ــق، وع ــون الطري ــمون ويتحسس يتنس

كتــاب النخبــة يحــرون دومــا لاســتعادة بداياتهــم أو 

للحصــول عــى إحــدى الباحثــات عمّــن يأخــذ بأيديهــن 

كــا يحلمــن وليــس مهــا ماهــو المقابــل والبعــض جــاء 

بعــد أن فــرغ جرابــه الكتــابى وأصبــح يتســول مشروبــا 

ــع  ــه م ــذي يســعى لصــورة ل ــن ال ــن أحــد المتواجدي م

مــن كان لــه إســم وبريــق يتمســح بخطواتــه،  الدخــان 

يمــأ المــكان وكأن كلا منهــم أتى ينفــث همــه إلى صــدر 

الآخــر زجاجــات البــرة تزيــن غالبيــة الموائــد القلــة مــن 

الموائــد تتمتــع بالأصنــاف الأخــرى مــن الــراب حســب 

ــس إليهــا« يســار الجال

     وهنــا، يمكــن أن يطــرح الســؤال التــالي: هــل خــدم 

الوصــف الروايــة أم أتعبهــا؟

     لــكأنّّي بالكاتــب، وهــو يختبــئ خلــف شــخصية صلاح 

ــا، يتفاخــر بعشــقه  ــة وحاراته متنقــا في شــوارع المدين

لمســقط رأســه وللمــدن التــي عرفهــا، ويرغــب بقــوّة في 

تخليدهــا في صفحــات الروايــة، يستنســخ بأمانــة مطلقة 

مــا رآه مــن مناظــر طبيعيّــة وعــادات القرويــن الطيّبــن، 

فأطنــب في ذكــر كتلــة مــن التفاصيــل بشــكل رائــع 

جعلنــا نستنشــق هــواء الصعيــد كــا لــو كنــا حاضريــن 

بأجســادنا هنــاك، حيــاة الفلاحــن البســيطة واحتفــالات 

ــو أنّ المجتمــع  ــا نشــعر كــا ل القــرى وتضامنهــم تجعلن

المــري كلّــه بــا عيــوب، ومرتبــط بسلاســل مــن الزهــد 

والتقــوى حــدّ الكــال. 

ــب  ــك الح ــرة بذل ــرة جدي ــه المبك ــت بيئت ــن كان      ول

والثنــاء، إلّّا أنّ تلــك التفاصيــل غــر ذات صلــة، كان 

باســتطاعته، وبعبــارات قليلــة، أن يجعلنــا نــرى شــخصية 

ــه  ــق نفس ــوح دون أن يره ــو بوض ــوّر وتنم ــل تتط البط

باللجــوء إلى الكثــر مــن الوصــف. ولكن، عــى رأي الروائي 

روبــرت لويــس ستيفنســون، كتـّـاب الروايــات الرومانســية 

ــدو أنهــم يشــعرون بــرورة الأســلوب؛ في حــن أن  لا يب

أولئــك الذيــن كتبــوا روايــات غــر محبوكــة، يعتقــدون أن 

ــد يكفــر عــن نــدرة الأحــداث والأفــكار.  الأســلوب الجيّ

     إنّ ذروة الفــنّ في »متتاليــة حيــاة« قريبــة جــدّا 

ــة بمســحة رومنســيّة، إلى  ــة انطباعيّ مــن الواقعيــة، واقعيّ

ــن  ــن الف ــدا ع ــل بعي ــان تمي ــا في بعــض الأحي ــة أنهّ درج

الــروائي بســبب تركيزهــا عــى الأفــكار، ولهوســها الكبــر 

بذكــر الأســاء المشــهورة كالغيطــاني ومحفــوظ والقعيــد 

ووحيــد حامــد وأحمــد زكي والشــعراوي ومحمــود خليــل 

الحــري، وأم كلثــوم، الطهطــاوي، محمــد فــوزي، هــدى 

ســلطان، هنــد عــام وجــال عبــد النــاصر، لإظهــار 

ــة.  ــا المصري ــا في بيئته تجذّره

     كانــت قلــوب الأشرار أصحــاب الأطــاع ســوداء قاســية 

لا تعــرف الرحمــة، هــم، كإخــوة يوســف، عاملــوا أخاهــم 

ــك  ــا ذل ــا لاحظن ــاعة، ك ــوة وبش ــة بقس ــه البريئ وزوجت

ــرجع  ــوراء يس ــي إلى ال ــد الفقّ ــاح مجاه ــر ص ــن نظ ح

ــيطان  ــم الش ــن ركبه ــوا أشرارا حقيقي ــره، كان ــة عم رحل

وقــام بعملــه، ومــع ذلــك فــا يمكــن للقــارئ إلّّا أن 

يتعاطــف مــع توبتهــم النصــوح، ويتنــاسى جرمهــم، فهــل 
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يقــدر فــؤاده أن ينبــذ هــذا المذنــب الباحــث عــن 

ــئ  ــل: »فوج ــذا توسّ ــن هك ــه ع ــمّ أذني ــح ويص الصف

ــا عــى قدمــى زوجــة شــقيقه   ــع يخــر منكب ــه الجمي ب

يقبلهــا ويــذرف الدمــوع ويجهــش بالبــكاء تخــرج مــن 

فمــه كلــات متحشرجــة متقطعــة: ســامحينى أرجــوك 

أعــرف أنى خاطــئ«،  ســامحينى ســامحونى كلكــم،  

صبيحــة نفســها، التــي لم تتمــردّ أبــدا عــى الحيــاة 

ــعور  ــا ش ــد في دواخله ــا، لا تج ــا مطلق ــأس منه ولم تي

ــا  ــل زوجه ــك فع ــردّد، وكذل ــرت دون ت ــة فغف بالضغين

مجاهــد صفــح عــن خفاجــى الــذي حــاول قتلــه ورفــض 

ــه صــاح  ــه ابن ــب من ــة، عندمــا طل تســليمه إلى العدال

تقديــم الجــاني للشرطــة، قائــا: »لا يــا ابنــي لســت أنــا 

ــي«،  ــى وإن ســعوا لقت ــيّئة حتّ ــردّ الســيّئة بالسّ ــن ي م

بــل فعــل أكــر مــن هــذا إذ أنـّـه طالــب إبنــه صــاح أن 

يتيــح لأعمامــه وزوجاتهــم رحلــة إلى البقــاع المقدّســة، 

نعــم كانــوا طيّبــن مشــبعين بالإيمــان، وعــى الجميــع، 

الشــخوص والقــراّء، أن يغفــروا ويتجــاوزوا لأنّ الكاتــب 

ــة  ــك اللحظ ــون تل ــب في أن تك ــو لا يرغ ــك فه أراد ذل

ــي  ــا منعطفــا لخدمــة غرضــه الفنّ ــة التــي جعله الفارق

ودحرجــة الأحــداث وتوتيرهــا -وقــد أدّت دورهــا عــى 

ــه  ــه، إن ــرد كلّ ــى ال ــا ع ــي بظلاله ــه- تلق ــل وج أكم

ــة دافئــة تســيح بــكل  تعبــر واضــح عــن طبيعــة بشريّ

الصفــات الحســنة، ومهيــأة لتكــون عقيدتهــا الأخلاقيــة 

ــادة ســياج  ــع غرائزهــا الجســدي، وأنّ العب ــة م متوافق

بــن العبــد والهــمّ، والأسى وأنّ الخــر هــو الذي سيســود 

ــة عــى الرغــم مــن الــر. في النهاي

ــبة  ــة بالنس ــون الرواي ــد تك ــال ق ــة ح ــى أيّ            ع

لبعــض النقّــاد، تحتــوي عــى عنــاصر مصطنعــة ومبالــغ 

فيهــا، لا يمكــن ترك المــاضي جانبــا ونســيانه، فالندوب في 

الحيــاة الحقيقيّــة لا تمحــى، وكذلــك العلاقــات الأسريّــة 

ــائس  ــرات والدس ــحونة بالتوت ــي مش ــع الحقيق في الواق

وليــس بتلــك البســاطة التــي صوّرهــا أحمــد طايــل في 

ــب  ــة، وهــذا مخيّ ــل الديني ــرة في التفاصي ــه مــع وف روايت

لآمالهــم، وإذا أضفنــا إلى ذلــك أنهّــا لا تغــوص بحريــة 

ــاة  ــا للحي ــر تمثي ــون أك ــى تك ــية حتّ ــئلة الجنس في الأس

الواقعيّــة مــن تلــك التــي تراعــي حــدود الــذوق الســليم، 

ــاح  ــل الإص ــا، رس ــن مؤلفيه ــا وم ــذون منه ــوف يتخ فس

وأســاتذة التربيــة، موقفــا معارضــا، لاعتبــاره خروجــا عــن 

ــن  ــح م ــذا صحي ــا ه ــي، ربّّم ــه الإبداع ــدع وعمل دور المب

زاويــة مــدارس أدبيّــة بعينها، غــر أنّ الأدب متنوع بشــكل 

ــل  ــت وترهّ ــدم الوق ــع تق ــر م ــة تتغ ــر، والآراء الأدبي كب

ــة وفقدانهــا للأنصــار، فالزمــن، كــا  ــا المهيمن الايديولوجي

يقــال، هــو الاختبــار الحقيقــي الوحيــد لقيمــة النصــوص. 

ــة  لقــد ضحــك الوقــت عــى الكثــر مــن الأحــكام القيمي

ــس  ــتخدام مقايي ــخف اس ــن الس ــيكون م ــاصرة، وس المع

ــب  ــم جوان ــار أن يرس ــب اخت ــل كات ــم عم ــة  لتقيي بالي

ــدا عــن قوانــن المنطــق، يفضــل  ــاة التــي تهمــه بعي الحي

تحليــل الشــخصيات البشريــة في تطورهــا غــر الطبيعــي، 

ــن أجــل  ــة م ــت الدينيّ ــة والثواب ــط الأسريّ ــن الرواب وتثم

إبــراز ســلطة الإيمــان عــى النفــس البشريـّـة، وثمرتهــا 

ــس  ــارة النف ــن في طه ــوة الدي ــى ق ــاك تتج ــة، فهن الطيّب

ــع،  ــا كان الوض ــف م ــاة كي ــا بالحي ــروح والرض ــام ال وس

فالكاتــب يعكــس هنــا الحاجــات الملحّــة لــروح الإنســانيّة 

العقــدي  المــوروث  مــن  انطلاقــا  الســليمة،  وفطرتهــا 

ــك في منطــوق  ــه، نشــعر بذل ــا الإل ــام بوصاي ــزام الت والالت

ــا  ــه في ــقّ الل ــس ح ــت لم تن ــم: »أن ــخصيات، كقوله الش

ــك  ــان مل ــره«، »الإنس ــن يتذك ــى م ــه لا ين ــك، والل يرزق

للــه وعليــه طاعتــه والعمــل بكتابــه وســنة رســوله صــى 

اللــه عليــه وســلمّ، الخــر يســعى إلى مــن يطيــع الوهّــاب 

ــة  ــزام وأمان ــه الت ــقّ الل ــه وح ــقّ الل ــذا ح ــرزاّق«، »ه ال

حتـّـى المــات«، وأيضــا، نســتنتجها مــن ســلوكيات وأفعــال 

الشــخصيات، حيــث بــذل المؤلــف جهــدًا واضحًــا لبســط 

ــاوة  ــة، ونق ــط الاجتماعيّ ــة الرواب ــك في حميميّ ــه تل رؤيت

الحيــاة الزوجيــة والعائليــة وحلاوتهــا بشــكل مميّــز، 
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»أبي هــل أملــك أن أعــرض أنــت تملكنــي مــن رأسي 

حتــى قدمــي ثــمّ أنــت تــردّد دومــا أنّ الإنســان ومــا 

يملــك ملــك للــه وللــه حــقّ التــرفّ بمالــه وكل مــا 

نقــرّر ونفعــل هــو بــإذن منــه«، »رغــم كل مظاهــر 

الــرد إلّّا أنّ حضــن أمّــه هــو دفء العــالم ... حضنهــا 

يفــوق كلّ أغطيــة العــالم«، كــا تتجــىّ تلــك النظــرة 

في العلاقــة بــن الرجــال والنســاء، صــورة باذخــة 

ــرّر  ــكل متك ــا وبش ــا جليّ ــوح تأثيره ــي يل ــرأة الت للم

عــى حيــاة الرجــل وســعادته، مجاهــد وصبيحــة 

يتسّــان بالبســاطة والــراءة وإنــكار الــذات، نبعهــم 

ــول  ــل بالحق ــان في العم ــن، يلتقي ــو الدي ــي ه الرئي

فيتعلقــان ببعضهــا ويرتبطــان إلى آخــر العمــر، وقــد 

ــة  ــة رائع ــه، زوج ــا في حيات ــا بوجوده كان محظوظ

ــدّ لعــرات  ــذي امت ــه ال ــا في غياب ــة، إذ أنهّ وأم مثاليّ

الســنين وفقدانــه للذاكــرة احتفظــت بــودّه وكافحــت 

مــن أجــل تحقيــق وصيّتــه في تعليــم الأبنــاء وتربيتهم 

ــيّ لا  ــل ويص ــرا يغتس ــض باك ــة، »ينه ــة صالح تربي

ــى  ــرص الأم ع ــذا كان ح ــاة هك ــن أيّ ص ــهو ع يس

ــاب  ــمّ الذه ــم ث ــرآن الكري ــم الق ــى تعلّ ــاة وع الص

إلى المدرســة«، يقــول في حقّهــا الــزوج: »هــذه المــرأة 

حافظــت عــى مجاهــد ولم تبعــه وانتظــرت وأنــا 

غائــب لا تعــرف حيــا كنــت أو ميّتــا وانتظــرت أيضــا 

وأنــا معهــا فاقــد الذاكــرة لم تشــك ولم تتذمــر، عرفتــم 

الفــارق، الحيــاة ليســت ســلب حقــوق وتغليــب 

مصالــح، الحيــاة لحــم ودم ومــودّة ورحمــة، الحيــاة 

ــا  ــدّث عنه ــاء«، ويتح ــن العط ــار ثم ــا انتظ ــاء ب عط

ــورة  ــو الص ــرتها، ه ــاح، راوي س ــر ص ــن الأصغ الاب

ــا  ــا إليه ــة للريفــي النموذجــي، في رســالة وجّهه الحي

ــك إنســانة  ــام وجدت ــدار الأيّ ــى م ــا: »ع ــد وفاته بع

صلبــة قويـّـة لا تنحنــي إلّّا للــه .. كافحــتُ حتـّـى 

يتحقّــق حلمــك لنقــول للعــالم أننّــا أولاد لإمــرأة 

ــا.« ــت ثمــار حلمه ــه نال ــت، والحمــد لل ضحّ

ــة  ــة في رواي ــاة الجميل ــى للحي      هــذه هــي الصــورة المث

ــرض،  ــلوب والغ ــة في الأس ــة مختلف ــاة«، رواي ــة حي »متتالي

ــأرون  ــة، يج ــة الأخلاقي ــن الناحي ــون م ــا متفوق ــاس فيه الن

إلى اللــه عندمــا يتألمــون، ويقومــون بعبادتــه بــكل إخــاص، 

ــا نافعــا لهــم.  ــذي يصيبهــم يكــون أحيان ــرّ ال ــى إنّ ال حتّ

ــش؟ هــل يكفــي  ــاذا عــن الشــقاء وشــظف العي ولكــن، م

ــة؟ ــاة مثالي ــش حي ــان وحــده للعي الإيم

ــخصيات  ــعادة ش ــن س ــث ع ــب وإن كان يبح      إن الكات

ــة  ــه التــي تتشــابه في حرصهــم عــى الأخــاق والعدال روايت

الالهيــة، يعتقــد أنّ الحيــاة المثــى تكمــن في اقــران الإيمــان 

بالعلــم والمعرفــة، ويدعــو إلى أن يكــون العلــم متاحــا 

ــد  ــده يتوقّ ــل المــاء والهــواء، فالعقــل عن ــع تمامــا مث للجمي

ــورثّ ويســتمرّ إذا ظــلّ  ــج مــن شــظف العيــش، وي ويتوهّ

مســتندا عــى الطبقــة هــل عــدم يــزوغ المــرء عنهــا مهــا 

ــى  ــاز أع ــه وح ــأنه وذاع صيت ــا ش ــاح وع ــن نج ــق م حقّ

الدرجــات، فهــو بهــذه المقاربــة التــي وثقّهــا في رحلــة 

أبنــاء صبيحــة: ســميحة مجاهــد الفقّــي وشــقيقيها محمــد 

ــات  ــزا بثب ــه قف ــزداد خطوات ــد ت ــول: »محم وصــاح، إذ يق

ورســوخ بنجاحاتــه العلميّــة والحياتيّــة )...( ورغــم حضــوره 

لقــاءات الــوزراء والوفــود )...( لم ينــس على الإطــاق ريفيته 

ــن  ــر م ــرب أك ــه«، يق ــخت ب ــي ترسّ ــه الت ــه وقيم وطباع

نظريـّـة ابــن خلــدون الاجتماعيــة. وبعــض مقارناتــه الغريبة 

التــي بــدت كشــمس منتصــف الليــل تــؤدّي غرضهــا في هــذا 

الاتجّــاه، المقارنــة العجيبــة بــن الغنــي والفقــر، وعلاقتهــا 

الزوجيــة عنــد الكــر، ونوعيــة مطالعاتهــا، وكيفيّــة إعــداد 

ــى  ــة وحت ــان الزوج ــى إتي ــادر ع ــا ق ــا، أحده مشروبيه

ــي  ــة الت ــد صبيح ــبة لوال ــال بالنس ــو الح ــا ه ــاب ك الإنج

»وجــدت نفســها ابنــة لرجــل طاعــن بالعمــر«، يقــرأ القــرآن 

ــه في أواخــر  ــن صــاح المرفّ ــع المــروب بنفســه، وب ويصن

ــرأ  ــده، ويق ــت عن ــد توقفّ ــة ق ــأنّ الخصوب ــعر ب ــه يش أياّم

ــي  ــه، »ه ــداد خادم ــن إع ــا م ــرب مشروب ــدة، وي الجري

ــا  ــش طوي ــتطيع العي ــا لا تس ــي أنهّ ــم بداع ــت إليه ذهب
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في المكتبة
كتاب مرافئ القصصي

لمجموعة من كتّاب القصة
في الوطن العربي

بعيــدا عنهــم وعــن الأحفــاد )...( مــرر الحنــن والشــوق 

لا يقنعــه، النســاء عندمــا يشــعرن بانتهــاء الصلاحيــة 

ــن الســفينة )...(  ــزن م ــة مشــاعريا وجســديا يقف الزوجي

يبــدآن بالنــوم عــى سريــر آخــر بــذات الحجــرة، ثــمّ بعــد 

حــن يطلــن أن تكــون لهــن حجــرة خاصــة، ثــمّ فيــا بعــد 

ــة،  ــن أو ابن ــد اب يبحــن عــن طــرق أخــرى كالذهــاب عن

إلى أن يصــل إلى نهايتــه بالهجــران التــام، )...( هــنّ يعرفــن 

ــا  ــل عندم ــة، )...( الرج ــه العطائي ــه ولياقت ــؤشر رجولت م

ــض لا إرادي«. ــول إلى مري ــوب يتح ــعر بالنض يش

     في الختــام، حــن تبــدأُ في قراءتهِــا لــن تســتطيعَ التوقفَّ 

للحظــةٍ، ولــن تشــعُرَ بحركــةِ الزَّمَــنِ مــن حولِــكَ. تشــدّكَ 

ــهِ،  ا وتــأسُُْركَُ مــن فاتحــةِ الكتــابِ إلى نهايتِ ســطورهُا شــدًّ

بــل مــن عتبــاتِ الرِّوايــةِ إلى آخِــرِ ســطرٍ في آخِــرِ فصُُولهِــا، 

إذِْ أنّ العنــوانَ يوُحــي بمتتاليــةِ حيــاةٍ مفــردَةٍ لكنّهــا 

لصيغــة جمــع. والتصّديــرُ يشــرُ إلى الطرّيقــةِ المثُــىَ 

ــارةِ والتَّشــويقِ. دِ وســيلةٌ للإث ــرَّ ــعُ ال ــاةِ، وتقطَّ للحي

ــا متفكّــراً في أحداثهِــا   عندمــا يضــع القــارئُ الروايــةَ جانبً

ــاةٍ  ــبَ لم يتحــدّثْ عــن حي ــا سيكتشــفُ أنَّ الكات ووقائعِه

ــبَ مصائــرَ أفــرادِ أسُرةٍ بأكملِها، مــن قرية  واحــدةٍ بــل تعقَّ

الصوامعــة شرق، الــزوجُ والزوجــةُ، وأطفالهُــا الثلاثــةُ، 

مُتتبعًــا حركاتهِــم ودوافِعِهــم. تتعــرضُّ صبيحــةُ للطــردِ من 

ــرة،  ــه للذاك ــد وفقدانِ ــا مجاه ــفر زوجِه ــد س ــة بع القري

فتلجــأ هــي وأبناؤهــا إلى قريــة ميــت بــدر خميــس 

وهنــاك تقــوم بمعيّــة أهــالي القريــة بتنشــئة الأبنــاء 

النشــأة الصحيحــة فتجُــازى في النهايــة الجــزاء الأوفى، 

بأســلوبه الــذي يحــاكي فيــه أســلوب المنفلوطــي، وبشــحنة 

ــد مــن  ــل العدي ــة، يطــرح أحمــد طاي ــة مــن العاطف قويّ

القضايــا مــع التركيــز الــكلّّي عــى القيــم السّــامية كالطيبــة 

والفضيلــة والمحبّــة والتســامح والتعــاون والإيمــان الصادق 

ــرةَ التــي مفادهــا أنّ  ــة العِ ــه، لنســتخلص مــن الرواي بالل

ــق إنســانا ناجحــا. ــاةَ والألمَ تخل المعان
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اعر أمل دنقل وقراءة في قصيدة الشَّ
 »البُكاء بين يدي زرقاء اليمامة« 

وفيق صفوت مختار/ مصر

في ذُرْوة الآلام والأحــزان في الثَّالــث عــر مِــنْ شــهر  

ــر  ــل« أخط ــل دُنقُ ــب »أم ــام 1967م، كت ــو ع يوُنيُ

ــرِّدٍ  ــاعرٍ مُتف ــهُ كش ــت موهبتُ ــي كرَّس ــده الَّت قصائ

ومُتميِّــزٍ، وهــي: »البُــكاء بــن يــدي زرقــاء اليمامة«، 

ليكشــف عــن الخلــل الخطــر الَّــذي أدَّي إلى وُقـُـوع 

المأســاة.. وفيــا تبقــي مِــنْ عــام1967 م إلى أوائــل 

ــبعينيَّات مِــنْ القــرن المنُــرم كانــت القصيــدة  السَّ

يوُع  ــهرة والذُّ عــى كُلِّ لســانٍ، حيــث نالــت مِــنْ الشُّ

مــا نالتــه.

ــت  ــل كان ــكاء ب ــن البُ ــراً ع ــدة تعب ــن القصي لم تكُ

حــدث  مــا  لتصويــر  وجريئــة  جــادة  مُحاولــة 

عــى أرض الواقــع، وشرح أســبابه الحقيقيَّــة. في 
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ــاعر بشــخصيَّتين  ــة، اســتعان الشَّ ســبيل هــذه الغاي

ــرة  ــة، وعن ــاء اليمام ــا زرق ــربي هُ اث الع ــرُّ ــنْ ال مِ

ــذه  ــاد ه ــنْ أبع ــن مِ ــن بعُْدي ــر ع ــي، للتَّعب العب

المأســاة القوميَّــة.

ــت  ــة إذْ عرف ــطورة عربيَّ ــا أسُ ــة له ــاء اليمام وزرق

ــدٍ،  ــنْ بعي ــة مِ ــى الرُّؤي ــا ع ــر وقدُرته ة الب ــدَّ بحِ

ــاء  ــي ج ــس الَّت ــاة جدي ــي: »فت ــر ه ــدٍ أك وبتحدي

ــان بــن تبــع ملــك حمــر يهُاجــم قوَْمُهــا فــرأت  حسَّ

ــا  ــذَرت قوَْمه ــام وأنْ ــة أيَّ ــرة ثلاث ــى مس ــه ع جيش

ــان بقُــدرة زرقــاء  قوُهــا، وقــد عــرف حسَّ فلــم يصُدِّ

ــوده  ــر جُنُ ــدٍ، فأم ــنْ بعي ــة مِ ــى الرُّؤي ــة ع اليمام

ــه  ــا عــى كتف ــم شــجرة ويحملهُ أنْ يقطــع كُلّ منهُ

تضليــاً للزَّرقــاء ففعلـُـوا، وعــادت الزَّرقــاء تخُْــر 

ـى داهمهُــم جيــش  قوَْمهــا بهــذا فكذّبوُهــا حتّـَ

ــان فأبادهــم، وأتي ففقــأ عينيهــا «. حسَّ

ة القــادرة عــى  ــوَّ فزرقــاء اليمامــة صــارت رمــزاً للقُ

ــب ووزر  ــل ذن ــي تتحمَّ ــي الَّت ــؤ، وه ــة والتَّنبُّ الرُّؤي

ــول  ــا يقُ ــم. وك ــج إهماله ــن ونتائ ــاء الآخري أخط

كتـُـور »لويــس عــوض« )1915- 1990م(: »فلنقُل  الدُّ

ــل« هــي  ــل دُنقُ ــدة »أم ــة في قصي ــاء اليمام أنَّ زرق

رُ  مــر، تلــك العرَّافــة الخالــدة الَّتــي ذهبــت تحُــذِّ

ــا  ــنَّ قوَْمه ــؤُوم ولك ــوم المش ــك الي ــنْ ذل ــا مِ قوَْمه

وا بهــا ومضــوا في لهوهــم وخيلائهــم المغرُورة  اسِْــتخََفُّ

ــة وضــاع كُلّ شيءٍ« !! ــى وقعــت الواقع حتَّ

ــا شــخصيَّة عنــرة العبــي الَّــذي ظــلّ عَبْــدٌ عنــد  أمَّ

ة فلــم ينُقذهــا منــه  أبيــه حتَّــى حلَّــت بقبيلتــه شــدَّ

إلَّاَّ عنــرة، وهــذا مــا جعــل أبـُـوه يعترف بــه. فعنترة 

ــجاع المخُلــص الَّــذي يعُطــي طوُل  رمــز الإنســان الشُّ

ــى إذا  ــد، حتَّ ــه أح ــرف بعطائ ــت دُون أنْ يع الوق

ــادة بــدًا مِــنْ اللُّجــوء  وقعــت الواقعــة لم يجــد السَّ

إليــه والاعــراف بــه. 

ــد  ــي »عب ــاعر اليمن ــدة في رأي الشَّ ــت القصي وكان

العزيــز المقالــح« )1937- 2022م(: » تعبــراً عميقًــا 

ــربيُّ(  ــعبُ الع ــرة )الشَّ ــف عن ــن موق ــا ع وصادقً

ــوق  ــال يسُ ــراء الإه ــكَّام في صح ــه الحُ ــذي ترك ال

ـى إذا  النُــوق إلى المرعــي، ويحتلــب الأغنــام حتّـَ

ــوا إليــه  ت الحــرب وأعلنُــوا المعركــة ذهبُ مــا اشــتدَّ

فــاع عــن  ــه للدِّ ــة ويدعُون ــه الحمي يســتصرخُون في

ف « !! ــرَّ ــوان ال ــرَّات وأل ــاءة بالم ــم المضُ قصُُوره

ــاء  ــاعر يســتخدم زرق ــا أنَّ الشَّ ــا يتَّضــح لن ــنْ هُن مِ

اليمامــة كمُعــادلٍ مَوْضُوعــيٍّ لشــخصيَّة مِــرْ، كــا 

يســتخدم شــخصيَّة عنــرة كمُعــادلٍ مَوْضُوعــيٍّ 

للمُواطــن العــربّي الــكادح الَّــذي لا يهتــمُّ بوُجُــوده 

ــى تقــع الكارثــة، فيهرعُــون  ــنْ الحُــكَّام حتَّ أحــد مِ

إليــه مُســتنجدين. ويبــدأ التَّغنِّــي بالعامــل والفــاح 

ــل.. وهكــذا.  ــعب الأصي والشَّ

ــريّ  ــعب الم ــزُ الشَّ ــو رمَْ ــرة هُ ــل إذًا إنَّ عن فلنقُ

ــقُ هــذا الخــطّ  ــاعر يعُمِّ المغلـُـوب عــى أمــره، والشَّ

جيِّــدًا باســتخدام شــخصيَّةٍ ثالثٍــة مــن الواقــع 

ــديّ الجريــح العائــد  المعُــاصر، هــي شــخصيَّة الجُنْ

ـذي يفتتــح القصيــدة بتقديــم  مِــنْ المعركــة والّـَ

ــاً: ــا، قائ ــرك فيه ــي اش ــة الَّت ــن المعرك ــهادته ع ش
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سةْ ..ْ أيَّتها العرَّافة المقُدَّ

ماءْ جئتُْ إليكِ.. مُثخَْنًا بالطَّعنات والدَّ

الجُثــث  وفــوق  القَتـْـىَ،  معاطــف  في  أزحَْــف 

ســة لمكدَّ ا

يف، مُغْبَّرَّ الجَبين والأعضاء	 مُنْكسر السَّ

أسأل يا زرقاء..

عَنْ فمكِ الياقوُت عَنْ  نبُُوءة العَذْراء

ــكًا  ــزال مُمْسِ ــا ي ــو م ــوع.. وهُ ــنْ ســاعدي المقْطُ عَ

ــةْ ــة المنُكَّسَ بالرَّاي

عَــنْ صُــور الأطفــال في الخُــوذات.. مُلقــاة عــى 

حــراء الصَّ

عَنْ جاري الَّذي يهَُمُّ بارتشاف الماء..

فيَثقُْبُ الرَّصاصُ رأسهُ.. في لحظة الملامسة !! 

ماء !! عَنْ الفم الحشو بالرِّمال والدِّ

ح المصريّ  هــذا الجُنــدي يُُمثِّــلُ بحــقٍّ شــخصيَّة الفــاَّ

الَّــذي يحَْــي كُلّ شيء بتفاصيلــه الواقعيَّــة كــا رآها 

رُ مــا وقــع  وعايشــها في ميــدان القِتَــال، وهُــو يصُــوِّ

ــز  ــراه يرُكِّ ــاليب، ف ــل والأس ــغ الحي ــده بأبل ويجُسِّ

ــوع،  ــاعد المقطُ ــاً: السَّ ــرة فع ــاهد المؤُثِّ ــى المش ع

ــوذات،  ــال في الخُ ــور الأطف ــة، وصُ ــة المنُكَّس والرَّاي

وكذلــك جــارهُُ الَّــذي يهُــمُّ بارتشــاف المــاء فيثقُــب 

ــدي  ــذا الجُنْ ــاه ه ــا عان ــم م ــه، ورغ ــاص رأس الرَّص

ــى بذراعــه، فإنَّــه لا يــزال يشــعُر بالعــار: الَّــذي ضحَّ

اسأل يا زرقاء..

يف والجِدار ! عَنْ وقفتي العزلْاء بين السَّ

بي.. والفرار  ! عَنْ صََرخْة المرأة بين السَّ

كيف حملت العار..

ثـُـمَّ مشــيت ؟ دون أنْ أقتـُـل نفــي ؟ دُون أنْ 

ــار؟ أنه

بــة  التُّرُّ غُبــار  مِــنْ  أنْ يســقُط لحمــي..  ودُون 

؟ المدُنَّســة 

سة تكلمّي أيَّتهُا النَّبية المقُدَّ

يطان تكلمّي بالله.. باللَّعنة.. بالشَّ

لا تغُْمضي عينيكِ.. فالجْرزان..

تعلَّق مِنْ دمي حساءها.. ولا أردُّها

تكلمّي.. لشدِّ ما أنا مُهان

لا اللَّيْل يخُفي عورتي.. ولا الجُدْرَان  !

ها حيفة الَّتي أشُدُّ ولا اختبائي في الصَّ

ان خَّ ولا احتمائي في سحائب الدُّ

ــعُور بالمهانــة  هــذا الجُنــديّ البســيط، يعــرهُ الشُّ

ـه يتمنَّــى لــو كان قــد قتــل  ـى أنّـَ والعــار حتّـَ

ــعُور  ــق الشُّ ــبيل تعمي ــة، وفي س ــه في المعرك نفس

ــاعر باســتحضار صُــورة طفلــة  بالعــار يبُاغتنُــا الشَّ

صديقــه الَّــذي قتُــل في المعركــة وذلــك عــن طريق  

ــول: ــداد العكــي، فيقُ ــاك( أو الارت ــاش ب )الف

ــة  ــن.. عذب ــعة العين ــة واس ــولي طفل ــز ح .. تقف

المشُاكســة

) كان يقُصُّ عنكِ يا صغيرتي.. ونحن في الخنادق

فنفتح الأزرار في سُتُُراتنا.. ونسند البنادق

حراء المشُمسة وحين مات عطشًا في الصَّ

فاه اليابسة رطب باسمكِ الشِّ

وارتخت العينان ! (
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فأين أخُفي وجهي المتَُّهم المدُان ؟

حْكة الطَّرُوب:  ضِحْكَتهُ.. الضِّ

والوجه..  والغمازَّتان !؟

ــاعر إضافــة إلى اســتخدامه الحيلــة  ويلُاحــظ أنَّ الشَّ

ــا  ــتخدم أيضً ــه يس ــاك(، فإنَّ ــاش ب ــينمائيَّة )الف السِّ

ــة إلى  ــداث، بالإضاف ــة الأح ــا في رواي ــلوُباً قصصيًّ أسْ

ــة المـَـزجْ والتَّداخُــل بــن الأحــداث والأشــخاص  عمليَّ

ــا.  ــا بتداعــي المعــاني تلقائيًّ ــقٍ يوُحــي لن بطري

ــق الخــطّ الرَّئيــس  ـهُ لــي يـُـرْي ويعُمِّ وهــذا كُلّـُ

ــة في التَّأثــر  راميَّ ــنْ شــحنتها الدِّ ــد مِ للقصيــدة ويزي

ــاً  ــي، ولنأخُــذ إدخــال هــذه الطِّفلــة مث عــى المتُلقِّ

لذلــك. إنَّهــا ابنــةُ رفيقــه الَّــذي اسُْتشُْــهد في المعركــة 

ــة، فضلًًا عــن تعميق  وتقديمهــا هُنــا لهــا وظيفــة مُهمَّ

إحساســنا بــالألم والحُــزنْ. فــإنَّ وجههــا الــريء يذُكــرُ 

ــهيد وبالهــرب، فيتســاءل: الجُنْــديُّ بوجــه أبيهــا الشَّ

فأين أخُفي وجهي المتَُّهم المدُان ؟

حْكة الطَّرُوب:  ضِحْكَتهُ.. الضِّ

والوجه..  والغمازَّتان !؟

ــرة،  ــرٍْ إلى عن ــةٍ ويُ ــاعر في سلاس ــل الشَّ ــمَّ ينتق ثُ

ــه  ــدث دُون صاحب ــر الح ــدأ أوَّلًًا بذك ــاعر يب فالشَّ

ــل  ــرف قائ ــر فنع ــا الأم ــف لن ــة يتكشَّ ــد برُه وبع

هــذه الكلــات. وكأن الجُنْــديُّ قــد تحــوَّل إلى 

ــاضي  ــن الم ــط ب ــه ليربُ ــد مع ــه توحَّ ــرة أو أنَّ عن

والحــاضر في نســيج القصيــدة وبنيتهــا ليؤكِّــد عــى 

ــة البغيضــة وجنايتهــا عــى حيــاة  اســتمرار الطَّبقيَّ

ــة: هــذه الأمَُّ

سة.. أيَّتهُا النَّبية المقُدَّ

لا تسكُتي.. فقد سكَت سَنَة فسَنَة..

لكي أنال فضلة الأمانْ

قيل لي » أخْرس.. «

فخرستُ.. وعميتُ وائتممتُ بالخصيان !

ظلَّلتُ في عبيد )عبس( أحرسُ القُطعْان

أجتز صُوفهُا..

أردُُّ نوُقهُا.. أنام في حظائر النِّسيانْ

التَّمــرات  وبعــض  والمــاءُ..  الكــرةُ..  طعامــي 

اليابســة

وها أنا في ساعة الطِّعانْ 

ساعةَ أنْ تخاذل الكماةُ.. والرُّماةُ.. والفرسانْ

دُعيت للميدان !

أنْ.. أنا الَّذي ما ذُقتُْ لحْم الضَّ

أنا الَّذي لا حول لي أو شأنْ..

أنا الَّذي أقُصيت عَنْ مجالس الفِتيْانْ،

أدَّعى إلى الموت.. ولم أدع إلى المجُالسة !

ــاً  ــنْ مُفارقــةٍ ! لقــد ســكت عنــرة طوي ــا لهــا مِ ي
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عــى مــا حــاق بــه مِــنْ ظلُـْـمٍ، ســكت فقــط لــي ينــال 

فضلــة الأمــان لكــنَّ ذلــك لم يجــده شــيئاً، فقــد دفــع 

ــه وتعــرَّض للطعــان  ــاره ورغبت ــة دُون اختي إلى المعرك

والهــوان:

اب سائلٌ دمي فها أنا على التُّرُّ

وهو ظمئٌ.... يطلبُ المزيدا

مت الَّذي يخْنُقُني: أسُائل الصَّ

»ما للجِمال مشيها وئيدًا..؟! «

» أجندلًًا يحملن أم حديدًا..؟! «

قنُي ؟ فمَنْ ترى يصُدِّ

جودا أسُائل الرُّكَّع والسَّ

أسُائل القيودا:

» ما الجِمال مشيها وئيدًا.. ؟! «

» ما الجِمال مشيها وئيدًا.. ؟! «

بَّاء«  وفي هــذا المقطَّــع يتطــرَّق  »أمــل دُنقُــل«  إلى »الزَّ

ملكــة تدمــر  في أسُــطوُرة الجاسُــوس »قصــر« الَّــذي 

ــل  ــة وقي ــي يخُفــي شــخصيَّته المعروف ــهُ ل جــدع أنفُْ

في شــأنه: »لأمــرٍ مــا جَــدْع قصــر أنفــه« ويتســلَّل إلى 

بَّــاء«، أو »زنوُبيــا« ملكــة تدمــر ويعــرف كُلُّ  بــاط »الزَّ

ــا لمــولاه  ــمَّ ينقُلهُ ــم، ثُ أسرارهــا وأسرار جيشــها العظي

ــدُود. وبنــاء عــى ذلــك  ــاء« اللَّ بَّ »عمــرو« عــدو  »الزَّ

بَّــاء«، فخبــأ جُنُــودُه  تـْـهُ لــي يجُْهِــز عــى »الزَّ أعــدّ عدَّ

في صناديــق تحملهــا قافلــة جــرارة مِــنْ الجِــال، 

ــل  بَّــاء« بــأنَّ الجِــال تحمُّ م »قصــر« ليُخْــر »الزَّ وتقــدَّ

لهــا هدايــا ثمينــة وكثــرة مِــنْ غريمهــا »عمــرو« 

ــب ودُّهــا  واســرضاءها. ولم تكــد تدخــل  ــذي يطلُْ الَّ

القافلــة أســوار مدينــة تدمــر، وتقــع عليهــا 

بَّــاء« حتَّــى اعتراهــا الخــوف وأنشــدت  عــن »الزَّ

قولهــا المعــروف:  مــا للجِــال مشــيها وئيــدًا / 

ــدًا.  ــن أم حدي ــدلًًا يحمل أجن

ناديــق فجــأةً وأخــذ  وعندئــذ انفتحــت الصَّ

الجُنُــوُد يقفــزوُن، وخــرج »عمــرو« شــاهراً 

ســيفُه وهُــو يقُــول:  بــل الرِّجــال قبضًــا قعــودًا. 

ــدَّ إليهــا ســيف »عمــرو« طعنــت  وقبــل أنْ يََمْتَ

ــي  ــا الَّت ــول قولته ــي تقُ ــا، وه ــها بخنجره نفسُ

ــرو«. ــد عم ــدي لا بي ــاً: »بي ــارت مث ص

ــاذة  ــطوُرة أخذهــا العــرب عــن إلي وهــذه الأسُ

»هُومــروُس«  الإغريقــي  الملحمــي  ــاعر  الشَّ

لأنَّ   الميــاد(؛  قبــل   850 في  تقريبًــا  )عــاش 

ــت  ــا فعل ــر ك ــا« لم تنتح ــاء«، أو »زنوُبي بَّ »الزَّ

ــا أسرهــا جيــش  »كليُوباتــرا« ملكــة مــر. وإنَّمَّ

ــا  ــمَّ أخذُوه ــا ثُ ــرُوا ملكه ــد أنْ دمَّ ــان بع الرُّوم

أســرة إلى رُومــا وســيقت في موكــب النَّــر 

ــا كــا  ــع بمرآهــا رُعــاع رُوم الإمبراطــوري ليتمتَّ

ــان.   ــك الزَّم ــادُوا في ذل اعت

ــن  ــة في ذه ــة ماثل ــذه الحادث ــرة ه ــت ع وكان

الملكــة  »كليُوباتــرا« وهــي تنتحــر، كــا جــاء في 

ــو وكليوُباتــرا« وهــي مأســاة  ــة »أنطوُنيُ مسرحيَّ

أو  تراجيديـّـا  تاريخيَّــة طبعــت في عــام 1623م، 

»وليــم  الكبــر  الإنجليــزي  ــاعر  الشَّ تأليــف 

أمــر  وردَّده  1616م(،   -1564   ( شكســبير« 

)1868- 1932م(  شــوقي«  »أحمــد  ــعراء  الشُّ
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ــرا«. ــرع  كليُوبات ــة: »م ــد في مسرحيَّ ــا بع في

وبــرف النَّظــر عــن هــذا الاختــاط بــن الأســاطير 

ةً  ــوَّ ــدُه قُ ــعر بــل يزي ــنْ جــال الشِّ ــل مِ ــو لا يقُلِّ فهُ

ــاعر، جاءت  وتأثــراً؛ لأنَّ العنــاصر الَّتــي  اختارهــا الشَّ

ــرة  ــة والح ــاعر المبُاغت ــد مش ــا لتجُسِّ ــة كُلُّه مُتوافق

ــاة  ــت والمأس ــي انطلق ــة الَّت ــة إزاء الخديع دم والصَّ

ــبيل لرُؤيــة النَّتائــج  الَّتــي وقعــت. وكذلــك تُُمهِّــد السَّ

ويــع الَّــذي أخْــرس كُلّ الألســنة  المحُزنــة للقهــر والتَّرَّ

فلــم تجــرُؤ عــى إســداء المشُــورة، أو تقديــم النُّصــح 

ــل هــذا المقطع  لمـَـنْ كانــوا يملكُــون زمــام الأمــر. لنتأمَّ

مِــنْ القصيــدة:

أيَّتهُا العرَّافةْ

ماذا تفُيد الكلمات البائسةْ ؟

قلُتِ لهم ما قلُتِ عَنْ قوافل الغُبارْ..

قلُتِ لهم ما قلُتِ عن مسيرة الأشجارْ..

ثار ! فاستضحكُوا مِنْ وهمكِ الثَّرَّ

يف: قايضُوا بنا.. وحين فوُجئوُا بحدِّ السَّ

والتمسُوا النَّجاة والفرار  !

ونحن جرحى القلبِ،

جرحى الرُّوحِ والفم.

لم يبق إلَّاَّ الموت..

والحُطام..

مارْ.. والدَّ

وصبيةٌ مُشرَّدُون يعَْبُُروُن آخر الأنهارْ

ونسوةٌ يسُقن في سلاسل الأسِر،

وفي ثياب العارْ

خــات  الصَّرَّ إلَّاَّ  يملكــن  لا  الــرأس..  مُطأطئــات 

! التَّاعســةْ 

وتبلُــغ المأســاة ذُرْوَتهــا فلــم يبــق ســوى الخــراب 

والحُطــام والتَّــرُّد والمــوت، بينــا وقــف الجُنْــدي 

يعُــاني مــرارة الخِــزي لا يعــرف كيــف يـُـداري 

ــاء لا  ــدة عمي ــاء وحي ــت الزَّرق ــا بقي ــارهُُ، وبين ع

ــاع المأســاة  ــنْ يأســوا لمأســاتها، نجــد صُنَّ تجــد مَ

ــادُوا: ــا اعت ــون في بلاهــةٍ ك يلهُْ

ها أنتِ يا زرقاءْ

وحيدة .. عمياءْ !

وما تزال أغُنياتُ الحُبّ،.. والأضواءْ

والعربات.. الفارهات.. والأزياءْ !

فأين أخُْفي وجهي المشُوها

فاء.. الأبلْه.. الممُوها كي لا أعُكِّر الصَّ

في أعيُُن الرِّجال والنِّساءْ !؟

وأنتِ زرقاء..

وحيدة.. عمياء !

وحيدة.. عمياء !

ــردَُّ  ــل« ي ــل دُنقُ ــاعر »أم ــا الآن أنَّ الشَّ ــح لن واض

ــةٍ، وإنْ كان في  ــةٍ قريب ــبابٍ واقعيَّ ــة إلى أس الهزيم

ــدي ومأســاة عنــرة، قــد  ربطــه بــن مأســاة الجُنْ

ــة  ــة أصيل ــة وحضاريَّ كشــف عــن ســمة اجتماعيَّ

ــة،  ــي الطَّبقيَّ ــربي وه ــع الع ــات المجُتم ــنْ س مِ

ــادةٍ أو  ــةٍ إلى: س ــورةٍ قبََليَّ ــع بصُ ــام المجُتم وانقس

ــدٍ. عبي
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استخلاص لوسيان سيباج للإرهاصات البنيوية
 في فلسفة ماركس

 د. حسام الدين فياض/ سوريا
” أصبحــت لقضيــة » مــوت الــذات » أولوية طاغية 

عنــد الماركســية البنيويــة، بدعــوى أن شــعورنا بأننــا 

ــن بعــض الوجــوه شــعور  ــا، هــو م ــو أفعالن صانع

خاطــئ أو شــعور إيديولوجــي، فــا يحــدث حقــاً 

هــو أن البنــى الاجتماعيــة الكامنــة هــي التــي 

ــا  ــا، وأن أفعالن ــا، وتعمــل مــن خلاله تحــدد أفعالن

تعمــل عــى إعــادة إنتــاج البنــى وإدامتهــا، أو 

أحيانــاً عــى تحويلهــا عــن طريــق الثــورة. فالبــر 

– بنــاءً عــى هــذا الــرأي – يضحــون دُمّــى للبنيــة 

ــاً  ــح نوع ــا تصب ــة بدوره ــذه البني ــة، وه الاجتماعي

مــن الآلــة ذات الحركــة  الدائمــة. ومــا نريــد قولــه 
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هــو إن هــذه النظريــة تقــف عاجــزة تمامــاً حينــا 

تتنــاول الفعــل الاجتماعــي، وتصــف الخيــوط التــي 

تحــرك تلــك الدمــى، رغــم فائدتهــا في تحليــل البنــى 

الاجتماعيــة “. )إيــان كريــب: النظريــة الاجتماعيــة 

ــاس، ص: 200( . ــونز إلى هابرم ــن بارس - م

ــيباج  ــيان س ــرة لوس ــى نظ ــق ع ــا ينطب ــذا م  وه

للماركســية باعتبارهــا تتضمــن إرهاصــات بنيويــة، 

ــال.  ــذا المق ــتها في ه ــاول مناقش ــوف نح ــي س الت

ــري  ــاه فك ــا اتج ــا باعتباره ــة ذروته ــت البنائي بلغ

الســنوات الأخــرة مــن ســتينيات  وفلســفي في 

الشــائع  مــن  وكان  المنــرم.  العشريــن  القــرن 

في أوســاط المثقفــن أن ينُظــر إليهــا عــى أنهــا 

» مذهــب فلســفي »، ومــن ســات المذهــب 

الفلســفي أنــه يســعى بقــدر إمكانــه إلى الشــمول، 

ويســتهدف تقديــم تفســر موحــد لمجموعــة كبــرة 

مــن المشــكلات الفكريــة، ويضــم مجــالات معرفيــة 

متعــددة في إطــار نظــرة واحــدة إلى العــالم وإلى 

طبيعــة الأشــياء، وبالفعــل وصــل المــد البنــائي - في 

فــرة الــذروة هــذه - إلى مياديــن شــديدة التنــوع، 

 Jakobson ففــي مجال اللغويــات كان جاكوبســون

وشومســي Chomsly يقــودان حركــة نشــطة اتخذ 

منهــا الكثــرون نموذجــاً ومثــالاً يحتــذى في مياديــن 

أخــرى. وفي ميــدان التحليــل النفــي كان لاكان 

ــدة  ــه الجدي ــه بنظرت ــاه معاصري Lacan يشــد انتب

إلى هــذا العلــم الــذي كان يبــدو - قبــل نــر 

بحوثــه - في حالــة ركــود نســبي. وفي النقــد الأدبي 

ــداً في  ــداً جدي ــح عه ــارت R. Barthes يفتت كان ب

تفســر النصــوص عــى أســاس بنــائي. وفي الميــدان 

ــل  ــة مث ــال إلى المحافظ ــر مي ــفي كان مفك الفلس

فوكــو Foucault يبهــر جماهــر المثقفــن برؤيتــه 

ــياء   ــات والأش ــهور الكل ــه المش ــدة في كتاب الجدي

Les Mots et les Choses، عــى حــن أن مفكــراً 

ماركســياً أصيــاً هــو ألتوســر Althusser كان 

يعيــد قــراءة الأصــول الكــرى للفلســفة الماركســية 

- وخاصــةً كتــاب » رأس المــال » ذاتــه- مــن خــال 

ــاً كان   ــؤلاء جميع ــل ه ــر، وقب ــائي مبتك ــر بن تفس

ليفــي ســروس Lévi-Strauss يواصــل جهــوده 

الرائــدة التــي كان قــد بدأهــا قبــل هــذا التاريــخ 

ــتطاع  ــي اس ــاً، والت ــن عام ــن عشري ــرب م ــا يق بم

ــى  ــارزة ع ــة ب ــة مكان ــل للبنائي ــا أن يجع بفضله

ــاني  ــف الث ــفية في النص ــب الفلس ــة المذاه خريط

مــن القــرن العشريــن، عــى الرغــم مــن أن ميــدان 

تخصصــه كان علــاً اجتماعيــاً وليــس فلســفياً هــو 

ــا. الانثروبولوجي

ــاً  ــا مذهب ــل منه ــة جع ــار للبنائي ــذا الانتش  إن ه

فلســفياً شــاملاً، إلا أنهــا في حقيقــة الأمــر لم تصبــح 

ــد  ــاً فلســفياً إلا لأن المتخصصــن ق ــة مذهب البنائي

تنبهــوا في ذلــك الوقــت بالــذات إلى الإمكانــات 

الخصبــة التــي تكمــن في فكــرة )البناء(، إمــا الفكرة 

ذاتهــا، وإمــا مبــدأ التفكــر مــن خــال )بنــاءات(، 
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فــكان معروفــاً قبــل ذلــك بوقــت طويــل، وعــى هذا 

الأســاس نســتطيع أن نقــول: إن البنائيــة هــي - قبــل 

كل شيء – )منهــج( في التفكــر، وبهــذا المعنــى كانــت 

موجــودة منــذ عهــد بعيــد. ولكنهــا لم تصبــح مذهبــاً 

فلســفياً إلا بعــد أن تنبــه بعــض المفكريــن - بطريقــة 

ــه  ــددوا معالم ــج وح ــذا المنه ــة ه ــة - إلى أهمي واعي

بوضــوح بعــد أن كان يطبــق بطريقــة ضمنيــة دون 

وعــي بكافــة أبعــاده. وكانــت نتيجــة الحماســة التــي 

تملكتهــم حينــا اكتشــفوا هــذه الطريقــة في التفكــر 

أن جعلــوا منهــا )مذهبــاً( شــاملاً يقــدم تفســراً 

للمشــكلات التــي تواجــه العقــل في مياديــن شــديدة 

التبايــن، ومعنــى ذلــك أن البنائيــة - مــن حيــث هــي 

منهــج - قديمــة العهــد. أمــا مــن حيــث هــي مذهــب 

شــامل، فهــي ظاهــرة حديثــة في الفكــر المعــاصر.

ــج   ــة كمنه ــول: إن البنائي ــاس نق ــى أي أس ــن ع ولك

كانــت معروفــة ومطبقــة منــذ وقــت طويــل؟ ذلــك 

ــوع  ــى موض ــاضي ع ــوذج ري ــق نم ــرد تطبي لأن مج

علمــي معــن، هــو في ذاتــه نــوع مــن البنائيــة، فــإذا 

أدركنــا أن العلــم الحديــث منــذ القــرن الســابع عــر 

لم يتمكــن مــن تحقيــق إنجازاتــه الضخمــة إلا بفضــل 

تطبيــق النمــوذج الريــاضي عــى الظواهــر الطبيعيــة، 

ــم كان  ــذا العل ــأن ه ــم ب ــتطاعتنا أن نحك كان في اس

ــداء إلى  ــه اســتهدف الاهت ــاً(، لأن ــه )بنائي ــذ بدايت من

)البنــاء( الكامــن وراء الظواهــر الطبيعيــة، وعــر عــن 

ــد  ــم لاب ــل إن كل عل ــة. ب ــة رياضي ــاء بلغ ــذا البن ه

ــة نصيــب، لأن دراســته  ــه مــن البنائي أن يكــون ل

العلاقــات  مــن  أنســاق  بحــث  عــى  تنصــب 

والروابــط بــن الظواهــر.

القائــل:  الــرأي   )1980-1896( بياجيــه  ويؤيــد 

ــون  ــل أن تك ــج قب ــا منه ــة في تصميمه إن البنائي

مذهبــاً، ذلــك لأنهــا أســلوب فنــي متخصــص 

)Technical(، وتقتــي التزامــات عقليــة معينــة، 

تؤمــن بالتقــدم المتــدرج. ولقــد كان للمنهــج الذي 

ــل يشــكل جــزءاً مــن  ــخ طوي ــة تاري ــه البنائي تمثل

ــف إلا  ــاتها لم تكُتش ــر أن س ــوم. غ ــخ العل تاري

ــة  ــا: صعوب ــك لأســباب منه في وقــت متأخــر، وذل

المنهــج البنــائي وتعقــده، واتجــاه العقــل البــري 

البدايــة مفاهيــم الاعتــاد  إلى أن يتجاهــل في 

ــذي  ــقي ال ــكل النس ــر، وال ــن الظواه ــادل ب المتب

تشــكله، مكتفيــاً بتفســرات مبســطة موحــدة 

ــة  ــاءات الكامل ــن أن البن ــاً ع ــذا فض ــاه. ه الاتج

ــل  ــاشرة، ب وراء الظواهــر لا تظهــر للملاحظــة المب

توجــد عــى مســتويات لا يتــم التوصــل إليهــا إلا 

بتجريــد مضاعــف، أو عــى حــد تعبــره: بتجريــد 

.)Forms of Forms صــور الصــور(

عــى أنــه إذا كان للبنائيــة - بوصفهــا منهجــاً - مثل 

هــذا التاريــخ الطويــل، فــإن ظهورهــا الــذي يبــدو 

عــى شــكل انبثــاق مفاجــئ، والــذي اتخــذ صــورة 

ــروف  ــط بظ ــد ارتب ــل، ق ــري متكام ــب فك مذه

تاريخيــة معينــة، كان لهــا تأثيرهــا في الفلســفة 
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ــم  ــن وأهمه ــذات، إذ إن أول البنائي ــية بال الفرنس

كانــوا مــن الفرنســيين. فبعــد الحــرب العالميــة 

الغزيــر في مياديــن  إنتــاج ســارتر  الثانيــة كان 

ــال الســياسي  ــة والمق ــة والمسرحي الفلســفة والرواي

ــل  ــي. ب ــافي الفرن ــى الجــو الثق هــو المســيطر ع

إنــه تعــدى نطــاق هــذا الجــو الثقــافي حتــى أصبح 

ــر  ــدد كب ــه ع ــز ب ــاة( يتمي ــاً للحي ــلوباً خاص )أس

ــهم  ــم وملبس ــيين في مظهره ــبان الفرنس ــن الش م

ومناقشــتهم، هــم )الوجوديــون( الذيــن كانــوا 

ــن،  ــك الح ــزة في ذل ــية الممي ــالم الفرنس ــن المع م

ولم تظهــر قــوة فكريــة أخــرى تتحــدد آراء ســارتر 

ــان إلا في  ــى الإنس ــا( ع ــوم به ــة )المحك في الحري

الماركســية، التــي ركــزت أبحاثهــا عــى قوانــن 

الــراع  حتميــة  وأكــدت  التاريخــي،  التحــول 

الطبقــي، ولم يمــض وقــت طويــل حتــى ســعى 

ســارتر نفســه إلى إزالــة التعــارض الحــاد بينــه وبين 

الماركســية، حتــى وصــل بــه الأمــر إلى حــد إعــان 

أن الماركســية لا يمكــن تجاوزهــا، وأن فلســفته 

بالتــالي تتخــذ لنفســها موقعــاً )داخــل( الماركســية. 

هــذا عــى الرغــم مــن أن حركــة التقــارب لم تكــن 

متبادلــة مــن الطرفــن، لأن الماركســية ظلت تهاجم 

ــا  ــة، وتصفه ــة في الوجودي ــة والمثالي ــة الذاتي النزع

ــة. ــة البورجوازي ــا نمــوذج واضــح للإيديولوجي بأنه

خلاصــة بالقــول: إن البنائيــة في أساســها نظريــة في 

العلــم )ابســتمولوجيا(، تؤكــد أهميــة النمــوذج أو 

ــات  ــل للعلاق ــة، وتجع ــة علمي ــاء في كل معرف البن

الداخليــة والنســق الباطــن قيمة كبرى في اكتســاب 

ــم. ولكــن الحماســة الفياضــة التــي أثارتهــا  أي عل

هــذه النظريــة في فــرة تاريخيــة معينــة هــي 

فــرة الســتينيات المتأخــرة مــن القــرن العشريــن. 

وربمــا أوائــل الســبعينيات، أدت بالبعــض إلى أن 

يعاملوهــا كــا لــو كانــت انقلابــاً فلســفياً شــاملاً، 

وثــورة فكريــة جديــدة تجعــل مــن الــذات مجــرد 

ــب  ــرد تعاق ــخ مج ــن التاري ــاءات. وم ــل للبن حام

لصــور تظــل في أساســها ثابتــة، وإن اختلفــت 

ــع في  ــذا التوس ــى أن ه ــة، ع ــا التاريخي مظاهره

فهــم البنائيــة قــد أدى في تلــك الفــرة بالــذات، إلى 

ــاصر  ــام عن ــا، وإلى إقح ــويه في صورته ــض التش بع

ــا أصبحــت هــي )الموضــة(  ــا، عندم ــة عليه داخلي

الشــائعة، وعُوملــت على أنهــا إيديولوجيــة جديدة 
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ــج  ــد لا يكــون المنه ــن ق ــة، طبُقــت عــى ميادي كامل

البنــائي صالحــاً لهــا أصــاً. وهــذا تطــرف نجــده في كل 

مذهــب يبهــر النــاس بجدتــه وخروجــه عــن المألوف. 

ولكنــه لا يصــح أن يتخــذ أساســاً للحكــم عــى هــذه 

الحركــة الفكريــة المثمــرة. فــإذا كانــت البنائيــة تؤكــد 

ــض  ــاك »، بغ ــود هن ــاء » موج ــدوام أن البن ــى ال ع

النظــر عــن الاختلافــات في ظــروف الحيــاة الإنســانية 

التــي يطبــق فيهــا هــذا البنــاء، فــإن قــدرة الإنســان 

عــى القيــام بــرد فعــل عــى هــذا البنــاء هــي الأمــر 

الجديــر بالاهتــام حقــاً.

ومــن هنــا كان الميــل الــذي نلمســه لــدى كثــر مــن 

كــا  البنــاءات  أو  الأنســاق  تصويــر  إلى  البنائيــن 

لــو كانــت تؤثــر وتمــارس فعلهــا وحدهــا دون أن 

ــل  ــل إلى جع ــي المي ــا - أعن ــان دور فيه ــون للإنس يك

الإنســان )مفعــولاً( لا )فاعــاً( - يعــر عــن نــزوع 

ضرب  ولقــد  الواقــع.  الأمــر  وقبــول  الســلبية  إلى 

ــه  ــان وفاعليت ــلبية الإنس ــن س ــاد ب ــن( للتض )دوفري

ــي  ــال: إن المشــكلة الت ــاً، فق ــاً طريف إزاء النســق مث

ــان  ــاصرة بإمع ــفة المع ــا الفلس ــر فيه ــي أن تفك ينبغ

ــة  ــر الفيتنامي ــة التحري ــتطاعت جبه ــف اس ــي كي ه

ــي لم  ــاح )وه ــذا النج ــكل ه ــن ب ــاوم الأميركي أن تق

تكــن قــد انتــرت بعــدُ عندمــا قــال هــذا الــكلام(، 

فتلــك واقعــة تثبــت انتصــار الفاعليــة الإنســانية 

ــا  ــا اســتعان به ــي طالم ــة الت ــول الإلكتروني عــى العق

الأميركيــون في التخطيــط وفي ممارســة الحــرب ذاتهــا، 

ومــا العقــول الإلكترونيــة إلا تجســيد )للنســق(، 

ــإن الأنســاق لا تســتطيع أن تســر في  ــذا ف وهك

طرقهــا بــا مقاومــة، ولا تســتطيع أن تكبــت 

ــول. ــرد مفع ــه مج ــان وتجعل ــة الإنس فاعلي

وهكــذا تظهــر الصــورة أخــراً  في تطــور التاريــخ 

مؤيــدة لفكــرة القــدرة الفعالــة للإنســان، حتــى 

ــاً، فأحــداث  ــاءات ثبات عــى أشــد الأنســاق والبن

الحركــة الطلابيــة عــام 1968م تفجــر الإطــار 

ــة رد  ــالم إلى أهمي ــه الع ــة، وتنب الســكوني للبنائي

ــاً،  ــدو ثابت ــق يب ــى كل نس ــاني ع ــل الإنس الفع

وانتصــار فيتنــام يبــدو كــا لــو كان هزيمــة لمبــدأ 

أســاسي تقــوم عليــه البنائيــة، هــو اســتقلال 

الأنســاق عــن الإنســان. ولكــن، إذا كان التاريــخ 

بلــوغ  بعــد  بشــهادته  الإدلاء  إلى  بــادر  قــد 

ــنا في  ــا لس ــر أنن ــاشرةً، فلنذك ــا مب ــة قمته البنائي

حاجــة إلى شــهادة التاريــخ لــي ندافــع عــن 

فاعليــة الإنســان إزاء بناءاتــه، فالمنطــق الداخــي 

للبنائيــة هــو خــر شــاهد عــى مــا نقــول، إذ إن 

ــن ســروس إلى ألتوســر،  ــار م ــن الكب كل البنائي

ــاً  ــداً عقلي ــوا جه ــد بذل ــو إلى لاكان، ق ــن فوك وم

لا نظــر لــه، ومارســوا فاعليتهــم الذهنيــة إلى 

أقــى حــد لــي يكتشــفوا بنــاءات يقولــون: إنهــا 

تجعــل ذهــن الإنســان )مفعــولاً(. بنــاءً عــى مــا 

ســبق ســنحاول تتبــع الإرهاصــات البنيويــة عنــد 

كارل ماركــس مــن وجهــة نظــر لوســيان ســيباج.



ت
اءا
قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

137    العدد 250 )15(أيلول 2023
           Issue 250 | (15) Sep.. 2023

- رؤيــة لوســيان ســيباج  لإرهاصــات البنائيــة 

 Lucien في الماركســية: يعتــر لوســيان ســيباج

Sebag 1933( - 1965( مــن أوائــل الماركســيين 

الذيــن تنبهــوا إلى إمــكان وجــود عنــاصر بنائيــة في 

فكــر ماركــس. ويبــدو أن تحمســه لإثبــات هــذه 

الفكــرة قــد أدى به إلى الانحيــاز إلى جانب البنائية 

وإنــكار عنــاصر أساســية في الماركســية، مــا أبعــده 

ــي  ــر المارك ــي للفك ــار الرئي ــن التي ــج ع بالتدري

الفرنــي، وأدى إلى فصلــه مــن الحــزب الشــيوعي 

الفرنــي. وعــى أيــة حــال فقــد أتيــح لســيباج أن 

يعــرض وجهــة نظــره كاملــة، قبــل موتــه المبكــر، 

ــاب يعــد مــن الكتــب الكلاســيكية في هــذا  في كت

ــة » 1964. الموضــوع، هــو » الماركســية والبنائي

ــاب مجموعــة مــن المســائل  ــار هــذا الكت لقــد أث

التــي قــد لا يلقَــى بعضهــا معارضــة شــديدة مــن 

الماركســية التقليديــة، عــى حــن أن البعــض الآخــر 

لا يمكــن الاعــراف بــه في الإطــار التقليــدي للفكــر 

الماركــي، لأنــه يتضمــن تشــكيكاً في مبــادئ كانت 

ــر  ــرد تفس ــه، لا مج ــس نفس ــد مارك ــية عن أساس

ــل.  ــده بالفع ــودة عن ــت موج ــكار كان ــد لأف جدي

ومــن أمثلــة النــوع الأول، أعنــي ذلــك الــذي يمكن 

ــة،  ــولاً في إطــار الماركســية التقليدي أن يكــون مقب

القــول بوجــود عنــاصر بنائيــة في صميــم فلســفة 

ماركــس. أمــا النــوع الثــاني فيتمثــل في رفــض 

الصــورة المألوفــة للعلاقــة بــن البنــاء التحتــي 

ــاء  ــن البن ــاد، وب ــة الاقتص infrastructure  وخاص

الأعــى Superstructure وهــو رفــض يصــل إلى حد 

تغيــر ركــن أســاسي مــن أركان الماركســية. وســوف 

نعــرض لــكل مــن هذيــن النوعــن عــى حــدة.

ــس  ــن الأس ــية ب ــط الماركس ــر، ترب ــة الأم في حقيق

التــي يرتكــز عليهــا ســلوك أفــراد أو جماعــات 

إيديولوجيــة  في  معينــة  عنــاصر  وبــن  معينــة، 

ــى نحــو ينطــوي  ــات، ع ــراد أو الجماع هــؤلاء الأف

ــاً  ــن. فمث ــن الطرف ــول بوجــود تشــابه ب عــى الق

تفُــر الماركســية النمــط الخــاص للعلاقــة بــن اللــه 

والإنســان في العصــور الوســطى )وهــو نمــط ينتمــي 

إلى مجــال الإيديولوجيــا( بأنــه انعــكاس للعلاقــة بين 

الإقطاعــي ورقيــق الأرض في هــذه العصــور )وهــي 

علاقــة تنتمــي إلى البنــاء التحتــي(. وتفُــر ســيادة 

ــوم  ــث في العل ــى البح ــض ع ــري المح ــر النظ الفك

ــوع  ــو موض ــاني )وه ــع اليون ــة، في المجتم التطبيقي

بأنهــا  ينتمــي إلى إيديولوجيــة ذلــك المجتمــع( 

ترجمــة لعلاقــة الســيد بالعبــد في مجتمــع يســوده 

ــي(.  ــاء التحت ــي إلى البن ــر ينتم ــو تفس ــرق )وه ال

  Predestination ــق ــر المطل ــدة الج ــر عقي وتفُ

ــة  ــر النهض ــان Calvin في ع ــا كالف ــال به ــا ق ك

ــر عــن إحســاس الإنســان في  ــا تعب ــة، بأنه الأوروبي

ــة  ــوى مجهول ــود ق ــالي بوج ــر الرأس ــة الع بداي

ــه،  ــوى الســوق وقوانين تتحكــم في مصــره، هــي ق

وتفــرض نفســها عليــه دون أن يســتطيع الســيطرة 
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عليهــا. في كل هــذه الحــالات تفُــر الماركســية عنصراً 

معينــاً مــن عنــاصر الإيديولوجيــة في مجتمــع معــن، 

بعلاقــات إنتاجيــة ذات طابــع اقتصــادي واجتماعــي. 

ولــي يكــون هــذا التفســر ممكنــاً ومقبــولاً، فلابــد 

ــن  ــن المجال ــع ب ــرك يجم ــاء( مش ــود )بن ــن وج م

المتباينــن، المجــال الإيديولوجــي )وهــو في هــذه 

الحالــة فلســفي أو دينــي( والمجــال الاجتماعــي 

ــال، فكــا أن العلاقــة  الاقتصــادي. وعــى ســبيل المث

ــي  ــطى ه ــور الوس ــه في العص ــي وتابع ــن الإقطاع ب

علاقــة رأســية بــن طرفــن يعلــو أحدهــا عــى الآخر 

علــواً هائــاً، فــإن هــذا النمــط أو )البنــاء( ينعكــس 

هــو ذاتــه عــى تصــور هــذه العصــور للعلاقــة بــن 

اللــه والإنســان. وقــل مثل هذا عن ســائر التفســرات 

ــة، كالفكــر  ــاصر الإيديولوجي ــف عن الماركســية لمختل

ــن، والأدب. ــفي، والف الفلس

ولنذكــر في هــذا الصــدد مــا ســبق لنــا أن أشرنــا إليــه، 

ــت  ــج ليس ــي منه ــث ه ــن حي ــة م ــن أن البنائي م

بالــيء الجديــد، وإنمــا الجديــد هــو التعبــر الواعــي 

عنهــا في مذهــب فكــري متماســك. فهنــا نجــد هــذا 

النــوع مــن التفســر البنــائي لا يلقــى معارضــة مــن 

ــار  ــن إط ــرج ع ــه لا يخ ــكين، لأن ــيين المتمس الماركس

الماركســية التقليديــة، وكل مــا يفعلــه هــو أنــه 

ــة. ــات بنائي ــا مصطلح ــتخدم في تقديمه يس

عــى أن هــذا الطــرح، حســب ســيباج، لم يكــن هــو 

المظهــر الوحيــد الــذي اتخذتــه البنائيــة في الفلســفة 

الماركســية. فمــن الممكــن أن تتحــدد العلاقــة 

البنــاء  وبــن  الأســاس،  أي  الأدنى،  البنــاء  بــن 

ــر،  ــتوى آخ ــى مس ــة، ع ــى، أي الإيديولوجي الأع

هــو أن ننظــر في مجــال كامــل مــن مجــالات 

الإنتــاج،  علاقــات  مثــل  الاجتماعــي،  الواقــع 

ونربطــه بمجــالات أخــرى ذات طبيعــة فكريــة أو 

إيديولوجيــة. فعــى هــذا المســتوى لا نربــط بــن 

تفكــر فــردٍ معــن، أو جماعــة معينــة، وبين عنصر 

معــن في علاقــات الإنتــاج، وإنمــا نربــط عــى نحو 

أعــم، وأكــر تجريــداً، بــن )أنمــاط( معينــة مــن 

ــاج،  ــات الإنت ــن علاق ــة م ــاط معين ــر، وأنم التفك

ــط  ــل هــذا الرب أو مــن الواقــع الاجتماعــي. ومث

يحتــاج إلى عمليــة توحيــد ومقارنــة أشــد تعمقــاً 

ــط عــى المســتوى الأول.  ــه الرب ــاج إلي ــا يحت م

وعــى الرغــم مــن أن ماركــس بحــث الموضــوع 

ــى  ــث ع ــد كان البح ــاً، فق ــتويين مع ــى المس ع

المســتوى الثــاني هــو الغالــب لديــه. فهــو لا يلجــأ 

إلا نــادراً إلى الــكلام عــن تأثــر عامــل معــن 

يســهل تحديــده في توجيــه الفكــر وجهــة معينــة، 

بــل يتحــدث عــن التأثــر الشــامل لآليــات نمــط 

في  الرأســالي،  كالاقتصــاد  كامــل،  اقتصــادي 

ــي  ــي الاجتماع ــر والوع ــلوب التفك ــد أس تحدي

ــا  ــتهدف دائمً ــه يس ــط، أي إن ــذا النم ــل ه داخ

بحــث » كليــات شــاملة totalities » وتؤثــر كل 

منهــا في الأخــرى، وتكشــف عــن )بنــاء( مشــرك. 
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ــمى  ــأن يس ــر ب ــو الجدي ــث ه ــذا البح ــل ه ومث

)علــاً( بالمعنــى الصحيــح، لأن موضوعــه بنــاءات 

ــة. كلي

يســتخلص ســيباج مــن تطبيــق المنهــج البنائي على 

ــر  ــع عن ــارض م ــةً تتع ــية نتيج ــر الماركس تفس

أســاسي مــن عنــاصر التفكــر الماركــي التقليــدي، 

هــي رفــض الحتميــة الاقتصاديــة. فعندمــا يكــون 

أســاس تفســرنا هــو البنــاء الــكلي لا يعــود مــن 

الممكــن أن نعطــي أولويــة مطلقــة لواحــد بعينــه 

ــه )ســبباً(  ــاء، ونجعــل من ــاصر هــذا البن مــن عن

ــاً  ــادي، وفق ــل الاقتص ــرى، فالعام ــاصر الأخ للعن

للنظــرة البنائيــة، هــو مجــرد عنــر مــن العناصر 

ــاء، وليــس هــو أســاس  التــي ينطــوي عليهــا البن

البنــاء بأكملــه، ولذلــك رفــض ســيباج تفســر 

التاريــخ عــى أســاس القــول بأولويــة العامــل 

الاقتصــادي، بــل نظــر إلى العلاقــات الاقتصاديــة، 

ــم  ــاطير ونظ ــة والأس ــع اللغ ــب م ــاً إلى جن جنب

ــة، عــى أنهــا كلهــا عنــاصر يمكــن اقتطــاع  القراب

ــدة  ــة متعم ــة ذهني ــكل بعملي ــن ال ــا م أي منه

تســعى إلى اســتخلاص الســات المميــزة لهــذا 

عــن  فصلــه  طريــق  عــن  بالــذات،  العنــر 

وعندئــذ  الأخــرى،  الواقــع  بمجــالات  علاقاتــه 

يمكننــا الوصــول إلى مقارنــات متوازيــات بــن 

ــا لا نســتطيع أن نصــل  كل عنــر والآخــر ولكنن

ــاصر -  ــذه العن ــد ه ــا لأح ــون فيه ــة يك إلى حال

كالعنــر الاقتصــادي مثــاً - أولويــة ســببية بالقيــاس 

ــد  ــذي تتول ــو ال ــون ه ــرى، أو يك ــاصر الأخ إلى العن

ــرى. ــاصر الأخ ــذه العن ــه ه عن

المتبــادل  وتفاعلهــا  العنــاصر  كانــت وحــدة  وإذا 

ــاصر  ــذه العن ــدِ ه ــة أح ــن معامل ــع م ــاء تمنَ في البن

)كالعنــر الاقتصــادي( معاملــة مميــزة، بوصفــه 

ــؤدي في  ــاك أســباباً أخــرى ت ــإن هن ــن، ف أصــاً للباق

نظــر ســيباج إلى هــذه النتيجــة نفســها. ومــن أهــم 

ــل الاقتصــادي لا يمكــن أن  هــذه الأســباب، أن العام

يكــون عامــاً ماديــاً بحتــاً، في مقابــل نتيجــة فكريــة 

أو عقليــة هــي الإيديولوجيــة بصورهــا المختلفــة. 

وينتقــد ســيباج التصويــر التقليــدي عنــد بعــض 

الماركســيين، الــذي يعالجــون العامــل الاقتصــادي 

كــا لــو كان مــادة خامــاً، تختلــف في طبيعتهــا عــن 

العوامــل الأخــرى التــي هــي » معلــولات » لهــا. 

ــل في كل  ــذي يتدخ ــاني، ال ــل الإنس ــع أن العق والواق

هــذه العوامــل، يزُيــل الفــوارق النوعيــة بينهــا عــن 

طريــق تدخلــه هذا. فالأســاس الاقتصادي لا يكتســب 

كيانــه ووجــوده إلا مــن تلــك الدلالــة التــي يضُفيهــا 

عليــه العقــل الإنســاني، بحيــث إن التضــاد بــن الواقع 

الاقتصــادي والناتــج الإيديولوجــي المرتكــز عليــه 

ليــس تضــاداً بــن حقيقتــن بينهــا اختــاف أســاسي 

في الطبيعــة، وإنمــا هــو تضــاد يقــع )داخــل( الإطــار 

العقــي والعلمــي ذاتــه. ومــن هــذا الإطــار العقــي 

ــون  ــذا تك ــا. وهك ــاً دلالته ــان مع ــب الطرف يكتس
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ــن الاقتصــاد  ــدة لدراســة العلاقــة ب الوســيلة الوحي

ــث في  ــي البح ــيباج، ه ــر س ــة، في نظ والإيديولوجي

ــة بــن الطرفــن. أمــا فكــرة وجــود  العلاقــة المتبادل

بدايــة مطلقــة، أو ســببية نهائيــة، يكــون فيهــا أحــد 

ــا  ــه يرفضه ــه، فإن ــاً ل ــر وأص ــا للآخ ــن منتجً الطرف

ــتحيلة. ــرة مس ــا فك بوصفه

وهنــاك ســبب أخــر يــؤدي إلى إنــكار فكرة الســببية 

المطلقــة بــن الواقــع الاقتصــادي والإيديولوجيــا، هو 

أن الناتــج الإيديولوجــي، مــن فكــر أو فــن أو ديــن، 

ــه، لأن هــذا  لا يكفــي لتفســره أن نرُجعــه إلى أصل

ــب  ــاوزه، ويكتس ــل ويتج ــن الأص ــرج ع ــج يخ النات

خــال تطــوره دلالــة خاصــة مســتقلة عــن الأصــل 

الــذي نشــأ منــه.

 ويعــرّ ســيباج عــن هــذه الفكــرة بقولــه: » إن 

القــول بــأن نظامًــا فكريــاً معينــاً يتولــد عن ممارســة 

ــة هــذا  ــي لتفســر طبيع ــة لا يكف ــة معين اجتماعي

النظــام، إذ إن مــا نعــر عنــه عــى المســتوى الرمــزي 

يتجــاوز دائمــاً ذلــك الواقــع الــذي اتخــذ منــه نقطــة 

ــرأي  ــدد ب ــذا الص ــهد في ه ــو يستش ــه » وه بدايت

ــاءات  ــد البن ــه: » إن تول ــول في ــه Piaget يق لبياجي

ــة،  ــا اللاحق ــي لا يفــر وظائفه ــن أصــل اجتماع م

تركيبــات  في  تندمــج  حــن  البنــاءات  هــذه  لأن 

ــارة  ــا. وبعب ــر دلالته ــن أن تتغ ــدة، يمك ــة جدي كلي

أخــرى: فــإذا كان بنــاء تصــور معــن يتوقــف عــى 

تاريخــه الســابق، فــإن قيمتــه تتوقــف عــى موقعــه 

ــور  ــذا التص ــون ه ــذي يك ــكل ال ــي في ال الوظيف

ــة ».  ــه في لحظــة معين جــزءًا من

وهكــذا يدافــع ســيباج عــن تلــك القــدرة الخلاقــة 

التــي يتســم بهــا العقــل الإنســاني، والتــي تجعــل 

لنواتــج هــذا العقــل اســتقلالاً ذاتيــاً بالقيــاس إلى 

الواقــع الاجتماعــي الــذي أنتجهــا. ويترتــب عــى 

ــه  ــذي يكون ــد ال ــائي الواح ــق البن ــك أن النس ذل

ــن  ــر م ــن أك ــر ع ــتطيع أن يع ــل يس ــذا العق ه

واقــع أســاسي واحــد، كــا أن الواقــع الواحــد 

ــرأي  ــذا ال ــة. وله ــاقاً متباين ــد أنس ــن أن يول يمك

نتيجتــان هامتــان، تؤلفــان تعديــاً أساســياً عــى 

النظريــة الماركســية التقليديــة: الأولى: هــي إنــكار 

ــن الأســاس الاقتصــادي  ــاشرة ب ــة مب وجــود علاق

والاجتماعــي الواحــد، والنســق الفكــري الــذي 

ــا ليســت  ــه، فالســببية هن ــه يرتكــز علي ــال إن يقُ

ــعبة  ــل هــي متش ــن، ب ــن طرف ــع ب ــة تجم خطي

يمكــن أن تســر في شــتى الاتجاهات.أمــا النتيجــة 

تنكــر  إذ  أبعــد،  مــدًى  إلى  فتذهــب  الثانيــة: 

ــاء أدنى  تلــك القســمة الثنائيــة التقليديــة بــن بن

ــادي  ــع الاقتص ــس الواق ــن أس ــى، أو ب ــاء أع وبن

عليــه في  تشُــيد  التــي  والبنــاءات  الاجتماعــي 

ــخ. فليــس  ــن والفــن … إل ــن الفكــر والدي ميادي

ثمــة أولويــة للأســس الاقتصاديــة الاجتماعيــة، 

وإنمــا يكشــف لنــا التاريــخ عــن سلســلة دائمة من 

التفاعــات المتبادلــة، التــي تتحــول فيهــا الأســباب 
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ــا إلى  ــو رجعن ــباب. ول ــج إلى أس ــج، والنتائ إلى نتائ

ــا أن  ــع؛ لوجدن ــالم الواق ــل في ع ــدث بالفع ــا يح م

النــاس حــن يســلكون، يجمعــون في مركــب واحــد 

ــا إلا  ــرة لا يمكــن الفصــل بينه ــن مســتويات كث ب

ــإن  ــك ف ــق، ولذل ــن العم ــدر م ــا ق ــة فيه بعملي

هــذه العمليــة المزعومــة للعنــر الاقتصــادي 

تعــزل شــطراً واحــداً مــن كل لا ينطــوي إلا عــى 

ــة. ــات متبادل علاق

البنــائي  تحليلــه  في  ســيباج،  يذهــب  وهكــذا 

الخــروج عــن  للماركســية، إلى مــدى بعيــد في 

المبــادئ الأساســية للنظريــة الماركســية التقليديــة. 

ــد  ــض النق ــه يرف ــن أن ــك م ــى ذل ــس أدل ع ولي

ــاس  ــى أس ــل، ع ــس إلى هيج ــه مارك ــذي وجه ال

ــل  ــب، وجع ــى عق ــاً ع ــاع رأس ــب الأوض ــه قل أن

ــج  ــع الاقتصــادي الاجتماعــي مجــرد نات مــن الواق

ــة  ــة أو الميتافيزيقي ــرة( الديني ــى )الفك ــب ع مترت

ــد  ــد ماركــس أن يعي ــة. عــى حــن يري أو المنطقي

الأمــور إلى نصابهــا ويوقــف الديالكتيــك )عــى 

ــه(، بعــد أن كان واقفــاً )عــى رأســه(. هــذا  قدمي

ــذا  ــاع ه ــب الأوض ــيباج، لأن قل ــه س ــد يرفض النق

ــه ســمة أساســية  يمكــن أن يحــدث بالفعــل، ولأن

ــا  ــرد به ــي ينف ــة الت ــة الرمزي ــات العملي ــن س م

ــن  ــة، م ــج الرمزي ــل للنوات ــي تجع ــان، والت الإنس

فكــر ولغــة وعقيــدة، اســتقلالاً ذاتيــاً عــن الأصــل 

الــذي نشــأت منــه، وقــدرةً عــى التأثــر في الواقــع 

ذاتــه، وتغيــر الأســس الاقتصاديــة الاجتماعيــة. 

ــه  ــز في ــن التميي ــال لا يمك ــا في مج ــا هن ــن ه فنح

بــن مــا هــو )أصــل( ومــا هــو )نتيجــة(. وتلــك كلها 

ــر  ــات غ ــة تحريف ــية التقليدي ــا الماركس آراء تعده

مشروعــة، لأنهــا لا تتعلــق بالاجتهــادات في تفســر 

ــا. ــز عليه ــي ترتك ــس الت ــل بالأس ــة، ب النظري
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 رؤيوية )المحاكاة والتشابه( وتعالقهما بالشخصية 
المحورية في رواية )المتشابهون( للروائي المصري 

أحمد طايل

محمد كتوب المياحي/ العراق

المتشابهون, رواية صدرت عن مكتبة )سمير منصور( للطباعة والنشر والتوزيع - مصر - عام 2023 .

   وهنــا لابــدّ مــن الإشــارة لحيثيــة البنــاء الموضوعــي للروايــة , فهــو قائــم عــى مــا يعُــرف بـ)لغــة الــرد الواقعــي( ؛ 

بوصــف المــرود ينتمــي إلى اللغــة المرآويــة للواقــع , و التــي تهــدف إلى نقــل الكينونــة الاجتماعيــة وتصويرهــا ؛ بغيــة 

تحويــل تلــك الصــور والمشــاهد الفنيــة إلى رســائل موجهــة للمتلقــي ) القــارئ ( .

ــا القــول أنّ  ــه يمكنن ــة النــص ونصــه المــوازي بحســب المنهــج الســيميائي ؛ وعلي ــوان ؛ بوصفــه عتب ــدأ مــن العن   لنب

ــى جــاء  ــة( , بمعن ــة النصي ــة )العتب ــة الأولى للعنون ــة ) المتشــابهون( , ورد لتجســيد الوظيف ــوان في رواي ملفــوظ العن

مدخــاَ للنــص ذاتــه ؛ مــن هنــا القيمــة والمفهــوم لتلــك اللفظــة كانــت الخطــوة الأولى لفهــم رؤيويــة )فكــرة( صاحــب 

النــص, إذ نجــد مــا جــاد نســيج الــرد  هــو فكــرة ) التشــابه( او المحــاكاة .

ــذا  ــا , ه ــوع في حياتن ــرة ومتن ــابهات كث ــاَ ؟ فالتش ــه سردي ــوء علي ــليط الض ــروائي تس ــاول ال ــابه ح ــؤال : أي تش الس

ــه  ــوان بلفظــة مفــرد دون الاضافــة لآخــرة ؛ وعيل التشــابه في نظــر المتلقــي في حكــم المجهــول ؛ والســبب ورود العن
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طبيعــة التوظيــف الــدلالي للعنونــة مــع النص غير مكتشــفة 

بشــكل كامــل , تأسيســاً عــى هــذا يمكننــا القــول : حــاول 

الــروائي زرع متعــة معرفــة هــذا النــوع مــن التشــابه مــن 

خــال اتمــام قــراءة الروايــة .

  التشــابه الــذي يصبــو لــه صاحــب النــص الأديــب )أحمــد 

طايــل( , هــو تشــابه ) القيمــة الاجتماعيــة( , والبحــث عنها 

في طيــات الذكــرة والحضــور ؛ لأنّــه يــرى أنّ واقعنــا أمــى 

بأشــد الحاجــة لهــذا المحفــز الخُلقــي ؛ بوصفــه أحــد أركان 

بنــاء المجتمــع الناجــح , و الــذي كان يتحــى بهــا المجتمــع 

العربيــة لعقــود مضــت , ففــي حــوار مــع زوجتــه )ناهــد( 

يقــول الــراوي : 

) تنــاولا الغــداء بــن حــوارات عــن أيــام خــوالٍ مضــت, عــن 

بعــض مواقــف مــرة بهــم...( .

 فكــرة ) فقــدان التشــابه العائــي ونظامــه ( الــذي يتســم 

ــذا  ــد , ه ــع الأب والأم وجّ ــل م ــودة والتواص ــة والم بالألف

التواصــل وعــدم التفرقــة , الــذي هــو مدعــاة  لبقــاء 

جــذور الأسرة مترابطــة , فالأبــن ســابقاً مــع زواجــه , يبقــى 

ــه الأم؛ بهــدف التكاتــف والتعــاون وزرع  ــاً مــن عائلت قريب

ــاء  ــد , فضــاً عــن هــذا التواجــد للأبن ــأب وجّ الســعادة ل

بعــد الــزواج يتيــح للأجــداد النظــر بوجــه الأحفــاد , وهــذا 

مدعــاة للــرور لأنّ الجــد سيشــعر في آخــر أيــام حياتــه بأنّ 

موجــود الأحفــاد مــا هــو إلا امتــداد لــه في هــذه لحيــاة , 

يتابــع ســلوك الأحفــاد  بفــرح غامــر ؛ كي يضمــن الســر على 

مبادئــه الايجابيــة والشــعور بالفخــر بهــم  , هكــذا كانــت 

طبيعــة العائلــة ســابقاً , فمــع نمــو قناعــة عزلــة الابــن بعــد 

الــزواج وتفاقــم هــذه الظاهــرة الاجتماعيــة , فيهــا خــروج 

ــروائي  ــة الأم ( في نظــر ال ــة للـــ) العائل ــادئ الأصلي عــن المب

ــاضي ,  ــة تشــابه لل ــع ثيم ــذا الســلوك لا ينســجم م , وه

تقــول الزوجــة  ) ناهــد(  وهــى تحــاور  زوجهــا:

-هــل مــن العــدل أن نتعــب ونســهر الليــالي , نكــرّ ونحلــم 

ــم  ــة الحل ــل لمحط ــا نص ــا , وعندم ــا لا يغادرونن ــم معن به

واكتــال تحقيقــه , تــأتي الزوجــات وتبتعــد بهــم , صحيــح 

هــي الحيــاة , فقــط الحيــاة يجــب أن تكــون رحيمــة 

بنــا , كان يجــب أن يظــا أمامنــا نراهــم دومــا , 

نســتعيد حياتنــا وحياتهــم مــن أولادنــا أحفادنــا , 

ــب  ــة ذه ــا ... وبالنهاي ــم أمامن ــك بلعبه ــت مع حلم

ــرب... .)  ــاني بالغ ــرق , والث ــن , واحــد بال كلا الولدي

الروايــة / 37( .

ــا  ــكل جزئياته ــاء ب ــاة الآب ــابه لحي ــة في التش    القناع

ــه  ــت تلازم ــد الشــخصية الرئيســة) رضــوان( مازال عن

ــة  ــه في دوام ــن أوقعت ــي م ــذا ه ــرد , وبه ــول ال ط

الــراع ) الثنائيــة المتناقضــة( ثنائيــة الواقــع المتمثــل 

بابتعــاد الأبنــاء عنــه , وثنائيــة المــاضي الداعــي لعــدم 

ــق  ــى طري ــر ع ــم , إنّ الس ــن أبيه ــاء ع ــاد الأبن ابتع

ــاة المــاضي كان في حســابات )  التشــابه في طبيعــة حي

ــراوي : ــول ال رضــوان( منهجــاً لســر إلى الكــال , يق

) في هــذا اليــوم جلــس نفــس جلســته ,أتــت لــه 

بكــوب الحليــب الدافــئ المحــى بالعســل ... يتجرعــه 

ــج   ــى ذات منه ــر ع ــذا يس ــو به ــدة , ه ــة واح دفع

الأب والجّــد () الروايــة : 40 ( .

حــاول الــروائي بوســاطة تقنيــة خطابــه الــردي , 
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أن يرســم لنــا أنموذجــاً يقُصــد مــن خلالــه رســم التــاؤم 

مــع شــكل مــن اشــكال لأنظمــة الاجتماعيــة , مــن هنــا 

ــل في  ــكل فاع ــة  بش ــخصية الرئيس ــرح الش ــعى إلى ط س

النــص بمــا يتعلــق بجنبــة المحــاكاة والدعــوة لهــا  ؛ وعليــه 

وردت في مفاصــل )الــرد( و) الوصــف( و )الحــوار( 

بشــكل متكــرر, هــذا التكــرار هــي الثيمــة الأســاس التــي 

يعتمدهــا الكاتــب )أحمــد طايــل( لترســيخ هــذا الأنمــوذج 

الداعــي فكــرة التشــابه الســلوكي الايجــابي  ,  وهــو بحــد 

ــص أن  ــة ســامية , فشــعور صاحــب الن ــه رســالة فني ذات

المنجــز الأدبي ماهــي إلا أداة لإيصــال فكــرة ايجابيــة 

للواقــع المعيــش , في مشــهد حــواري مــع أخيــه ) بهيــج( 

, يقــول :

ــه ,  ــا كل صفات ــن أبين ــت ع ــذا ... ورث ــاً هك ــت دوم -ان

ــة : 49( . ــه ... )الرواي ــن ملامح ــر م ــاً الكث وأيض

ــال  ــر الأجي ــى م ــود ع ــابه موج ــب , التش ــي الحبي -أخ

والعصــور تجــد تشــابها ليــس بالملامــح فقــط تجــده 

 )... ... بالتصرفــات والقــرارات  بالحديــث , بالحــركات 

.)الروايــة : 50 (.

ــاء  ــى بن ــة ع ــاهد السردي ــض المش ــروائي في بع ــد ال اعتم

فنــي قائــم الاســرجاع )الارتــداد ( أو مــا يعــرف ) الفــاش 

ــه  ــاضي وسرد حيثيات ــوع لل ــة الرج ــي تقني ــاك( , وه ب

تعزيــزاً الثيمــة ) التشــابه ( , فقــد اشــار صاحــب الروايــة 

إلى ظاهــرة لافتــة اجتماعيــاَ , ألا وهــي ضرورة وجــود 

ــة  ــذه الضابط ــرة , فه ــن الأسُر المصاه ــابه ب ــة التش حيثي

ــرجع  ــة اس ــل , وعلي ــك العوائ ــع تل ــجام م ــح الانس تتي

 ( الرئيســة  الشــخصية  زواج  لقضيــة  المــاضي  الــرد 

ــول : ــد( , يق ــن ) ناه ــوان( م رض

ــة  ــه مســتمرا , هــذه هــي عائل ــا زال الحــي عن ) ... وم

ــر  ــا بالكث ــابه معن ــي ارى تتش ــات( الت ــيني فرح ) الحس

ــم ...(  ــف إليه ــا نضي ــا مثل ــف إلين ــم تضي أن مصاهرته

الروايــة : 57 (.

ــة  ــة في رواي ــات السردي ــض الالتقاط ــا تحُيلنــا بع   وربم

) المتشــابهون ( إلى أطروحــات ) منظــور لــوكاش( - 

طبعــاً- في بعــض جزئيــات مــا طــرح , لاســيما الانمــوذج 

الرابــع الــذي استشــعره مــن خــال كتابــات ) تولســتوي 

ــة  ــة المثالي ــح ) الرواي ــو مصطل ــي( , وه و دوستويفس

المجــردة( إذ يتضــح وعــي الشــخصية الاشــكالية ضيقــاً 

ــه  ــه , وعلي ــن تعقيدات ــاً ع ــه , فض ــع وارهاصات بالواق

يتعــذر وجــود انجــاز مَثلَــه الأعــى , اي هنالــك تصــادم 

مــا بــن لفكــرة المثاليــة التــي يحملهــا الكاتــب او 

الشــخصية وطبيعــة الحيــاة المعيشــة , وهــذا يتقولــب 

ضمــن التجســيد الداخــي للنــص بطرحــه كموقــف أو 

فكــرة أو حــدث يتمظهــر بشــخصية أو عدّة شــخصيات , 

فهــذه الفكــرة قدمهــا الأديــب )أحمــد طايــل( في روايتــه 

, مــن خــال اســتدعاء سردي لحادثــة )ثريــا( و موقــف 

أبيهــا , وهــو ابــن عــم الشــخصية الرئيســة) رضــوان(  , 

ــا في  ــاق زوجه ــا( واخف ــة زواج )ثري ــادث ليل ــد ح فبع

ــك  ــا بذل ــار أهله ــة جســدية , دون إخب ــا , لعل معاشرته

, إذ عــدّه أبوهــا نــوع مــن الخــداع , ومــن ثــم تطلــب 

)ثريــا ( الطــاق في اليــوم الثــاني , وعليــه أصبــح الموقــف 

ــاول  ــا يح ــة , وهن ــل القري ــيقوله أه ــا س ــاَ , ف محرج

ذاتها)رضــوان(  الرئيســة  الشــخصية  طــرح  الــروائي 

كشــخصية تشــكّل الأنمــوذج الأكمــل أخلاقيــاً واجتماعيــاً 

ــن عــم رضــوان,   ــا  اب ــد ثري و انســانياً , وبرغــم أنّ اوال

لكننــا نجــده سرديــا يخــرق الحــدث ليتحــول جــزء مــن 

هــذه القضيــة ومفتــاح حلهّــا, هــذه الجنبــة الانســانية 

المطروحــة , محــاكاة لجيــل اتســم بالتشــابه بمــن ســبقه 

) الأب والجّــد( والــذي يســعى جاهــداً أن يكــون جــزءاً 

نافعــا مــن مجتمعــه , مــن هنــا نــرى أبــا )ثريــا( يسُــارع 

ــا ,  ــعي في حله ــكلة والس ــاركته المش ــه لمش ــال ب للاتص

ــة مــن حيــث الحــراك في   وفعــا كانــت مشــاركته فاعل

ــكارة  ــت ب ــا يثب ــرا طبيب ــي واصــدار تقري ــب الطب الجان

ــل  ــرس لح ــام متم ــال بمح ــال الاتص ــن خ ــا( او م )ثري

مشــكلتها , يقــول في نــص يصــف الســارد وضــع ابي 
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ثريــا  وحديثــه مــع رضــوان , وهــو الأنمــوذج الــذي يطالــب 

ــا المعيشــة: ــة لحياتن ــروائي باتخــاذه قــدوة اجتماعي ال

ــة  ــية المتردي ــا النفس ــا( وحالته ــب )ثري ــغلنا بتع ) ... انش

... كل هــذا وانــا افكــر بحــل لأثبــات  عــدم الدخــول بهــا 

, الــكلام بــدأ يثــار عــن ســبب وجودهــا عندنــا , ... لم 

يخطــر ببــالي إلا انــت , كل شيء تغــر منــة حولنــا , لم 

ــذا , لم  ــابه في ه ــرى تتش ــزم ان كل الق ــا , واج ــد قريتن تع

يعــد هنالــك مــن ازمــان الآبــاء والأجــداد إلا النــذر اليســر 

, كنــا دومــا اسرة واحــدة الالم والوجــع يجمعنــا ... كنــا 

نتســابق لســر عيوبنــا .. كانــت هنــاك شراكــة تجمــع الــكل 

ــح الهــرم  ــوم للأســف تغــرت الامــور ... للأســف اصب .. الي

الاجتماعــي مقلــوب ... لم يكــن امامــي الا انــت ابــن العــم 

... ( )الروايــة 70(

قال رضوان:

-الأمــر بســيط لا داعــي للقلــق , نلتقــي غــداً , نحــرر 

ــت  ــب لمناظــرة البن ــا ونتقــدم للطــب الشرعــي بطل توكي

لأثبــات عذريتهــا .... طــأن ابــن عمــه بــأنّ الأســتاذ )فكري 

ــة 74 (. ــر محامــن مــر...( ) الرواي ــن اك ــاط ( م الخي

ــا ,  ــا وتثبــت عذريته ــا( لصالحه ــة )ثري وينتهــي سرد حادث

وترجــع مــع أبيهــا مرفوعــة الــرأس , بســبب هــذا الانمــوذج 

الإنســاني ) رضــوان( , بــل لم يقــف الحــد عنــد هــذا الحــد 

, وإنّّمــا ســعى وزوجتــه الى رســم مســتقبل زاهــر لثريــا مــن 

ــرب في  ــه المغ ــن صديق ــا باب ــاهمة في زواجه ــال المس خ

اوربــا .

    مــا يطالبــه الكاتــب مــن خــال روايتــه وتقديــم ثيمــة ) 

التشــابه ( , مســالتين الأولى: ) الرجــوع للــاضي الايجــابي ( 

, وأن نتشــابه بــه ســلوكاً والاستســقاء مــن منهلــه الاخلاقــي 

والانســاني , القائــم عــى رصانــة الأسُرة وتكاتفهــا والتمســك 

ــة  بهــا , وعــدم الاخــال بثوابتهــا التــي اشــارت لهــا الرواي

في كثــر مــن مشــهدها , والثــاني: اتخــاذ )رضــوان( أنموذجــا 

للتشــابه الســلوكي والانســاني , بــأن تحاكيــه ونتخــذه قــدوة 

حســنة .

الفنيــة  الأدبيــة  سوســيولوجية  وبوســاطة  النــص   

ــليط الضــوء  ــعى لتس ــروائي , تس ــاب ال ــة للخط السردي

عــى طبيعــة العلاقــة التشــابهية للنــاذج .

ــاب  ــاء الخط ــال بن ــن خ ــر وم ــا ذكُ ــى م ــاً ع تأسيس

الــروائي لهــذا النــص يمكــن القــول :

1-كان المشــغل الــردي للروايــة قائمــاً عــى فكــرة 

المحــاكاة ) التشــابه ( , وبدعــوة المضمــرة لهــذا النســق 

ــت . ــي اللاف المجتمع

2-طــرح الملمــح الســويوكلوجي )النفــي( ومطالبــة 

الــذات بالالتحــاق بالجانــب الاجتماعــي والإنســاني , 

ــة  ــع حواري ــر في  مقاط ــة كُث ــارت ايحائي ــك اش 3-هنال

إلى محوريــة القيمــة و المثــل الأعــى منهــا  قيمــة ) 

علائقيــة العائلــة , الصداقــة , التعــاون مــع مــن يحتــاج 

ــخ(. المســاعدة ...ال

ــاط  ــراز والتق ــى اب ــت ع ــكل لاف ــروائي بش ــرص ال 4-ح

ــة  ــق بني ــا وف ــم قولبته ــن ث ــة , وم ــرة المجتمعي الظاه

جماليــة سرديــة , تتســم بالواقعيــة المؤثــرة , وبأســلوب 

ــات . ــه كل الفئ ــب ب ــلس يخاط ــي س فن

ــل  ــن جع ــو م ــامي ه ــل الس ــابه للمث ــدان التش 5-فق

ــط التضــاد الاجتماعــي ,  ــل( يلتق ــروائي ) أحمــد طاي ال

والــذي انعكــس عــى ذاتــه الروائيــة الشــفافة المثقلــة 

بالقلــق مــن تناقضــات واقــع معيــش , و الــذي أســفر 

عــن  منجــز روائي يمثــل نظريــة ) الفــن مــن اجــل 

ــان .  ــفة  اليون ــا الفلاس ــا له ــي دع ــاة( الت الحي

وقــد   , المائــز  الــردي  بالنســج  اتســم  روائي  نــص 

كُتــب بحرفيــة كبــرة  ونفَــس مهــاري لافــت , مفاصــل 

ــاك فنــي . ــل أو ارب الخطــاب موفقــة لا ينتابهــا أي خل
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المقاربات التدوالية في شعر محمد رحال

سليماني عواطف/ الجزائر

 تعريف المقاربة التداولية 

يقصــد بالمقاربــة التداوليــة تلــك النظريــة النقديــة التــي تــدرس الظواهــر الأدبيــة والثقافيــة والفنيــة 

والجماليــة في ضــوء التداوليــات اللســانية في الأجنــاس الأدبيــة و أهمهــا الشــعر الشــعبي 

ويعنــي هــذا أن المقاربــة التداوليــة تــدرس النــص أو الخطــاب الأدبي في علاقتــه بالســياق التواصــي، 

ــياق  ــام بالس ــة، والاهت ــة الحجاجي ــات المنطقي ــاف العلام ــكلام، واستكش ــال ال ــى أفع ــز ع والتركي

التواصــي والتلفظــي. وبتعبــر آخــر، تركــز المقاربــة التداوليــة عــى عنــر المقصديــة والوظيفــة في 

ــة  ــا الأدبي ــات منه النصــوص الشــعرية والخطاب

ــة  ــم بســؤال الوظيف ــة، لتهت ــة، وســؤال الدلال ــد تجــاوزت ســؤال البني ــات ق ــون التداولي ــذا، تك وبه

والــدور والرســالة والســياق الوظيفــي. كــا تعنــى المقاربــة التداوليــة بفهــم العلاقــات الموجــودة بــن 

المتكلــم والمتلقــي ضمــن ســياق معــن في ا
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 لأن البعــد التــداولي ينبنــي عــى ســلطة المعرفــة 

كذلــك  المقاربــة  هــذه  وتســمى  والاعتقــاد. 

الوظيفيــة،  أوالمقاربــة  التواصليــة،  بالمقاربــة 

أوالمقاربــة الذرائعيــة، أوالمقاربــة المنطقيــة، أو 

المقاربــة البراجماتيــة، أوالمقاربــة الحجاجيــة... 

ــرا. ــم ج وهل

وإذا كانــت المقاربــة التداوليــة قد عرفت انتشــارا 

ــة   ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولاي ــرب، مث في الغ

ــة  ــذه المقارب ــإن ه ــاتها ف ــو بدراس ــن قام كباحث

ــا الأولى في العــالم العــربي  ــت في بداياته مازال

عــى الرغــم مــن وجــود آثارهــا في تراثنــا العــربي 

ــول  ــفة وأص ــه والفلس ــة والفق ــم في البلاغ القدي

الفقــه و بمــا أن الشــعر الشــعبي يعتــر مــن 

»أقدم_الأجناس_الأدبية_عراقة_في_التاريخ«  

لأن فيــه ميــزة اللهجــات المعــرة عــي تــراث 

هــذا التاريــخ فالمقاربــات التداوليــة فيــه تكــون 

ــة النصــوص و  بصــورة أغــزر و أشــمل مــن ناحي

الخطابــات الأدبيــة الإبداعيــة  ولم يتــم إدماجهــا 

والمعــاصر لمقاربــة النصــوص والخطابــات الأدبيــة 

ــة، والإبداعي

إذاً، ماهي المقاربة التداولية؟ 

وماهــو ســياقها المعــرفي والتاريخــي في شــعر 

محمــد رحــال ؟ 

 مفهـــوم المقاربة التداولية:

ــك  ــي تل ــة ه ــة التداولي ــوم أن المقارب ــن المعل م

الوظيفــي  الجانــب  تــدرس  التــي  المنهجيــة 

الخطــاب،  أو  النــص  والتــداولي والســياقي في 

بــن  الموجــودة  العلاقــات  مجمــل  وتــدرس 

ــد  ــى البع ــز ع ــع التركي ــب، م ــم والمخاط المتكل

الحجاجــي والإقناعــي وأفعــال الــكلام في النــص. 

بمعنــى أن التداوليــات هــي ذلــك:« العلــم الــذي 

ــز عــى العلاقــة بــن  يــدرس المعنــى، مــع التركي

العلامــات ومســتعمليها والســياق، أكــر مــن 

ــب  ــة، أو بالتركي ــع أو بالحقيق ــا بالمرج اهتمامه

ــاني  ــدي اللس النق

تنعكــس بشــكل كبــر عــي كل الأجنــاس الأدبيــة 

و لا شــك أن الشــعر الشــعبي هــو الجنــس 

الشــائع بكــرة فيــه لأنــه يحتــوي عــي  كل 

ــرة  ــزات كث ــا مي ــه منه ــرة في ــص المتوف الخصائ

بســبب اللهجــات المتنوعــة و المتداولــة عــر 

ــو  ــال  فه ــف الأجي ــة في مختل ــعوب العربي الش

أكــر جنــس تحتــوي فيه ميــزة المقاربــات و غالبا 

مــا تقتــي فيــه عنــاصر الدينماكيــة و خصائــص 

النضريــات التلفضيــة و غيرهــا فالشــعر الشــعبي 

يتميــز أنــه فيــه لغــة عربيــة قحــة مســتعلمة في 

الحقــل البلاغــي أكــر مــن الفصيــح بكثــر جــدا 

ــم  ــر منه ــات الشــعر الشــعبي أك ــك فضائ فلذل

جميعــا في التحليــات التداوليــة و المقاربــات 

ــل الشــاعر محمــد رحــال  مث

يا ريدي هزيّ طال غيابك علينا يزيّ 

ارجع هزيّ علاش تفارق في بعد تجازي  

حبك يزي طاف علينا جانا مززّي
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شكون يززي نازي هواكي غزاني غازي

ظنيتك عزيّ ؟ حسبتك وقت الشدة تلزي

ظهرتي تهزي شمتيّ فيا وقت اكزازي 

نوضي فزيّ أبعث خبر جوابك دّزي 

جيني و هزيّ زعما كنتي خيار اعزازي 

وعلاش تمزّي ؟ تعاشر عشرة لي متمزي

عيشة المعّزي مرزي خايب و انتهازي 

كنتي تهزيّ تفهميني بنظرة غمزي

و حتا لمزي همزي في طرف لسانك زازي 

كلامي رمزي جبتو تواشح هذا طرزي

ماشو حرزي لكن مني ناسي غارو 

مكحول انظارو

هبلني مكحول انظارو * نراجي في اخبارو

 ليعني بسوامر نارو
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في المكتبة
كتاب مرافئ القصصي

لمجموعة من كتّاب القصة
في الوطن العربي

في مكتبة المجلة
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خاصية البناء الفني لمجموعة »وساوس الظهيرة » 
الشعرية لأمير ناصر

خليل مزهر الغالبي/ العراق

بصمــة الشــاعر » أمــر نــاصر«  واضحــة في تجربتــه الشــعرية ،وتظًهــر جليــاً هنــا في مجموعتــه 

الشــعرية الأخــرة »وســاوس الظهــرة« المجموعــة الصــادره عــن منشــورات الاتحــاد العــام للأدبــاء 

ــا يوميهــا  ــل يهمســها واحيان ــدة ب ــم  قصائ ــاب في العــراق عــام 2021.فهــو شــاعر لا يتكل والكت

باشــارة ياخــذ بهــا للورقــة بحــرف او تنقيــط  شــعري شــفيف يقــارب  الكتابــة اللامرئيــة وهــي 

تمــأ بيــاض الورقــة بالشــعر، ومــرات  بفراغــات تملــك كل اســباب إنوجادهــا الجــالي للشــعر.

ويتضــح اســلوب الشــاعر بمســتعمله البســيط اللابســيط بعمقــه الشــعري واغواراتــه، وبمعنــى 

العميــق اللامقعــر واللاغامض،وقــد ســطع شــعره وفــق لغــة الشــاعر اليوميــة المكتنــزة بجــال 

ــس  ــال تجلي ــن خ ــول وم ــة والمل ــن الرتاب ــده ع ــاة والبعي ــة في الحي ــردة المتداول ــاره للمف احض

الشــاعر لهــا تجليــس تعبــري مائــز بجماليــة البنــاء الشــعري الماخــذ بالقــاريء للانتباه و الدهشــة 
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والتلــذذ .كــا في نــص -انهــارص133

)بــدون الانهــار ...تبــدو المــدن ضمأى/وصوتهــا 

جاف../فهــي المائــدة التــي يتحلــق حولهــا 

تربــط  /حيــث  والاشــجار...والبيوت  النــاس 

ــة(. ــرة والاغني الفك

ومــن تعريفــه هنــا للانهــار بمثــل مائــدة 

ــي  ــجر وه ــا الش ــاس ك ــا الن ــس بدواره يجل

تلــم الســكان جنبهــا وهــم يبنــون ويعمــرون 

ــا  ــرة وتجميله ــاتي للفك ــر علاق ــم وبمؤث حياته

ــة. ــة الاغني بترنيم

ــاطة  ــة الى البس ــوص المجموع ــل نص ــا تمي ك

لتأمــات  اللانافــرة  والقبوليــة  اللامســطحة 

مريحــة  قصائــد  فهــي   ، اللذيــذ  التلقــي 

ــل اللغــوي الرســمي  لاتســمعنا الطنــب والطب

المزخــرف القاتــل لــروح الشــعر.

وقــد إتخــذ الشــاعر »أمــر ناصر«هــذا التوجــه 

ــرة  ــة مؤث ــة و فاعل متســلحا بتوظيفــات جاذب

عنــد  تلاقيــك  في  تجاذبــك  وهــي  القبــول 

الشــارع او تجالســك المقهــى بــدون رســميات  

او تعــالي فــارغ كــا في نــص )يرضيــك –ص7(.

ــا  ــرةٍ /غادره ــاء ظه ــمُ في رمض ــكِ أهي  )يرُضي

حتــى باعــةُ الثلج،/وبقيــتْ وحدَها،/تطالــعُ 

ــرى  ــوني(.... ل ــرةَ عي ــة / وح ــي اليابس دموع

ــتعمله  ــدلالات مس ــي ب ــوم العراق ــد الي تجس

ــد  ــروب المابع ــاه اله ــم بمعن ــوي في –اهي اللغ

ــه  ــروح ب ــأس ،وي ــي بالي ــذي يوح ــب  ال التع

الشــاعر ليوقتــه في الوقــت الاكــر ضجــرا حيث 

حــر الظهــرة الاكــر ضرب لــه بلفــح حرارتهــا 

ــص...  ــى أخــره في الن ــه، حت ل

ــرةَ  كلام /  ــه / ك ــا أبغي ــكِ / وكلّ م ــا ب   )م

ــبُّ  ــلُ المحُِ ــا يحم ــكلِّ م ــا طاســتي، ب ــأ به أم

مــن هــوانٍ(ص8. وهنــا تتجــى ماهية الشــاعر 

ــة مــع النــص بوضــوح ومــن موائمتهــا  المتماثل

اللغويــه بمفــردات التعبــر الملاصقــة للانســان 

في تعــدد وجــوده وتنوعــه كــا في دالــة مفردة 

)كــرة( وتعبــر )أمــأ بهــا طاســتي( فهــو 

المحــب الزاهــد والمتجــي جــدا بطلبــة )كسرة( 

ومــن الــكلام الــدارج والمرتبــط بملفــوظ )كسرة 

ــم  ــوان دائ ــز لعن ــن رم ــز م ــا للخب ــز( وم خب

للعيــش الحيــاتي المتســم بالبســاطة والقناعــة 
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ــب  ــل المح ــا يحم ــا م ــل معناه ــي حم والت

ــر  ــون النص...ويظه ــا في ات ــوان ك ــن ه م

الشــاعر  اليائــس مــن العثــور عــى اولقــاء 

المحــب وبصــورة تعكــس مــدى كونيــة 

ــذي يعكــس يأســه . انتظــاره  ال

»وســاوس  قصائــده  نصــوص  وتمتلــك 

التبصــر  الكثــر مــن  للشــاعر  الظهــرة« 

وبالمعنــي  للقــراءة   والجــاذب  الممكــن 

العــام لمتفــق التلقــي المقيــس لقيمــة عطــاء 

المنتــج الشــعري.وهي نصــوص بعيــدة عــن 

السريــات الخاصــة  والنخبويــات ، وفي ترديد 

شــعري يتعالــق مــع حيــاة الشــاعر اليوميــة 

ــل اقــرب  ــزات ودلائ ــل لترمي ــدات تمي ، تردي

لاشــياء الشــاعر في مثاقفتــه الادبيــة البعيــدة 

ــي. ــر المتخب ــة والتقع ــن الهلامي ع

هــادءة  المجموعــة  نصــوص  وتبقــى 

ــة  ــة الحياتي ــا الاجتماعي ــا لماهيته بإضطرامه

ــي  ــل الاجتماع ــم التفاع ــن خض ــا م ونبوعه

الشــاعر.  عــى  وانعكاســاته 

ــه  ــرة« كان ل ــاوس الظه ــص »وس ــن ن و م

الســطوع الشــعري في ...

الحيــاة /في يــوم  )لا أظننــي ركضــت الى 

يهــرع لابيــه /وهــو عائــد  مــا /كطفــل 

ــر... ــن العم ــت م ــة ظهرا/وطلب ــد الرابع بع

ــاد/  ــو ع ــى ل أن  يمــي / او يعــود بي /فحت

ســاجد نفــي في حــرب / أو مــع طاغيــة ...(

ص116  

ــة مقطعــه  ويمكــن ان نســتقرأ المابعــد في ايمائي

الشــعري المســمى » الثامنــة والثلــث«ص112...

)كــم بــودي/ أن تســريح عقــارب الســاعة /بعــد 

عنــاء /الثامنــة والثلــث( حيــث الســاعة المابعــد 

ضجيــج التفكــر المقلــق المهمــوم وهــو يطلــب 

ســكينة الاغفــاءة لــه .

ومــن مقاصــر الصــوص ايضــا في نــص »ســقوط« 

...

)هنــاك مثابــة /أذكرهــا./ وأذكــر .../ســقوط 

قلبــي /مثــل دلــو / في بــر(ص118 وهنــا تأكيدنا 

عــى اشــاراته الشــعرية في وصــف ســقوط قلبــه 

بســقوط دلــو في البــر وصــف أتــم فيــه مــراده 

الشــعري المعــر بــا مطاولــة وتقريــر شــارح.

 « الشــاعر  اســلوب 
اعتمــد  ناصــر«  أميــر 
الشــعرية  المثاقفــة 
علــى  والقــادرة  المعبــرة 
الشــعر  جمــال  مســك 
الفجاجــة  عــن  البعيــد 
ــذ  ــراه يأخ ــة، فن الرخيص
بتلابيــب القــاريء ليريــه 
ولذيــذه. الشــعر  عــذب 
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في قصيــدة – يوســف  الغيــب-ص134) أحكــم 

الضمــة عــى )ســن( اســم الفتــى يــا ريــاض /

ــه  ــف(/ واوصي أخوت ــم )يوسُ ــلء الف ــادهُ م ون

بــه خــرا /لا تخــره عــن معنــى اســمه / حتــى 

لايجللــه الحــزن ،ولايكــون شــقيا....(...

 ليذهــب لاحضار يوســف بدالة الانيــة العراقية 

المنتفضــة الرافضــة للظلــم والمطالبــة بحقوقهــا 

نصــب  الى  )...ولاتصحبــه  في  كــا  الوطنيــة 

الحريــة بعــد الان، ويقــف حائــرا / تحــت بقرة 

تــزن اطنــان مــن البرونــز/او جنــدي وأد حريتنا 

يومــا( وكان بخطــاب المابعــد المعنــى الظاهــر 

والمقــروء – لاتصحبــه الى نصــب الحريــة..( 

ــط  ــى ارتب ــر للمعن ــي اخ ــن تداع ــا م ــا فيه لم

ــه الشــعري... بخطاب

ولم ينــى الشــاعر »أمــر« تذكــره لشــعراء لــه 

ــة  ــم النبيل ــم القي ــن له ــاء يك ــاء او زم اصدق

ــا  ــان لم ــره الح ــق فك ــعرية وف ــرى الش والاخ

تخدشــه  راحــت  زمــن طيــب  مــن  مــى 

الشــاعر  منهــم  تحديــداً  و  ايامنــا  حــواضر 

الراحــل »سرجــون بولــص »واخريــن...

)في المانيــا ايضــا ، كنت اســألُ الفتيات / وعمال 

الحانــات ، عــن شــاعرٍ وســيمٍ مــرَّ مــن هنــا / لا 

أحــد يجيــب.....( و ...)في الصــورة امــرأةٌ بمئــزرٍ 

ــا  ــن / فمه ــا الحمامت ــا بيديه ــي أثداه / تخب

فاغــرٌ ، والقطــارات تمــرُّ وتزعــقُ(ص11.

ونرجــع لنقــول ان اســلوب الشــاعر » أمــر 

نــاصر« اعتمــد المثاقفــة الشــعرية المعــرة 

ــد  ــادرة عــى مســك جــال الشــعر البعي والق

عــن الفجاجــة الرخيصــة، فــراه يأخــذ بتلابيب 

ــذه. ــعر ولذي ــذب الش ــه ع ــاريء ليري الق
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مدرسة الحياةً بيان 
من أجل تربية جديدة  

- إدغار موران 

أحمد المريني

ترجمــة عزالديــن العــام - صــدر الكتــاب ســنة 

نونــر2020: في  وترجــم   2014

ــش  ــف  قلي ــد الللطي ــور عب ــاب الدكت ــم  الكت تقدي

ــية ــوم السياس ــث في العل باح

ووضعــت  108صفحــة  عــى  الكتــاب  يحتــوي 

هندســته عــى الشــكل التــالي: مقدمــة وأربعــة 

ــة:  ــن التالي ــاة ويتضمــن العناوي محاور:محــور الحي

مــا معنــى أن نحيــى؟ أن نحيــا بشــكل أفضــل؟ 

ــا: فلســفة الفلســفة-مواجهة  ــف نحي أن نعــرف كي

أحرارا-عــى  نحيــا  الحيــاة-أن  الشكوك-شــكوك 

الختــم. محــور أزمــة متعــددة الأبعــاد،  ســبيل 

ويتضمــن العناويــن التاليــة: عــى مســتوى الفكــر-

عــى المســتوى الإنســاني -متطلبــات الفهــم -الفهــم 

ــن المــدرس والمتمدرس-الشــبيبة  والمدرســة-الفهم ب

المعرفــة  محــور  التدريــس.  المتمدرســة-هيئة 

ويتضمــن العناويــن التاليــة: عمــى المعرفــة: الخطــأ 

والوهم-المعرفــة المناســبة-خطأ ســوء تقديــر الخطأ- 

إصــاح الفكــر. محــور الإنســان ويتضمــن العناويــن 

التاليــة :الــرط الإنســاني - القصــة الكبرى-المجتمــع 

الإنســاني- إيطيقــا النــوع الإنســاني. محــور الفرنــي 

الأربــع  الــولادات  التاليــة:  العناويــن  ويتضمــن 

لفرنسا-الفرنســية المتواصلــة -الفرنســة عــن طريــق 

إدمــاج المهاجريــن -الصعوبــات الجديــدة- ألــوان فرنســا. 

ــن  ــوران م ــار م ــق إدغ ــروس:  ينطل ــد الإي ــة: تجدي خاتم

ــات،في ظــل  ــا المجتمع ــي تشــكو منه ــة الت ــة الأزم طبيع

تحــولات عميقــة وتقلبــات مســت كل المجــالات البيئيــة 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة ،ومــا ترتــب عنهــا مــن الاقصاء 

ــوني  ــث الجن ــج البح ــي نتائ ــاواة، وه ــي واللامس اجتماع

ــف  ــة في مختل ــح. تجــد هــذه المظاهــر مقاوم ــن الرب ع

ــتقبل  ــد مس ــادرات تنش ــال مب ــن خ ــالم م ــق الع مناط

آخــر. انطلاقــا مــن ذلــك يعالــج إدغــار مــوران أعطــاب 

النظــام التعليمــي ،بغايــة طــرح حلــول ومقترحــات 

ــالات . ــاوز الاخت لتج

وذلــك مــا يفــرض إعــادة التفكــر، ليــس فقــط في وظيفــة 

ــم  ــا يت ــا في ــن أيض ــالته، ولك ــل رس ــس، إن لم أق التدري

تدريســه...لتطوير كل مــا يعنيــه تعلــم الحيــاة في زماننــا 
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تعلــم  تيمــة  7(.تشــكل  ً)ص  بالأنترنيــت  المطبــوع 

ــاب ،إذ أن قيمــة  ــة في هــذا الكت ــة مركزي ــاة قضي الحي

ــاة، وإلا  ــا يخــص الحي ــرد كل م ــم الف المعــارف أن تعل

ــار  ــتحضر إدغ ــياق يس ــذا الس ــة، وفي ه ــل معزول تظ

مــوران معنــى التربيــة التــي بلورهــا جــان جــاك روســو 

في كتــاب إيميــل ،فمهمــة المــربي تجــاه تلميــذه  أن يحيا 

،تلــك هــي المهنــة التــي كنــت أريــد أن ألقنــه إياهــا 

ــن  ــارف م ــا باكتســاب المع ــر هن ــق الأم )ص 11(.يتعل

خــال تعــدد مصــادر التنشــئة والتربيــة لامتــاك عــدة 

ــة  ــة. فالمعرف ــات المختلف ــاب والوضعي ــة الصع مواجه

المعــارف،  ليســت  وهــي  المواجهــة،  ســاح  هــي 

ــة  ــة معرف ــو دراس ــي ه ــام التعليم ــب في النظ والغائ

المعرفــة، التــي طالــب إدغــار مــوران بتدريســها منــذ 

ــن  ــة م ــة المعرف ــة معرف ــن دراس ــام الأولى. تمك الأقس

ــات  ــض اليقيني ــم، لتقوي ــا وللعل ــة له ــراءة النقدي الق

ــر  ــا ننظ ــه حين ــاج نفس ــخ إنت ــد التاري ــى لا يعي حت

ــات  ــا اليقيني ــا فيه ــالفة ،بم ــرون الس ــات الق في يقيني

العلميــة، وحينــا ننظــر في يقينيــات القــرن العشريــن، 

ــا  ــا منه ــا أن ــي اعتقدن ــام الت ــاء والأوه ــرى الأخط س

ــراء. ب

بيــد أن لا شيء يــي أننــا اليــوم في مناعــة مــن يقينيات 

جديــدة لا جــدوى منهــا، ومــن أخطــاء جديــدة وأوهام 

لم يتــم كشــفها بعــد.)ص 12(يســتحضر إدغــار مــوران 

تجاربــه السياســية ،والتــي قادتــه بعــض الخيبــات 

والصدمــات إلى كتابــة نقــد ذاتي الــذي نــر ســنة 

ــة،  ــة التأملي ــذه الوقف ــال ه ــن خ ــتنبط م 1959،واس

أن الخطــأ قــد يكــون فرصــة يمنــح إمكانيــات التطــور 

بــرط الاعــراف بــه ، ودراســة أصولــه وأســبابه وقــد 

ــع الخطــأ والأوهــام يكمــن في التســر  فهمــت أن منب

ــا، وتخديرهــا وإبعادهــا  ــي تضايقن ــع الت عــى الوقائ

عــن ذهننــا . وقــد كنــت عــى علم،بفضل الفيلســوف 

هيجــل Hegel،أن الحقيقــة الجزئيــة تــؤدي إلى الخطأ 

 Adorno الشــامل.كما فهمــت جيــدا بفضــل أدورنــو

الشــمولية هــي اللاحقيقــة أن الحقيقــة الشــاملة 

ــد  ــاب  نق ــداد لكت ــامل )ص 14(.وكامت ــي خطأش ه

 )1957-1962( Arguments ذاتي ،ســتكرس مجلــة

ملفاتهــا وصفحاتهــا للرؤيــة النقدية ومجادلــة الأفكار 

ــاك  ــوران إلى امت ــار م ــاد إدغ ــا ق الجاهــزة، وهــو م

ــل نبراســا لمســاره الفكــري  ــذي مث الفكــر المركــب ال

والفلســفي، والأفــكار الــواردة في هــذا الكتــاب هــي 

مــن ثمــار هــذه الرحلة،وهــذا الجهــد والبحــث .

فأمــام المتغــرات المتســمة بطغيــان الأرقــام و تبقــرط 

أن  ،علينــا  معولمــة  اســتهلاكية  وأنمــاط  العــادات 

نســتحضر في انشــغالاتنا البيداغوجيــة فــن الحيــاة و 

معرفــة الحيــاة لنتعلــم كيــف نحيــا في ظــل حضارتنــا 

)ص 20(،وهــو مــا يدخــل الإنســانية إلى فلســفة 

ــق أو عاشــق الحكمة،وهــو  الفلســفة،باعتبارها صدي

ــل  ــة)ص 21(.تظ ــاة الحقيقي ــة الحي ــق معرف مايطاب

الحكمــة في نظــر إدغــار مــوران طــوبى مأمولــة 

ــي  ــال والهجــوم التقن ــة الجشــع وســلطان الم لمواجه

ــن  ــة ،إن لم تك ــوم حاج ــاك الي ــليع كل شيء هن وتس

للحكمــة ، فعــى الأقــل إلى الانفــات مــن التســطيح 

المــال،  وســلطة  الاســتهلاكي  والتســمم  والرعونــة 

حاجتنــا إلى علاقــة هادئــة بــن الجســد والــروح 

والفكــر )ص 23(.للبرهنــة عــى بــروز الشــك المنطقي 

والشــك التجريبــي ،ســيعود إدغــار مــوران إلى العلــم 

،والديناميــكا- المطلقــة  ،والحتميــة  الكلاســيكي 

ــائي. ــة، والميكروفزي ــكا الكوانتي ــة، والميكاني الحراري
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فالعلــم الكلاســيكي ومــا ترتــب عنــه مــن نتائــج عــى 

مســتوى التصــور للكــون ،وللطبيعــة وللمجتمــع، 

يعــاد إخضاعــه للســؤال كان العلــم الكلاســيكي يقــوم 

عــى ثلاثــة مبــادئ هــي الفصــل والاختــزال والحتميــة 

.والحــال هذه،فــإن كل واحــد منهــا أبــرز اليــوم عــن 

نواقصه.فقــد تبــن أن هــذا العلــم كان يســر في اتجــاه 

فصــل عنــاصر هــي في الواقــع مرتبطــة )ص 27(،وهــو 

ــى  ــان ع ــع ً الإدم ــة م ــداث القطيع ــتوجب إح مايس

ولادة  هــو  اليقينيــات  مــن  التخلــص  اليقينيــات. 

ــم  ــة التعلي ــارات الحــرة.إن أزم ــر الحر،وللاختي للتفك

النتيجــة  الثقافة،وهــي  غــر منفصلــة عــن أزمــة 

ــون  ــل المك ــن ،إن فص ــن المكون ــل ب ــكك الحاص للتف

العلمــي عــن مكــون الإنســانيات ،وتجــزيء المعــارف 

ــوذج  ــة في النم ــم ،وأسر الجامع ــل المعم ــق الجه ،عم

الاقتصــادي المقاولتــي ًفالتقديــس التقنو-اقتصــادي 

ــانيات  ــن الإنس ــى م ــدة ترج ــرى أن لا فائ ــائد ي الس

،وأنهــا مجــرد تــرف ،ويدفــع نحــو تقليــص دروس 

التاريــخ ،ودروس الأدب ،وإلغــاء الفلســفة باعتبارهــا 

المعــارف  إمبرياليــة  تتقــدم  ثرثرة.وهكــذا  مجــرد 

التأمليــة  المعــارف  بخســارة  والكميــة  الحاســبة 

والكيفيــة )ص 39(.ومــن ثمــة ،فــإن أزمــة التربيــة 

ــة  ــة مجتمع،أزم ــارة ،أزم ــة حض ــن أزم ــزء م ــي ج ه

فيــه ماليــة منتشــية  اقتصاديــة..في عــالم تهيمــن 

بالربح،والصراعــات الموبــوءة بالتعصبــات المميتــة )ص 

42(.غيــاب التربيــة عــى الفهــم أحد الأعطــاب الأخرى 

ــرض  ــا ع ــي ،م ــام التعليم ــا النظ ــكو منه ــي يش الت

العلاقــات الإنســانية للتوحــش، وهــو مايتعــارض مــع 

العيــش المشــرك .إن تضخــم الأنــا ،ومظاهــر الاحتقــار 

والكراهيــة تفشــت في كل مجــالات العلاقات.بيــد أن 

الفهــم هــو الســبيل لتجــاوز ثقافــة الإقصــاء والإدانــة 

والانغــاق والانتقام،والتوحــش الداخــي والخارجــي 

،وهــذا مــا يتطلــب تربيــة إيطيقيــة  وأنتروبولوجيــة 

التربيــة  إصــاح  يســتلزم  مــا  وابســتيمولوجية، 

المتعلقــة بالمعرفــة وصعوباتهــا، ومخاطــر الخطــأ 

والوهــم المحدقــة بها، ومــن هنا اقتراحاتنا التأسيســية 

لإدخــال معرفــة المعرفــة ،ومعرفــة الإنســان ،والتربيــة 

ــم )ص 51(. ــى الفه ع

في هــذا الصــدد يعــزز إدغــار مــوران أطروحتــه 

ــال  ــا داني ــام به ــي ق ــة الت ــادات البيداغوجي بالاجته

عنــف  تحويــل  بخصــوص   Daniel Favreفافــر

التلاميــذ إلى صراع أفــكار يتيــح فرصــة تعلــم الحــوار 

الديموقراطي.بنفــس الــروح البيداغوجيــة التــي تعتبر 

أن الخطــأ جــزء مــن عمليــة التعلــم ، وتجــاوز الخطــأ 

كإثــم مــن منظــور المنظومــة التربويــة التقليديــة 

ــأ  ــح الخط ــاب في مدي ــوران كت ــار م ــتحضر إدغ ،يس

للــوران ديغــوس Laurent Degos معتــرا الخطــأ 

محــركا للحيــاة ،ومصــدر اكتشــاف وتجديــد ...يحمــل 

معــه سر مــالم نكــن نتوقعــه )ص 62(.لــن يتــأتى 

هــذا الفهــم للخطــأ إلا بالمقاربــة النســقية الحاضنــة 

للترابــط بــن التخصصــات ،وإعــال مفهــوم الســببية 

ــكل إلى الجــزء ومــن  ــق مــن ال ــي تنطل ــة الت الدائري

ــكال  ــان باس ــى لس ــاء ع ــا ج ــكل ،فك ــزء إلى ال الج

أعتــر مســتحيلا معرفــة الــكل إن لم أكــن أعــرف 

أعــرف  أكــن  لم  إن  الأجــزاء  معرفــة  ،ولا  الأجــزاء 

ــد  ــه التوال ــل في ــار يتواص ــو مس ــكل )ص 68(،وه ال

المتجــدد. أمــا مفهــوم الحواريــة لــدى إدغــار مــوران 

فهــو يتجــاوز الفهــم الاختــزالي للديالكتيــك ،ليؤســس 

ــاع التكامــي للمتضــادات ، وفي هــذا الصــدد  الاجت
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فالحيــاة والمــوت مفهومــان متاضــادان ومرتبطــان 

.إنــه الربــط المؤســس للفكــر المركــب الــذي لا يتعلــق 

ــن  ــن الكائ ــال ب ــط والانفص ــمح بالرب ــدم ،ويس باله

ــون. ــة والك ــاني والطبيع الإنس

ــاك  ضرورة لاســتيعاب دروس في التواصــل البيــو- هن

أنتربولوجــي بغايــة اســتيعاب أن الإنســان هــو في آن 

واحــد بيولوجــي مائــة في المائــة ،وثقــافي مائــة في 

ــا والظاهــرة  المائــة ،وأن الدمــاغ كموضــوع للبيولوجي

ــان  النفســية المدروســة في البســيكولوجيا، هــا وجه

لنفــس الواقعــة ،وأن الــروح كي تتجــى ،تحتــاج للغــة 

ــار  ــة لإدغ ــة المركزي ــة )ص 75(.إن الخلاص ،أي الثقاف

مــوران فهــي أن نتعلــم أن نتعلــم باســتيعاب مضامين 

مفاهيــم الفصــل والربط والتحليل والتركيب،والســببية 

ــوم  ــى عل ــاد ع ــببي ،بالاعت ــك الس ــة ،والش الدائري

الأرض  وعلــوم  الإيكولوجيــا  في  تتمثــل  جديــدة 

ــم  ــدور التعلي ــة ف ــذه الزاوي ــمولوجيا،ومن ه والكوس

أن يســاهم في تحقيــق المواطنــة الأرضية.أمــا الفكــرة 

الرئيســية في محــور الفرنــي بعــد النبــش في المســار 

ــية  ــة الفرنس ــون الهوي ــل في ك ــي تتمث ــي ،فه التاريخ

ــن  ــة مزدوجــة ،وأن تحــرم ،م ــى هوي ينبغــي أن تبق

الآن فصاعــدا، وبــكل حــرص ،التنوعــات الإثنيــة/

الثقافيــة ،وبالتــالي تجــاوز اليعقوبيــة التوحيديــة )ص 

100(. إن موضــوع الإصــاح مترابــط بــن المعرفــة 

ــن  ــد وليك ــتوجب التجدي ــا يس ــة ،م ــر والتربي والفك

ــروس . ــد الإي ــق تجدي المنطل

في مكتبة المجلة

www.basrayatha.com
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القصة القصيرة جدا قبل الكتابة
غالبــا مــا يطــرح الســؤال حــول القصــة القصــرة جــدا 

عــى الشــكل التــالي: مــا الخصائــص الفنيــة التــي 

ــع في مناقشــة الأمــور  ــز ق ق ج؟ فينخــرط الجمي تمي

التاليــة: التكثيــف، الدهشــة، القفلــة، الإيجــاز.... لكــن 

ــات  ــذه التجلي ــد ه ــف عن ــن أق ــة ل ــذه الورق في ه

ــا  ــة م ــى عملي ــأركز ع ــاطة س ــي ببس ــة لأنن الخارجي

قبــل الإنتــاج، أي عــن الأهليــة. وأقصــد بالأهليــة تلــك 

ــص   ــاج ن ــج لإنت ــل المنت ــي تؤه ــة الت ــدرة الباطني الق

ــا إلى ق ق جــدا. ــي فع ينتم

وبعبــارة أخــرى الأهليــة هــي القــدرة عــى الانخــراط 

في لعبــة الــرد. 

في البدايــة، لابــد مــن التذكــر ببديهيتــن اثنتــن يغفل 

ــوص  ــاج النص ــدون أن إنت ــن يعتق ــر مم ــا الكث عنه

الأدبيــة بمــا فيهــا القصــة القصــرة جــدا عمليــة 

بســيطة في متنــاول كل مــن هــب ودب مــن صانعــي 

ــاء الأزرق.  ــج الفض ضجي

البديهيــة الأولى تقــول إن القصــة القصــرة جــدا تنتمي 

ــري، وأن كل  ــي تعب ــل فن ــو حق ــل الأدب وه إلى حق

ــه  ــه أداة يعــر بواســطتها. فالرســم أدات ــي ل شــكل فن

الألــوان والرقــص أداتــه الجســد، والنحــت الحجــارة... 

بينــا الأدب يتــوكأ عــى اللغــة كــادة يعيــد تشــكيلها 

وفــق نظــام ومعايــر محــددة. تتوخــى  اللغــة في 

الأدب التأثــر في المتلقــي. يتحقــق هــذا التأثــر بفضــل 

شــاعرية النــص. فالشــاعرية تمنــح الــكلام العــادي 

ــة.  ــه التواصلي ــك وظيفت ــة، وتل ــه الأدبية/الجمالي صفت

نخلــص إلى أن أول بديهيــات كتابــة ق ق ج هــي 

توفــر القــدرة اللغويــة عــى إنتــاج جمــل ذات وظيفــة 

شــاعرية. إن هــذه القــدرة لا تتــأتى لهــذا الكــم الكثــر 

ــون تحــت يافطــة القصــة القصــرة جــدا.  ممــن يكتب

ــر هــذه  ــك لعجــز ذاتي، أو لعــدم تطوي ــد يعــود ذل ق

أحمد المريني
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ــا  ــران ك ــة والم ــة والممارس ــراءة والدرب ــدرة بالق الق

ــاء.  يقــول القدم

البديهيــة الثانيــة تشــر إلى أن ق ق ج تنتمــي إلى 

ــة  ــه مجموع ــدرج ضمن ــذي ين ــردي، ال الخطــاب ال

المسرحيــة  مثــل  السرديــة  الأدبيــة  الأشــكال  مــن 

والروايــة والنوفيــا* والقصــة القصــرة والقصيــدة 

السرديــة وغيرهــا. داخــل هــذا التعــدد يوجــد قاســم 

مشــرك يتحــدد بالإجابــة عــن ســؤال: مــا الــذي يمنــح 

ــة؟  ــه  السردي ــدد صفت ــذا التع ه

أجمــع المهتمــون بالخطــاب الــردي عــى مجموعــة 

مــن العنــاصر التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا لإنتــاج 

نــص سردي، أو إنجــاز التسريــد. أبرزهــا التخييــل، 

ــة.  ــة السردي ــة والرؤي ــات السردي والمتوالي

إن الخطــاب الــردي خطــاب تصويــري، ومــن أجــل 

تحقــق هــذه الخاصيــة داخــل ق ق ج يلجــأ القــاص 

ــال  ــن الخي ــز ب ــا يجــب التميي ــن هن ــل. م إلى التخيي

ــل بالرغــم مــن أنهــا ينطلقــان مــن مصــدر  والتخيي

واحــد مخيلــة الإنســان. فــإن الخيــال يرتبــط بالشــعر 

بينــا التخييــل يــازم الــرد. الخيــال الشــعري بنــاء 

لغــوي يقــوم عــى المشــابهة والمقاربــة والانزيــاح 

ــل نشــاط إنســاني يقــوم عــى  ــا التخيي اللغــوي، بين

التمثيــل؛ تمثيــل لغــوي لواقــع تــدور داخلــه أحــداث 

يقــوم بهــا أشــخاص في أمكنــة وأزمنــة مختلفــة. 

فالتخييــل تمثيــل لحيــاة قــد يشــجبها القــاص أو 

يحلــم بتحققهــا في الواقــع. لهــذا نلاحــظ عــى بعــض 

ــق  ــن التعلي ــا م ــص  انتقاله ــول القص ــات ح التعليق

عــى التخييــي إلى التعليــق عــى الواقعــي فيتضامــن 

ويشــجب ويســاند.. الــخ. فعنــد  التعليــق عــى مــن 

ق ق ج يقــول:

ــال ..  ــدة المن ــعرية بعي ــورة ش ــا في ص ــت  حبيبه »دس

ــدة« ــد إنشــاد القصي ــة حــارة عن تــرب دمع

ينخــرط المعلقــون في مواســاة مبدعــة النــص الحقيقيــة 

مــع إغفــال التعليــق عــى جماليــة التخييــل في النــص 

وعــى قوتــه التصويريــة والتأثيريــة عــى المتلقــي. 

انتــاء نــص أدبي للخطــاب الــردي يلــزم الكاتــب 

ابتــكار عــالم متخيــل كإطــار عــام يســيج كلــات النــص 

ومــن خلالــه تبليــغ مــا يأمــل أن يصــل للمتلقــي مــن 

ــق تفاعــل مشــرك بينهــا.  أجــل تحقي

تختلــف درجــات التخييــل عنــد المبدعــن؛ فمنهــم 

مــن يتــوكأ عــى أمكنــة وشــخصيات واقعيــة مــن 

ــؤذن...  ــادة: أذن الم ــكائي }عب ــه الح ــق عالم ــل خل أج

ــون، هــرول المتســولون إلى المســاجد..{ ،  ــل المصل تثاق

ومنهــم مــن يمــزج بــن مــواد واقعيــة وأخــرى ضاربــة 

في الخيــال، بينــا الصنــف الثالــث يعمــد إلى أن يخلــق 

ــد  ــع، وق ــه للواق ــر من ــت أي عن ــا لا يم ــا حكائي عالم

ــة.  ــة والعجائبي ــة الغراب ــل إلى درج يص

ــة أو  ــة السردي ــا يعــرف بالرؤي ــل م ــد عــن التخيي يتول

الفنيــة. ترتبــط هــذه الرؤيــة بمــا يعــرف في ســيميائيات 

ــدع عــى  ــدرة المب ــة. وهــي ق ــة السردي ــرد بالأهلي ال

ــن  ــاز. م ــن والإنج ــال إلى التحي ــن الاحت ــال م الانتق

ــه القــدرة عــى التقــاط مــواد  البديهــي أن الإنســان ل

قابلــة للتحــول إلى نــص سردي، لكــن عمليــة الانتقــال 

مــن ملتقــط لحــدث عــادي مطــروح في الطريــق  إلى 

منجــز لنــص سردي لا تتــأتى للجميــع. مــن هنــا وجــب 

التذكــر بوظائــف التواصــل، للتمييــز بــن الإخبــار 

بحــدث )الوظيفــة الإخباريــة( وقــص حــدث )الوظيفــة 

نقــل  الإخباريــة  الوظيفــة  في  الجمالية/الشــعرية(. 

ــات.  ــل معلوم ــا نق ــل وغايته ــت بالفع ــداث وقع لأح
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بينــا الوظيفــة التواصليــة الجماليــة هدفهــا إبداع 

صيغــة فنيــة، تعتمــد عــى معايــر متعــارف 

ــة  ــة منبثق ــة فني ــا رؤي ــرة تقوده ــا أو مبتك عليه

ــدع  ــة المب ــافي لا ينفصــل عــن رؤي ــن خــزان ثق م

ــة  ــذه  الرؤي ــاب ه ــالم. إن  غي ــة للع الإيديولوجي

ــكل  ــدا بش ــون ق ق ج ــن يكتب ــد م ــة عن السردي

خــاص والأجنــاس الأخــرى بشــكل عــام، تدفعهــم 

ــر  ــة وراء غمــوض يعك ــر التفاهــة المختفي إلى ن

ــاه الأدب.  ــاء مي صف

إن الرؤيــة السرديــة المؤطــرة داخــل التخييل تؤمن 

ــة.  ــة خاص ــه دينامي ــردي تحكم ــص ال ــأن الن ب

المتواليــات  بفضــل  الديناميــة  هــذه  تتحقــق 

ــا(  ــة )أو الاســتماع إليه ــراءة حكاي ــة. إن ق السردي

ــة  ــة إلى كلم ــن كلم ــال م ــط الانتق ــي فق لا تعن

أخــرى، ولكنهــا تعنــي أيضــاً الانتقــال مــن متواليــة 

ــن  ــص سردي يتكــون م ــة أخــرى.‏ كل ن إلى متوالي

ــق  ــط، يطل ــة تراب ــا علاق ــة بينه ــدات تركيبي وح

ــة.  ــة السردي ــة المتوالي ــر وحــدة تركيبي عــى أصغ

ــات  ــدد المتوالي ــة في ع ــوص السردي ــف النص تختل

المتحكمــة في بنائهــا. هنــاك نصــوص تحتــوي عــى 

ــة  ــة كالملحم ــات السردي ــن المتوالي ــر م ــدد كب ع

والروايــة النهريــة والمسرحيــات التراجيديــة وهناك 

نصــوص توظــف متواليــات أقــل كالقصــة القصيرة 

والمسرحيــات الهزليــة. وأخــرى تتســم بالقصر جدا 

ــة  ــات، كالطرف ــن المتوالي ــدد م ــا لأدنى ع لتوظيفه

والقصــة القصــرة جــدا. ففــي أشــهر ق ق جــدا 

للأديــب الهنــدوراسي أوغيســتو مونتيزوشــو تــوفي 

200‪:ســنة 3 نجدهــا تتكــون مــن متواليتــن فقــط

}عندما استيقظ{ }كان الديناصور مازال هناك.{ 

ــرد  ــال ال ــطة أفع ــة بواس ــات السردي ــق المتوالي تتحق

التــي تتكفــل بــرد مجموعــة مــن الأحــداث، وتعمــل 

ــن  ــي يؤم ــل المتلق ــة تجع ــات داخلي ــد علاق عــى تولي

ــل  ــردي. الفع ــاب ال ــي إلى الخط ــروء ينتم ــأن المق ب

ــة  ــه متوالي ــى توجي ــل ع ــوي يعم ــر لغ ــردي عن ال

يســتمد  يتوقــف.  أو  الحــي  فيتطــور  الحــدث،  في 

اســلوب الــرد الــذي يتســم بالحركــة، عكــس أســلوب 

الوصــف الــذي يتســم بالســكون، ديناميتــه مــن أفعــال 

الــرد المتنوعــة؛ فقــد تكــون فعــا نحويــا او اســا أو 

حرفــا. فالابتســامة تولــد حدثــا ينــدرج ضمــن متواليــة 

ــرف  ــة، وح ــال مختلف ــا ردود أفع ــب عنه ــة، يترت سردي

الجــر عــى في قولنا:)دعــوت عليــه..( ســيترتب عنــه ردا 

عــن الإســاءة عكــس )دعــوت لــك( إن مــا تقــوم عليــه 

ــزة الأساســية  ــر حســب كريمــاص الركي ــات يعت المتوالي

ــدة للتركيــب الــردي.  ــة مول ــكل ســرورة ديناميكي ل

إذا كان المنتــج للقصــة القصــرة جدا هــو أول قارئ لها، 

ــل نشرهــا، عــن مــدى حضــور  ــه أن يتســاءل، قب فعلي

ــات  ــا هــي الوضعي ــص، وم ــة في الن ــات السردي المتوالي

الحكائيــة التــي حققتهــا مــن البدايــة إلى النهايــة. 

وعليــه كذلــك أن يتســاءل عــا يملــك مــن ثقافــة 

حــول الكتابــة السرديــة وروادهــا وتاريخهــا وأجناســها 

لأن إنتــاج قصــة قصــرة جــدا تشــبه قطــرة مــاء تلــزم 

الســباحة في بحــر شاســع أمواجــه اللغــة بدروبهــا 

والفلســفة بمباحثهــا والعلــوم الإنســانية بتفرعاتهــا 

ــا  ــا بينه ــاة وم ــوت، الحي ــاده: الم ــكل أبع والإنســان ب

ــم . مــن قي

المعجم:

النوفيلا: الرواية القصيرة

آيت أورير 04 شتنبر 2023
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ينفــرد النــص دائمــا  بكينونتــه مــن أجــل الدخــول الى 

عــالم الانبهــار والتجــي والموائمــة مــع الواقــع، فمهــا 

يكــون الواقــع ومــع كل اختلافاتــه لابــد ان تكــون 

كتابــة النصــوص الادبيــةفي مكانهــا ومحورهــا الصحيــح، 

الانســان  هوتصويــر  العــام  بتعبيرهــا  فالواقعيــة  

ــا والاشــراك  ــل معه ــة والتفاع ــات  الطبيع ــكل مكون ل

بالجزيئــات والتفاصيــل والاشــياء والانســان مــع الحيــاة 

اليوميــة، وشــاعرنا عدنــان الصائــغ اتخــذ مــن الواقعيــة 

منطلقــا لشــعره، وخصوصــا في ديوانــه هــذا، ولا ننكــر 

انــه تشــبّع في اصــول القصيــدة الواقعيــة وروادهــا 

ــس  ــاكر الســياب واودين ــدر ش ــاتي وب لا الحــر  كالبي

وعبــد الرحمــن شرقــاوي وغيرهــم، الصائــغ كان ومازال 

واقعية النص الادبي عندما يتأبط الشاعر منفاه قراءة 
في قصائد عدنان الصائغ )تأبَّط منفى(

قراءة ومتابعة/ رزاق الدجيلي- العراق
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ــرة،  ــرة قص ــه ف ــاش في ــذي ع ــه ال ــن وطن ــا ع غريب

ومــا لاشــك فيــه بانــه النــورس المهاجــر الدائــم 

الترحــال، ورغــم تنقلــه مــن بلــد الى آخــر  لكنــه 

يحمــل حــب الوطــن في قلبــه وروحــه متحسســا 

آلامــه وذكرياتــه واوجاعــه، ديوانــه هــذا تأبــط منفــى 

كانــت طبعتــه الاولى في الســويد والثانيــة في دار آفاق 

ــام  ــة ع ــة الثالث ــم الطبع ــام/٢٠٠٦، ث ــرة ع — القاه

ــع  ــرى م ــرة اخ ــون م ــرا أن اك ــعدني كث ٢٠١٥، ويس

هــذا الديــوان الــذي مــرت عليــه اعــوام عديــدة، بكل 

ماتحمــل مــن الارث الادبي والمعــرفي، بعــد أن كتبــت 

عــن ديوانــه العصافــر لاتحــب الرصــاص، الصــادر في 

ــرارة نفــي أن  ــات القــرن المــاضي، قلــت في ق ثمانيني

اطالــع قصائــد هــذا الاصــدار الرائــع عــى الرغــم مــن 

تعــدد ووفــرة النصــوص الادبيــة ســأقف عــى بعضهــا 

ــه،  ــأذن الل ــة ب ــرة الثاني ــرى في الم ــع الاخ ــون م واك

ــة   ــوان عــى)١١٦( نــص شــعري بالاضاف ــوى الدي احت

ــاب  ــد الوه ــم عب ــاء ومنه ــعراء وادب ــد لش الى قصائ

ــي،  ــي الدمين ــح، وع ــز المقال ــد العزي ــاتي ود. عب البي

ــد  ــا لين ــد الواحــد  والشــاعرة ماري ــرزاق عب ــد ال وعب

بــرغ، وقصائــده هــي ) تأويــل، العــراق، قــادة، درس 

ــر،  ــو، الاســكافي الكهــل، فضــول، عاب ــخ٢، عل في التاري

ألُفــة، حنــو، العبــور الى المنفــى، أوراق مــن ســرةتأبَّط 

منفــى، بوصلــة،، وغيرهــا مــن القصائــد المفعمــة 

بالامــل والحــب والواقعيــة  التــي رســمها لنفســه 

شــاعرنا الاســتاذ الصائــغ، لنقــف وبــكل عنفــوان أمــام 

هــذه القصائدونقرأمنهــا اجمــل الكلــات مثلــا 

ــا  ــب رحيقه ــور لجل ــر الزه ــة عط ــق الفراش تستنش

ــم  ــل يتكل ــدة، تأوي ــي قصي ــة المنتظــرة  فف الى الخلي

ــن  ــام م ــوة  ام ــكل ق ــن نفســه ب ــغ ع ــاعرنا الصائ ش

يقــف حاجــز عــن اطــاق كلماتــه وصيرورتهــا الابديــة 

ليقــول/

يملونني سطوراً

ويبوّبوني فصولاً

ثم يفهرسونني، ويطبعوني كاملاً

ويوزعونني على المكتباتِ

ويشتمُونني في الجرائدِ

وأنا لم  افتحْ،

فمي

بعد

---

ويتكلــم مــع ذاتــه بمؤاخــاة ابديــة يعشــقها ويحبهــا 

ليقــول/

أطَرقُ باباً
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أفتحه

لا أبُُصُر إلا نفسي باباً

أفتحه، أدخل، لاشيء سوى بابٍ آخر

ياربي كمْ باباً يفصلني عنّي

---

الاســتاذ  عدنــان الصائــغ يحــب العــراق، بــل ينــزف 

ــنا  ــذي عش ــن ال ــذا الوط ــب ه ــل ح ــن أج ــاً م دم

فيــه بــكل أوجاعــه وآلامــه ومســتقبله /

العراقُ الذي يبتعدْ

كلمّا اتسعتْ في المنافي خطاهُ

والعراقُ الذي يتَّدْ

كلما انفتحت نصفُ نافذةٍ

قلتُ :آه

والعراق الذي يرتعَدْ

كلمّا مرَّ ظلٌ

تخيلتُ فوّ هةً تترصدني، أو متاه

والعراقُ الذي نفتقدْ

نصفُ تاريخه أغانٍ وكُحْلٌ..

ونصفٌ طغاة

----

وفي قصيدة سهم يقول/

لحظةُ الانعتاق الخاطفةِ

بماذا يفكَّرُ ألسهم، بالفريسةِ

أم... بالحرّيةِ

---

ــا بانورمــا  ــي يرســم به ــده القصــرة الت ومــن قصائ

ــا ــا المــؤلم نقرأمَنه ــاة وواقعه الوطــن والحي

)وجبةٌ(

الجوع يمدُّ مخالبه في بطني

فألتهم أوراقي

وأمشي...

واضعاً يدي على بطني

خشية أن يسمع أحدٌ طحين الكلمات

----

)معادلة(

أنزل، أو

فأصعدْ

_لافرق _

أياّن تجوبْ..؟

ةُ..  القمَّ

بئرٌ مقلوب

----

الاسكافي الكهل

جالساً، على الرصيف

أمام صندوقه، يرنو

لأيامه التي

ينتعلها الناس

----

الديــوان  يســتحق القراءةرغــم مــرور الزمــن الطويــل 

عليــه مع ان شــاعرنا الصائــغ يتجدد دائمــا الا إن قصائد 

هــذا الديــوان  بالــذات لهــا نكهــة رائعــة وميثولوجيــا 

انســانية  كبــرة اختــرت  كل ابعــاد الوجــود الزمــكاني  

ــا وقفــة اخــرى  معــه، ونقــول  المطلــوب، وســتكون لن

للصائــغ الجميــل إننــا معــك رغــم مــرارة البعــد. 

والفــراق عــن هــذا  الوطــن الــذي يحبــك.
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قراءة في كتاب )شعر رشيد مجيد دراسة وتحقيق( 
للناقد أ.د مصطفى لطيف عارف

د. حسن البصام/ العراق

 صــدر للقــاص والناقــد الأســتاذ الدكتــور مصطفــى لطيــف عــارف، أســتاذ النقــد الحديــث، كتابــه الجديــد )شــعر رشــيد 

مجيــد دراســة وتحقيــق(، وهــو المهتــم بالمنجــز الإبداعــي الــردي والشــعري المعــاصر ، مــن المتابعــن للإصــدارات 

ــج  ــدا المناه ــة معتم ــة الأكاديمي ــب النقدي ــات والكت ــن الدراس ــد م ــدر العدي ــه واص ــراق وخارج ــل الع ــة داخ الأدبي

الحديثــة في تطبيقاتــه ، مــا أســهم إســهاما فاعــا في أغنــاء الســاحة الأدبيــة التــي عجــزت الطاقــة النقديــة في الوقــت 

ــرأي عــى الســاحة الثقافيــة  الحــاضر عــن مجــاراة ومتابعــة التحــولات الإبداعيــة الحديثــة، وربمــا ينســحب هــذا ال

ــد مــن  ــاح آفــاق النــر وإصــدار المطبوعــات المختلفــة ..فقــد تصــدى المؤلــف إلى رصــد العدي ــة ، بعــد انفت العربي

التجــارب الحديثــة وبــذل الجهــود المثمــرة في دراســة وتحليــل النصــوص وتفكيكهــا ، وفــق أنمــاط ومناهــج الدراســات 

العلميــة ســواء كان عــى مســتوى المضمــون أو الشــكل ، مهتــا بالــدلالات وإظهــار المعنــى واســتخلاص التنــاص أو 

التضــاد ، محلــا عنــاصر النــص ..ويميــل في كثــر مــن تطبيقاتــه  النقديــة إلى التحليــل البنيــوي الــذي يعتمــد نظامــه 

ــات  ــن العلاق ــددة م ــز متع ــى ركائ ــى ع ــل ان لم يبن ــص لا يكتم ــص إي ان الن ــات في الن ــن العلاق ــة م ــى مجموع ع

المترابطــة بينهــا ، وان اختلفــت العنــاصر أو تشــابهت أو تشــاكلت ، ويهتــم بدراســة أو تحليــل الوصــف الداخــي للنــص 

، وتحليــل الخطــاب ،إي دراســة الجملــة أو اللغــة ، وأحيانــا يتجــاوز اللغــة أو الجملــة باتجــاه تحليــل النــص.

ــر  ــد ع ــيد مجي ــاعر رش ــوص الش ــه نص ــا ؛ تحليل ــن أهمه ــباب م ــدة أس ــدا لع ــم ج ــدار مه ــذا الإص ــد ان ه   واعتق
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مســتويات بنيويــة متفاوتــة مــن خــال الــدلالات الصرفيــة 

أو النحويــة والبلاغيــة وكذلــك التنــاص ، وكل مــا يظهــر 

مــن دلالات تســهم في تحليــل النــص أو تفكيكــه ..والســبب 

ــة الشــاعر الراحــل ،  ــة تكمــن في مظلومي الآخــر ان الأهمي

ــا  ــت يوم ــد اصطحب ــاد عــن جــادة إبداعــه ..وق ــأي النق ون

ــراج  ــرب الك ــة ق ــاعر  )في داره الواقع ــاة الش ــاء حي ــا ؛اثن م

ــة  ــة الأكاديمي ــن للكتاب ــد الباحث ــة( اح ــم في الناصري القدي

ــث،  ــرة الباح ــة مس ــرت خط ــعري ، فتع ــزه الش ــن منج ع

لعــدم وجــود بحــوث منشــورة يمكــن الاعتــاد عليهــا 

ــخ  ــك التاري ــذ ذل ــرارة من ــعرت بالم ــث .وش ــادر للبح كمص

ــف  ــذي أنص ــم ال ــاب المه ــذا الكت ــدا ه ــعدني ج ــد أس وق

ــل  ــد رحي ــرا وان كان بع ــا قدي ــاعر إنصاف ــه الش ــد في الناق

ــى  ــور مصطف ــتاذ الدكت ــث ان الأس ــبب الثال ــاعر. والس الش

المؤلــف قــد ركــز عــى حداثــة إبــداع الشــاعر رشــيد مجيــد 

ــد  ــراق ..وق ــة في الع ــدة الحديث ــن رواد القصي ــاره م باعتب

تضمــن الكتــاب اســتفاضة واســعة تــكاد تنطمــر؛ لــولا 

توثيقهــا مــن قبــل الأســتاذ الدكتــور العــارف ،مــن فيوضــات 

حيــاة الشــاعر الخاصــة وأفــكاره ومبادئــه ومعتقداتــه 

وطموحاتــه انتكاســاته وتحديــه اشراقاتــه وانطفاءاتــه ، 

لم يــرك الكتــاب زاويــة إلا ســلط عليهــا إضــاءة ســاطعة 

ــع أو  ــكل باحــث أو مطل ــا ل ــا متكام ــح مرجع . وأصب

مهتــم مســتعينا بتجربتــه العميقــة وأدواتــه المتكاملــة 

ــق. ــن والتوثي ــة والتدوي ــي والدراس ــث والتق في البح

ــة  ــة الناصري ــه مدين ــاب في مدخل ــاول الكت ــث تن حي

تنــاولا ثقافيــا واســعا ..ومــن ثــم خصــص الفصــل 

الأول لحيــاة الشــاعر ، مدونــا أدق تفاصيلهــا مــن 

ولادة ووفــاة وصفــات وعلاقــات ومبــادئ وكذلــك رأي 

الآخريــن بالشــاعر مــن مجايليــه ومعاصريــه وقارئيــه ..

  وفي الفصــل الثــاني تحــول باتجــاه شــعرية النصــوص 

والمؤثــرات فيهــا كالمــرأة والمــكان والزمــان والديــن 

والوطــن والحــرب والســجن والعــوز والمــرض وغيرهــا .

  وتنــاول الفصــل الثالــث جوهــر الدراســة ، وقــد 

قســم إبعادهــا إلى مباحــث أربعــة ) اللغــة والألفــاظ 

/ الموســيقى الأوزان والقــوافي / الصــورة والأســاليب 

ــاع(. ــطورة والقن ــز والأس البلاغيــة / الرم

ــور  ــم مغم ــد اس ــيد مجي ــف ان »رش ــر المؤل ــد ذك وق

وســط ســحب النســيان ،يشــكو الألم والضيــاع في عــالم 

ــام .«  ــا الأي ــدث عنه ــاقة تتح ــه الش ــم ،ومعانات لا يفه

ــر  ــط( غ ــاني )المتوس ــف الث ــا إلى الص ــل بعده .«لينتق

ــلطة  ــم ،لان الس ــق العل ــة طري ــح في متابع ــه لم يفل ان

ــرة«« ص 19 ــك الف ــه في تل ــد اعتقلت ــة ق الملكي

ــب  ــا طال ــا وأن ــدة نظمته ــول الشــاعر«ان أول قصي يق

في الصــف الثــاني متوســط ،وقــد نــرت في مجلــة 

ــال دورا في  ــا ) تلعــب الآم ــة ومطلعه )الغــري( النجفي

العقــول(«ص20

ــو  ــه ونم ــن اعتقال ــة ب ــات متوالي ــاش الشــاعر خيب   ع

إصابتــه  وبــن   ، مطــردا  نمــوا  وجدانــه  في  الشــعر 

بالجــدري وتــرك أثــاره عــى وجهــه الأبيــض المســتدير 

ــن  ــن( .وب ــن )الجاحظت ــن البارزت ــن الكبيرت ذي العين

ــد ،  ــرف واح ــن ط ــا م ــي يحبه ــى الت ــق لي ــر عش تع

وبــن إصابتــه بالصمــم الــذي نــال هــذا المــرض وقعــا 

ســلبيا كبــرا ومؤثــرا في حياتــه الاجتماعيــة عامــة 

والنفســية والعاطفيــة خاصــة.

أ.د مصطفى لطيف عارف
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يقــول عنــه الناقــد الدكتــور مصطفــى لطيــف عارف 

:

 : »اتصــف رشــيد مجيــد بصفــات مــن أهمهــا 

هــدوء الطبــع , وسرعــة الانفعــال , ورقــة المشــاعر , 

بالنفــس الشــعري الطويــل , كــا اتســم بنرجســية , 

وحــب ذات واضحــة مــن خــال شــعره , فهــو أحــب 

لغتــه , وأجــاد في صياغــة بعــض مفــردات قصائــده 

الشــعرية , وكان لا يصغــي لشــعراء آخريــن, ومــن 

الجديــر بالذكــر ان خلفيتــه الثقافيــة اقتــرت عــى 

معلومــات شــعره دون روافــد أخــرى , وفي طفولتــه 

كان انطوائيــا يتأمــل الفــرات طويــا , ويكتــب 

المقاطــع , والقصائــد الشــعرية المعــرة عــن تجاربــه 

, وعــانى مــن ظلــم واضطهــاد وقســوة.. وبعــد فــرة 

ــرض  ــد بم ــيد مجي ــاعر رش ــب الش ــن أصي ــن الزم م

الصمــم , مــا أدى بــه إلى تدهــور حياته مــن جميع 

النواحــي النفســية , والعاطفيــة , والاجتماعيــة , 

فــراه يقــول :

معذرة ان لم أكن أسمعكم

من أغلقت يداه بابي

أغلقت سمعي

فلا اعيي سوى حشرجتي

ورنة الحزن

وما ينفث قلبي في فمي

تزحف عيناي إلى شفاهكم ص24

لإصابتــه  معــه  تتعاطــف  كانت)ليــى(  فقــد    

ــذا  ــواء أكان ه ــا .« وس ــام به ــه ه ــدري ولكن بالج

ــار شــاعر  ــا وراء آث الحــب قــد تخيلــه الشــاعر جري

ــي  ــاه يناج ــا وجدن ــا فإنن ــع فع ــراه ،أم وق ــالم ق ح

ــا : ــول فيه ــي يق ــه )ليلى(الت فتات

»))ليلاي(( أغنيتي الحزينة

في فمي وترنمي

يا أفق أحلام يطوف

وراء تلك الأنجم

يا ليل أوهام ,

وفجر مسرة وتبسم

يا سحر أمسية ,

وفي أفق بغير تجهم

شيئان يختلجان في

قلبي الحزين المفعم

عيناك والصمت الذي

يغرى ولم يتكلم«ص22

ويقــول عنــه الناقــد الدكتــور مصطفــى العــارف  »ويتســم 

الشــاعر رشــيد مجيــد بأســلوب جميل رقيــق امتــاز بالابتكار 

, والإبــداع , فقــد نفــض عــن يــده غبــار القديــم , وحمــل 

ــة , فهــو  ــد الفكــري والأدبي في المدين ــده مشــعل التجدي بي

رقيــق المعــاني , رشــيق الألفــاظ , ولشــعره جرس وموســيقى 

يطــرب الســامع.«

وكذلــك يقــول » ولعــل مــن أهــم الأدلــة عــى حســه 

الشــاعر رشــيد مجيــد في حديثــه  قالــه  مــا  الســياسي 

: بقولــه  الصحفــي 

كنــت حينهــا طالبــا في الصــف الثالث المتوســط ،كــا كان لنا 

مــن الحــاس الوطنــي والنضــال ضــد الملكيــة والاســتعمار 

،واحتــال فلســطين مــا جعــل قصائدنــا الوســائل التــي تعــر 

ــاة  ــه الطغ ــوف بوج ــر للوق ــئ الجماه ــا ،وتعب ــن غضبن ع

ــد  ــن ابع ــد م ــد ابع ــدد فق ــملنا بالتب ــدأ ش ــذا ب ــد ه ، بع

وســجن مــن ســجن وتــرد آخــرون« 

ولــه ســتة دواويــن مطبوعــة : )بوابــة النســيان –وجــه بــا 

هويــة- الليــل وإحــداق المــوتى- العــودة إلى الطــن-لا كــا 

تغــرق المدن-يحــرق النجــم ولكــن(

كــا لــه عــدد كبــر مــن الدواويــن المخطوطــة قاربــت الـــ 

ــا . 27 ديوان

كــا تطــرق الناقــد مصطفــى العــارف في كتابــه هــذا إلى » 

رشــيد مجيــد في نظــر الآخريــن » وهــذا العنــوان مــن أهــم 

ــة الشــاعر الأدبيــة والاجتماعيــة  مــا يمكــن ان يترجــم مكان

ــي تنمــي  ــة الت ــة لصــداه ، والحاضن ــا المــرآة الحقيقي ، لأنه

وتســمو بعطائــه يقــول الناقــد » فحميــد المطبعــي صاحــب 

ــان  موســوعة أعــام العــراق في القــرن العشريــن يقــول : ب

ــه  ــا إزاء واقع ــا نقدي ــل مضمون ــد يحم ــيد مجي ــعر رش ش

ــى  ــور مصطف ــد الدكت ــن الناق ــف« . لك ــي المتخل الاجتماع

ــه  ــه لأن ــا في رأي ــد المطبعــي لم يكــن صائب يقــول » ان حمي
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ــم  ــا ،نع ــا نقدي ــل مضمون ــاعر يحم ــعر الش ــول ان ش يق

ــف ،  ــع اجتماعــي متخل ــس لواق ــه لي ــح ولكن هــذا صحي

ــا ،والشــاعر ابــن  وإنمــا لواقــع اجتماعــي متقــدم حضاري

البيئــة الجنوبيــة التــي أنجبــت الشــعراء الكبــار وشــاعرنا 

منهــم ،فكيــف يكــون واقعــه متخلفــا وهــو يكتــب شــعرا 

ــا«ص40 ــا راقي ــا لواقعــا حضاري نقدي

ويقــول الشــاعر عبــد الأمــر معلــة« بــان الشــاعر رشــيد 

مجيــد : هــو الذاكــرة التــي تحولــت إلى مســتوطنة 

ــر  ــا ووت ــة وعــروق حضارته ــخ هــذه المدين لأعــاق تاري

مــن أوتــار ثقافتهــا الحضاريــة في قلــب العــراق العظيــم 

ــارف  ــى الع ــد مصطف ــه الناق ــرأي استشــهد ب » وهــذا ال

قائــا » نقــول ان الشــاعر عبــد الأمــر معلــة أعطانــا رأيــا 

واضحــا ومناقضــا للــرأي الســابق لأنــه قــال عــن شــاعرنا 

ــف  ــا فكي ــا ،وثقافته ــة وقمــة حضارته ــرة المدين هــو ذاك

ــا« ص 40 ــي متخلف ــه الاجتماع ــون واقع يك

ويقــول الدكتور رياض شــنته » ان فن رشــيد مجيد يرســل 

ــعر،من  ــرأة ،المدينة،الش ــة الم ــاوره الرئيس ــعاعات مح إش

الناصريــة المحليــة إلى أفــاق العــالم القصيــة العالميــة 

...«ص41

ويقــول الأديــب داود ســلملن الشــويلي » يشــكل الشــاعر 

ــا فهــو  ــدة مــن نوعه ــد ظاهــرة شــعرية فري رشــيد مجي

شــاعر بعيــد عــن الأضــواء الإعلاميــة خاصــة في الســنوات 

ــان روح  ــك ف ــزارة نتاجــه الشــعري كذل ــم غ الأخــرة رغ

الشــباب التــي يعيشــها شــعرا وحيــاة مازالــت متوهجــة 

متألقــة رغــم مــا يعانيــه مــن مــرض القلــب » ص41

ويقــول عنــه الناقــد الدكتــور مصطفــى لطيــف عــارف« 

ان الشــاعر رشــيد مجيــد : كان شــاعرا كبــرا متمكنــا مــن 

ــات الشــعرية  ــب الموضوع شــعره ،ونظــم الشــعر في اغل

بطريقــة فطريــة حتــى انــه لا يعــرف الأوزان الشــعرية ، 

فضــا عــن كونــه كان خجــولا في إلقــاء قصائــده الشــعرية 

أمــام الجمهــور »ص44

وكذلــك يقــول الناقــد مصطفــى العــارف » بــان الشــاعر 

رشــيد مجيــد شــاعر مرهــف الإحســاس ، ويمتلــك الموهبة 

والقــدرة الشــعرية والأســلوب الجميــل عــى صياغــة 

الشــعر وتجميلــه وهــو في الوقــت نفســه شــاعر التجربــة 

ــى  ــذي أفن ــة وال ــف الجياش ــة ،والعواط ــعرية الحي الش

ــة« ص48 ــة والحبيب عمــره في حــب الوطــن والمدين

وهــذا الــرأي هــو مــن الآراء المهمــة جــدا  والتــي تــدل 

ــرة والمتجــددة ، باعتمادهــا  ــة الشــاعر الكب عــى موهب

عــى روح الشــاعر المحلقــة في ســاوات الشــعر دون 

الاتــكاء عــى عصــا الــوزن أو الإعــام وغيرهــا ..فهــو 

شــاعر بالفطــرة وشــاعر صقلتــه الظــروف وأنجبتــه 

ــة .. ــرة والمتقلب ــرة والمتغ ــام الوقائــع الم أرح

ــه  ــارف  في كتاب ــى الع ــور مصطف ــد الدكت ــرق الناق وتط

ــعرية: ــه الش ــذا إلى موضوعات ه

الحــب والمــرأة / شــعر المدينــة / الشــعر الديني / الشــعر 

الوطنــي / شــعر الرثــاء/ شــعر الحرب

ــرة  ــع المؤث ــة هــذه المواضي ــد في تغطي ــاض الناق ــد أف وق

ــا  ــى بعضه ــق ع ــد أطل ــعره ، وق ــاعر وش ــاة الش في حي

بمرحلــة الارتبــاط الروحــي.. وكذلــك مرحلــة الهجــرة 

ــة. ــعر المدين ــة.. وش الأبدي

الشــاعر  العــارف  تجربــة  الناقــد مصطفــى  ويقيــم 

بقولــه« ان شــاعرنا لا يتكلــف القول في ألفاظــه ،وتراكيبه 

اللغويــة ، وإنمــا يجعــل لغتــه تنطلــق وهــي خاليــة مــن 

الغمــوض ،والتعقيــد وإنمــا تــأتي لغتــه عــى ســجيته ،ومــا 

يميلــه عليــه انفعالــه ،وبمعنــى آخــر ان شــاعرنا لا يلجــا 

ــأتي  ــا ت ــة وإنم ــة ،أو الجميل ــاظ الفخم ــار الألف إلى اختي

ــه الشــعرية«ص 129 ــه فطرت ــه علي بحســب مــا تملي

ومــن أراء الناقــد مصطفــى العــارف المهمــة جــدا في 

الشــاعر رشــيد مجيــد قولــه: )رشــيد مجيــد شــاعر فطري 

ــه  ــة واتج ــد الدراس ــرك مقاع ــة ت ــة ضخم ــه تجرب أنجبت

مصــوراً فوتوغرافيــاً يتجــول مــا بــن مفاتــن وإسرار 

ــن،  ــن الزم ــاً م ــا ردح ــراق، فامتهنه ــوب الع ــة جن طبيع

كتــب أول قصيــدة لــه في مطلــع الأربعينيــات إذ مجالــس 

الأصدقــاء، ومقاهــي الأزقــة، وهمــوم الصبــا الحالمــة 

ــالم  ــر مع ــت تن ــدة كان ــك الم ــي تل ــاة أفضــل، وه بحي

ــة  القصيــدة الدينيــة وقصائــد ضيقــة الانتشــار في المدين

لبعــض أصحــاب المكتبــات والمعنيــن، وكان يقــرا لشــعراء 

عــرب قصائــد في الغــزل، وكان يحبذهــا مــع مــا ينســجم 

ــه  ــد الخــاص، إذ نمــى في داخل مــن هاجــس رشــيد مجي



ت
اءا
قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 250 )15(أيلول 1682023
           Issue 250 | (15) Sep.. 2023

كائــن الشــعر، وفي بدايــة الأربعينيــات وكان ذلــك صدفــة 

لم يتعمــده غــر انــه وجــد نفســه كتــب مقطوعــة شــعرية 

مــا يجــول في خاطــره، نــرت في مجلــة )الغــري( آنــذاك 

ــاول آراءه وهواجســه، بصــوره  مــا دفــع الشــاعر لان يتن

ــة( ــة عفوي ــة الشــاعر بداي الشــعرية، وهكــذا كانــت بداي

وكتــب الناقــد الأســتاذ داود ســلمان الشــويلي مقــالا عــن 

ــن الشــعر  ــوع م ــذا الن ــه: )ه ــال في ــة ق ــدة الملمع القصي

بتقســيم القصيــدة إلى قســمين، قســم يكتــب باللغــة 

العربيــة الفصحــى، والقســم الثــاني باللهجــة العاميــة ، هذا 

النــوع مــن الشــعر أول مــن كتــب فيــه الشــاعر العراقــي 

ــة،  ــة الناصري ــن مدين ــد، اب ــيد مجي ــوم رش ــر المرح القدي

ــدت  ــي رف ــة الت ــة المبدع ــار، المدين ــة ذي ق ــز محافظ مرك

الحركــة الفكريــة والثقافيــة والفنيــة والسياســية في العــراق 

ــن.  برجــال كثيري

الشــاعر رشــيد مجيــد - ودون ان نبخــس الشــاعر الخالــدي 

حقــه الإبداعــي – هــو صاحــب أول قصيــدة كتبــت بهــذا 

النــوع مــن الشــعر حســب علمــي.(.

وقــال الدكتــور مصطفــى لطيــف عــارف: )تحتــلُّ الأفــكار 

ــاعر  والقيــم الدينيــة والإســامية، دوراً كبــراً في ثقافــة الشَّ

ــمة  العراقــي رشــيد مجيــد بشــكلٍ عــام، وتعكــس غلبةَ السِّ

الإســامية التــي تتســق مــع نظــرة الشــاعر، وقناعتــهِ 

المســتمَدة مــن الأيديولوجيــا الدينيــة وعقيدتــهِ الإســامية 

ــم أولَ  ــر بالقــرآن الكري ــل التأثُّ ــا، ويُُمثِّ ــي ينتســب إليه الت

مظاهــر التأثُّــر الدينــي، كــا تــرز إشــارات كثــرة أيضــاً إلى 

ــاعر مجــالاً لاســتحياء  الــذات المقدســة، إذ يجــد فيهــا الشَّ

ــي بمــا تثــرهُ في النفــس مــن مشــاعر إنســانيةٍ  فكــريٍّ وفنِّ

تتســع لتجســيد نظــرة الشــاعر، فهــو يســتلهم منهــا 

ــه عــى  ــادة بنائ ــع والســعي إلى إع ــض الواق ــدروسَ لرف ال

أسٍُّ أخلاقــيٍّ جديــدٍ، ونــراه يقــدس الــذات الإلهيــة، ويــرى 

أنهــا الــر كلــه، وان البــر مهــا أوتــوا مــن العلــم لــن 

ــزر اليســر (. ــوا إلا إلى الن يتوصل

وتحــدث عــن تجربتــه الــروائي والقــاص نعيــم عبــد مهلهل: 

)ولــد عــى أديــم ســومر ونعومــة الطــن والظــال الممتــدة 

ــس في  ــل الح ــاعر مكتم ــة ، ش ــل الناصري ــن أور إلى لي م

نضــوج موهبتــه ،ويقــرأ الشــعر بصــوت رخيــم يشــبه 

موســيقى أدعيــة الكهنــة وقــد يرتجلــه أو يكتبــه بخــط 

جميــل مــن قلمــه الباركــر وحــره الأســود المعتــم بشيء 

خفــي مــن دلالات حــزن جعلهــا رشــيد مجيــد إيقونــة 

ــذا  ــه به ــي ميزت ــومرية الت ــد الس ــكل القصائ ــوح ل ب

الأداء الســحري والخصوصيــة التــي حــول فيهــا الطــن 

إلى مــراث ومســات ورقــاً أثريــة.. عــاش في موهبتــن 

مبكرتــن ناضجتــن هــا فــن التصويــر وكتابــة الشــعر، 

ــذي كان يســمى  ــة هجــر الأســتوديو ال ــه في النهاي لكن

الأندلــس والقريــب مــن مقهــى التجــار في شــارع 

الجمهوريــة واتجــه إلى الوظيفــة في الإدارة المحليــة 

والمكتبــة العامــة واخلــد مــا تبقــى في حياتــه إلى نظــم 

الشــعر( .

اســتطاع الباحــث أ.د مصطفــى العــارف ان يجســد 

اجتهــاده وبراعتــه وجهــده وخبرتــه ، في هــذا الكتــاب ، 

ــا . ــا رصين ــا أكاديمي ليكــون منجــزا إبداعي
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هوس .. إلاصدار الثاني
 للقاصة اليمنية نبيهة محضور 

اصــدرت القاصــة اليمنيــة نبيهــة احمــد محمــد محضــور مجموعتهــا القصصية 

الثانيــة  عــن مكتبــة خالدبــن الوليــد للطباعــة والنــر والتــي تحمــل عنــوان 

)هــوس ( وتضمــن الإصــدار الــذي يقــع في  ١١٨ صفحــة مــن القطــع المتوســط 

مجموعــة نصــوص قصــرة جــدا بلــغ عددهــا ٩٦ نصــا.

تطرقــت الكاتبــة في المجموعــة إلى قضايــا الإنســان والمــرأة والطفــل والظلــم 

والفقــر وعالجــت في مجمــل نصوصهــا قضايــا اجتماعيــة ووطنيــة ورومانســية 
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باســلوب سردي إبداعــي .

الأســتاذ  الأكاديمــي  الناقــد  وصفهــا 

ــس قســم اللغــة  محمــد الجميمــي رئي

والعلــوم  التربيــة  كليــة  في  العربيــة 

بالجــدة  اليمنيــة   الييضــاء  بجامعــة 

ــا  ــوع مــن التمــرد عــى م والتمكــن ون

الفتــه الكاتبــة واصفــا كتابتهــا بأنهــا 

تجمــع بين البســاطة والعمق والســهولة 

والتمنــع في آن واحــد 

ــه في المجموعــة  »  ــال في كلمت ــث ق حي

نحــن أمــام مجموعــة قصســية تعتمــد 

فمــن  الــدلالي  والتكييــف  الومضــة 

خــال الاقتصــاد في اللغــة تأتلــق حروف 

الكاتبــة القاصــة نبيهــة محضــور بمعــانٍ 

ــة. ــزى والدلال ــدة المغ ــدة بعي جدي

ــتاذ  ــب أس ــو طال ــم أب ــور إبراهي الدكت

في  أشــار  الحديــث  والنقــد  الأدب 

أن  المجموعــة  مقدمــة  في  كلمتــه 

نصــوص المجموعــة اعتمــدت الثنائيــات 

عــوالم  تختــر  التــي  والمفارقــات 

ــة  ــا بلغ ــرة وتقدمه ــات كث ــص وحكاي وقص

ذكي. وورد  موجــز 

ــف  ــم وص ــد قاس ــي أحم ــد ع ــدوره الناق ب

المجموعــة في كلمتــه المضافــة بــأن نصــوص 

المجموعــة كتبــت باحترافيــة تبلــغ مســتوى 

النضــج وأن المجموعــة تعــد إضافــة نوعيــة 

للمكتبــة السرديــة و تشــكل ســابقا يضــاف 

ــف ال) ق.ق.ج( إلى صن

ــي  ــور الت ــة محض ــة نبيه ــر أن القاص ويذك

تــرأس نــادي القصــة ذمــار منــذ العــام 

٢٠١١ اصــدرت مجموعتهــا القصصيــة الأولى 

) يــوم في بــرواز ( في العــام ٢٠١٦ 

وبحســب تصريــح لهــا  انهــا بصــدد الانتهــاء 

أدبيــة ومجموعــة قصصيــة  روايــة  مــن 

ــا . ــدة قريب جدي
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ختام فعاليات برنامج تحدي الـ 90 يوما 
منى فتحي حامد- مصر

أختتمــت في مكتبــة مــر العامــة بالمنصــورة فعاليــات برنامــج تحــدي الـــ90 يومــاً والــذي 

أقيــم للفــرة مــن الاول مــن شــهر يونيــو حتــى الحــادي والثلاثــن مــن شــهر اغســطس 

.2023

حــر حفــل الختــام النائــب طــارق عبدالهــادي ر.م.إ.نــادي جزيــرة الــورد وعضــو مجلــس 

ــة  ــال جامع ــاضر إدارة الأع ــدرس ومح ــد وم ــو المج ــود أب ــور محم ــة الدكت ــاء المكتب أمن

المنصــورة الكابــن محمــد البــاز فضــا عــن ليــدر فريــق منصــورة رنــرز ..

تضمــن الحفــل افتتــاح امعــرض الروبوتكــس الأول في جالــري المكتبــة، ثــم بــدء الفعاليات 

ــق  ــات فري ــم كل ــرف ث ــوف ال ــات ضي ــاء كل ــم إلق ــا ت ــدوات الكــرى، ك ــة الن بقاع

ــراء  ــم اج ــك ت ــد ذل ــج، بع ــن في كل برنام ــز الفائزي ــليم جوائ ــم تس ــدي، ث ــدربي التح م

ــز وتســليم شــهادات المشــاركين ... ــع الجوائ الســحب المجــاني وتوزي
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»التنّور« يصدر »السّراب وأهزوجة النّور« 
لسناء الشّعلان )بنت نعيمة(

ــه  ــذي يرأس ــافّي« ال ــور الثق ــز التنّّ ــه »مرك ــذي أطلق ــيّ ال ــديّ والأكاديم ــن المــروع النّق ــدا: ضم ــرة/ فنلن   تام

الأديــب عبّــاس داخــل حســن أصــدر الكتــاب النّقــديّ للأديبــة الأكاديميّــة الأردنيّــة أ. د. ســناء الشّــعلان )بنــت 

ــة في الأدب المعــاصر«. ــور: دراســات نقديّ ــرّاب وأهزوجــة النّ ــوان »ال ــذي يحمــل عن نعيمــة( ال

  هــذا الكتــاب هــو سِــفْر لدراســات متنوّعــة في ســياحة انتقائيّــة تطوافيّــة في الأدب الحديــث العــربّي والقديــم 

ــة، وهــو  ــة والأعــال الدّراميّ ــة القصــرة والشّــعر والمــرح والرّواي ــة والقصّ وفي الأدب العالمــيّ في عــوالم الرّواي

ينتقــي مناهجــه ورؤاه الخاصّــة في التنّــاول عــر الانطــاق مــن ثــورة الإنســان المبــدع عــى المعطيــات المحيطــة 

ــدوّ،  ــب أو الع ــع الآخــر الحبي ــة م ــات قلق ــات أم علاق ــات أم أزم ــاً أم تحدّي ــات واقع ــك المعطي ــت تل ــه أكان ب

لترســم بذلــك ملامــح هــذه الثـّـورة التــي صنعــت الأثــر الإبداعــيّ المــدروس في النّصــوص هــدف دراســات هــذا 

ــة المشــكّلة التــي دفعتــه  الكتــاب مشــكّلة ترنيمــة/ صــوت الأديــب في منجــزه الإبداعــيّ في إزاء الثّــورة الدّاخليّ

إلى صنعــه.  يقــع الكتــاب في 310 صفحــة مــن القطــع الكبــر، ويتكــوّن مــن الفصــول التــي تتضمّــن الدّراســات 

المطوّلــة التاّليــة: تشــكيل الحــبّ بــن الرجّــل والمــرأة في المنجــز الإبداعــيّ عنــد غسّــان كنفــاني: القصّــة القصــرة 

والمسرحيّــات والأعــال الدّراميّــة نمــاذج، وتشــييء البطــل في الرّوايــة العربيّــة المعــاصرة روايات: »العــن المعتمة« 

و«معذّبتــي« و«حــارس المدينــة الضّائعــة« و«الشّــقّة« و«خــوارم العشــق السّــبعة« نمــاذج، وتشــكيل الحــارة في 

ــد عــي الدّوعاجــيّ وســاسي  ــخرية عن ــش« أنُموذجــاً، والسّ ــة »ملحمــة الحرافي ــب محفــوظ: رواي ــات نجي رواي

حــام، الفنتازيـّـا رداء للتثّويــر في التجّربــة القصصيّــة عنــد محيــي الدّيــن زنكنــه، وتشــكيل المعنــى بتجليّــات الماء 

في الشّــعر المعــاصر  قــراءة أســطوريةّ ورمزيـّـة في ديــوان »مــا أقــلّ حبيبتــي« لراشــد عيــى أنموذجــاً، وتوظيــف 

ألــف ليلــة وليلــة في مسرحيّــة »الملــك هــو الملــك« لســعد اللــه ونـّـوس، وملامــح البطــل الهامــيّ في قصــص زيــاد 

أبــو لــن في مجموعتــي »هذيــان ميّــت« و«أبي والشّــيخ«، وقصيــدة »إرادة الحيــاة« لأبي القاســم الشّــابّي: دراســة 

سرديـّـة )الدّراســة المشــركة بــن د. نعيــم عمــوريّ، وأ. د. ســناء الشّــعلان(.
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دار الشعر بمراكش تحتفي بإصدارات جديدة 
في فقرة »الديوان«

كتــاب  تقديــم:  التوقيــع  حفــل  ويشــهد 

الشــاعرة والناقــدة صبــاح الــدبي، والــذي 

صــدر عــن منشــورات دائــرة الثقافــة في 

ــعري:  ــل الش ــوم ب«المتخي ــارقة، والموس الش

المفهــوم والمرجعيــة والــرؤى«، الكتــاب يــأتي 

ــي تــرف  ــر، الت في ســياق اســراتيجية الن

عليهــا دائــرة الثقافــة بحكومــة الشــارقة 

بتنســيق مــع دار الشــعر بمراكــش، ويســعى 

كتــاب، الباحثــة والشــاعرة صبــاح الــدبي، الى 

اســتقصاء مفهــوم »المتخيــل الشــعري« وبحــث 

ــه، متتبعــة مســالك  ــة ومرجعيات ــه النظري أصول

الــرؤى القرائيــة في محاولــة للإمســاك بصيــغ 

وتجليــات مفاهيميــة.

ــراوي  ــن البح ــور حس ــد الدكت ــدم الناق ــا يق ك

تنظــم دار الشــعر بمراكــش، يــوم الجمعــة 8 شــتنبر الجــاري علــى الســاعة الســابعة والنصــف 
مســاء، فقــرة جديــدة مــن برنامــج »الديــوان« احتفــاء بإصــدارات شــعرية ونقديــة حديثــة. وينظم 
هــذا اللقــاء بفضــاء الــدار، الكائــن بالمركــز الثقافــي الداوديــات، ويســتضيف النقــاد والباحثيــن: 
ــي وأســامة الخضــراوي فــي فقــرة تســتقصي مواضيــع: المتخيــل  ــاح الدب حســن بحــراوي وصب
الشــعري والحكايــة الشــعبية وأســرار الحكواتــي، ضمــن فقــرة توقيــع تحتفــي بإصــدارات 
نقديــة صــدرت حديثــا. كمــا يشــهد هــذا اللقــاء حــوارا مفتوحــا، بيــن النقــاد وجمهــور الــدار، فــي 
ســعي للاقتــراب مــن أهــم الأســئلة والقضايــا التــي شــغلت الباحثيــن وفــي تقاطــع مــع أســئلة 

النــص الشــعري والحكائــي والفرجــوي.
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كتابــه »حكايــات شــعبية مغربيــة«، والصادر 

عــن منشــورات ذات السلاســل الكويتيــة، 

وتوزيــع  بجمــع  قــام  الــذي  الكتــاب 

مجموعــة مــن الحكايــات الشــعبية، امتحهــا 

ــة  ــددة )عربي ــات متع ــن مرجعي ــث م الباح

وأمازيغيــة وحســانية( وهــو مــا طبعهــا 

بالتنــوع اللغــوي والغنــى الرمــزي والــدلالي، 

ــات  ــوان والحكاي ــات الحي ــزا عــى حكاي مرك

ــة  ــد الباحــث الى ترجم ــا عم ــة، ك العجائبي

ــا، بغــر لغــة الضــاد محافظــا  مــا كان محكي

ــارة. ــة العب ــى سلاس ع

أســامة  الدكتــور  الباحــث  كتــاب  أمــا 

جماليــات  الحكــواتي:  »أسرار  خــراوي 

الحــي وذخائــر الســر الشــعبية«، والصــادر 

عــن منشــورات الشــارقة للــراث، فيمثــل 

ــورة  ــم ص ــعى الى »تقدي ــا يس ــدا معرفي جه

مبســطة لأحــد تجليــات جماليــة التلقــي 

لهانــس روبــر يــاوس، وإســقاطها عــى ثنايــا 

الأدب الشــعبي، المتمثــل في حلقــة الســر 

ــع  ــس واق ــرآة تعك ــل م ــي تمث ــعبية الت الش

الشــعوب«. وينطلــق هــذا الجهــد، تحديــدا، 

مــن دراســة مفاهيميــة لــأدب الشــعبي 

)المصطلــح والدلالــة( وموضوعاتــه، كي يعــرج 

ــن  ــا شــكلا م ــة، بصفته ــة الحلق ــى مقارب ع

أشــكال الفرجــة الشــعبية، مــن خــال تحديد 

أبعادهــا الفرجويــة وأدبياتهــا وجماليــات 

ــع الفرجــة  ــد صان ــف عن ــع التوق الحــي، م

بامتيــاز »الحلايقــي« )الحكــواتي( وسردياتــه.

خصصــت دار الشــعر بمراكش، ضمــن افتتاح 

ــهر  ــابع، ش ــعري الس ــافي والش ــمها الثق موس

شــتنبر للاحتفــاء بالدخــول الثقــافي الجديــد، 

مــن خــال الحــرص عــى تقديــم »الكتــاب« 

والاحتفــاء بالكتــب ومؤلفيهــا، بصفتــه أرقــى 

ثقافيــة  ســنة  لبدايــة  الرمزيــة  الرســائل 

والشــعراء  الشــعر  دار  تطلقهــا  جديــدة، 

بمراكــش مبكــرا في ســعي دائــم أن تظــل 

ــى  ــة ع ــدار منفتح ــواب« ال ــذ« و »أب »نواف

سلســلة مــن المبــادرات والبرامــج والفقــرات 

الجديــدة.. احتفــاء بشــجرة الشــعر المغــربي 

الوارفــة،.. ســعي حثيــث لأفــق القصيــدة 

بليــغ عــى  الحديثــة، وانفتــاح  المغربيــة 

مختلــف التجــارب الشــعرية في هــذا الفضــاء 

ــة. ــعراء المغارب ــع الش ــذي جم ــزي، ال الرم
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ــا، موحشــة  ــا وحزنه ســت ســنوات مــرت بألمه

ــاً  ــانداً وقلب ــداً س ــي، جس ــودك مع ــدون وج ب

ــاني..  ــاً لكي دافئ

عنــد كل غــروب أردد في مكانــك الأليــف قــرب 

ــك  ــة لروح ــن الأدعي ــاوة م ــاة ت ــجادة الص س

الطاهــرة . أبي يــا مــن زرعــت في داخــي الفــرح، 

الأمــل، العشــق، كيــف لي أن أواجــه الحيــاة بعد 

رحيلــك الموجــع. رحيلك كــرى هزائمــي، رحيلك 

تــرك فراغــاً مــن الصعــب أن يمــأه أحــد غــرك، 

آه يــا أبي كيــف أســتطيع نســيانك؟ دلنّــي عــى 

ــره  ــئ جم ــن ويطف ــي الحزي ــف قلب ــن يتلق م

ــوم  ــزداد كل ي ــي، ي ــي ألم يحرقن ــد، بداخ المتق

حــن أتأمــل صورتــك في غرفــة الاســتقبال.

يفــوق  وحــزن  ألم،  يضاهيــه  لا  ألم  بداخــي 

الخيــال.

ــا  ــذا م ــة ه ــن دمع ــة وفي الع ــب غص في القل

قالتــه أمــي وهــي تــراني في أبهــى صــورة حــن 

ــة  ــاء والطلب ــن الزم ــورتي ب ــى ص ــت ع تفرج

ــاء اقامــة المؤتمــر العلمــي الثالــث في قســم  أثن

التربيــة الفنيــة في جامعــة البــرة. قلــت لأمــي: 

اليــوم أنــا ضمــن لجنــة المناقشــة في ذات المكان 

حيــث القاعــة التــي ناقشــت فيهــا رســالتي 

الى روح أبي

زينب لعيوس/ العراق

في الماجســتير قبــل ســت ســنوات عندمــا كان 

ــت  ــف ارتق ــه وكي ــرح ابنت ــب بف ــاً يراق أبي جالس

ــا أمــي..  مرتبــة علميــة وتفوقــت بالدراســة. آه ي

اليــوم بكيــت كثــراً وأنــا أتخيــل روح أبي تطــوف 

ــجعني. ــي وتش ــولي، تراقبن ح

بكيــت بحرقــة لأننــي كنــت أتمنــى أن يكــون 

موجــوداً ويــراني ضمــن لجنــة المناقشــة المشرفــة 

عــى بحــوث الطلبــة، تمنيــت أن أقبّــل يــده أمــام 

ــع  ــول للجمي ــة وأق ــاء المنص ــل ارتق ــور قب الحض

هــذا أبي الــذي لــولاه لمــا كنــت موجــودة بينكــم 

. الآن 
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أثر الكلمة

في الشخص ذاته

أن الكلمــة عملــة ذات وجهــن أن طرحــت بحقد 

زرعــت في الشــخص كــره ومشــاعر انتقــام لأنهــا 

قــد تحطــم فيــه احــام أو تســد في وجهــه طــرق 

ــان  ــي انس ــد تبن ــنة ق ــة الحس ــا الكلم ــدة، أم ع

مــن الصفــر أو تقــوي شــخص قــد ســقط أو تعــر 

في طريقــه بــل أحيانــاً تفتــح حيــاة جديــدة.

ــن وراء  ــه م ــا ونيت ــى قائله ــد ع ــذا يعتم كل ه

ــه. كلمت

يجــب أن يراعــي القائــل اختــاف المتلقــي عنــه 

وتفســره للكلمــة.

في أغلــب الأحيــان يتكلــم الناس _مهــا اختلفت 

تســمية العلاقــات_ دون تفكــر في أثــر الــكلام؛ 

ــر في المتلقــي تأثــر كبــر عكــس  لأنهــا قــد تؤث

مــا كان يعتقــد القائــل ســواء كان هــذا التأثــر 

ســلبي او ايجــابي، في الحالتــن لــه نتائــج كبــرة.

ــا كل  ــا نقصــد به الكلمــة الســيئة )الســيئة هن

ــاعر  ــذرة مش ــي ب ــلبية( ه ــة وس ــة جارح كلم

بتكــرار  البــذرة  هــذه  تكــر  قــد  مزعجــة 

الكلــات الســيئة وتصبــح شــجرة تثمــر خبــث 

أو تنتــج مجــرم يريــد الانتقــام فقــط لأنــه تــألم 

ــن. ــاع صاع ــرد الص ــد أن ي ويري

الكلمــة الســيئة حتــى لــو كانــت بــدون قصــد 

فإنهــا قــد تقتــل انســان، بــل أحيانــاً تقتــل 

شــخصاً وبالتــالي أسرة.

ــاس  ــود بــن الن أمــا الكلمــة الحســنة تخلــق ال

ــه ذاق  ــا ذهــب، لان ــح اين ــي انســان يصُل ،تبن

يســعد  أن  فيريــد  الحســنة  الكلمــة  طيــب 

ــا، أو تجــده يجتهــد ليتمكــن مــن  ــن به الآخري

النــاس  يغــر  إلى خطــاب  فيحولهــا  الكلمــة 

ــم. ــن روحه ــاب ع ــل الضب ويزي

في المجتمع

أن هــذه الكلمــة هــي الاثقــل مــن حيــث 

ــاس  ــون الن ــح عي ــوف يفت ــا س ــع فقائله التواب

عــى غفلتهــم ويجعــل موتــه هــو الجائــزة 

ــه أو بالأحــرى أعــداء المجتمــع. ــرة لأعدائ الكب

كل مــن يملــك علــم وإدراك لمــا في المجتمــع 

إيلاف العامري/ العراق
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ــون أو لا  ــن لا يعلم ــه للذي ــول كلمت ــب أن يق يج

ــى. ــا حت ــر به ــا أو للتفك ــون الشــجاعة لقوله يملك

هــذه الكلمــة أن تفَكــر بهــا النــاس وفهموهــا بدون 

تحريــف ســتكون ضربــة للتغــر ضربــة تميــت 

الجهــل أن كان الجهــل هــو الوحــش الســائد وقــد 

ــت  ــم تح ــر ونائ ــعب أس ــالم أن كان الش ــي ظ تفن

ظــل كــرسي الظــالم.

عندمــا تكــر هــذه الكلــات قــد تصبــح ثــورة، أو 

انقــاب ليــس شرطــاً أن يكــون سياســياً بــل الــرط 

أن يأخــذ المتجمــع إلى الأمــام وفي هــذه الأثنــاء 

يعــي المجتمــع لمــا كان عليــه مــن ظــام ظنــوا أنــه 

نــور لســنين.

أن الكلمــة صحــوة، فايقــض بكلماتــك مــن كان 

نائمــاً واجــر كــر شــخص بســحر الكلمــة، واتــرك 

ــر. ــات تهُج ــياط الكل س

ــر  ــا تج ــات بتكراره ــاك كل ــر هن ــب الآخ في الجان

المجتمــع إلى الانحــدار الأخلاقــي أو الصحــي، فمثــاً 

التنمــر في البدايــة يكــون أثــره على الشــخص نفســه 

وبالتــالي تكــون اثــاره ظاهــرة اجتماعية ســيئة يلتجأ 

إليهــا المتنمــر عليهــم يســعون إلى تغيــر أشــكالهم 

وشــيوع التشــابه وعمليــات التجميــل الزائــدة عــن 

حدهــا، أو تقــود الاشــخاص إلى الأمــراض النفســية 

المجتمــع ككل وتعــاد سلســلة  وبالتــالي يمــرض 

الفاعــل والضحيــة وتخلــق هــذه السلســلة سلاســل 

عديــدة ومتشــابها باختــاف الحــالات.

علينــا أن نفكــر بمــا نقــول لأننــا جميعــاً مســؤولون 

عــن هــذا المجتمــع ونريــد إصلاحــه، والإصــاح يبدأ 

منــا أولاً مــن كلامنــا ومــن ثــم نســعى للتأثــر 

في النــاس لــي يعــوا عــى ثقــل كلمتهــم وأثرها 

عــى نفســهم وأسرهــم والمجتمــع بشــكلٍ عام.

وخــر مــا يلخــص هــذا المقــال ومــا لم يكتــب 

ــاوي في  ــن الشرق ــد الرحم ــص عب ــو ن ــا ه هن

ــهيدًا. ــراً ش ــن ثائ ــة الحس مسرحي

أتعرف ما معنى الكلمة؟

مفتاح الجنة في كلمة

دخول النار على كلمه

وقضاء الله هو كلمه

الكلمة لو تعرف حرمه زاد مذخور

الكلمة نور ..

وبعض الكلمات قبور

وبعــض الكلــات قــاع شــامخة يعتصــم بهــا 

النبــل البــري

الكلمة فرقان بين نبي وبغي

بالكلمة تنكشف الغمة

الكلمة نور

ودليله الأمة.

عيسى ما كان سوى كلمة

أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصحيح

فساروا يهدون العالم ..

الكلمة الكلمة زلزلت الظالم

الكلمة حصن الحرية

إن الكلمة الكلمة هي الكلمة.
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ــد  ــاة عطــى، بع ــن معــرة الحي ــادت م ع

أن عقــدت أنامــل القســوة قلبهــا بــكل قــوّة، 

ومزقتــه كمنديــل بددتــه أشــعة الشــمس 

ــة. الحارق

ــي لا  ــا ..فه ــن جعبته ــى م ــا تبق أخرجــت م

تريــد أن تخبــئ أحلامهــا ولا ترغــب بــأن 

تحتضــن أمنياتهــا.

ــا دفعــة واحــدة  ــا في جعبته أمســكت كل م

الحيــاة  ومعــرة  القــدر  فــم  في  ورمتــه 

المعقــدة.

أرخــت قبضتهــا لمــا شــعرت بــأن آيــات 

العميــق  الســاء دواؤهــا، وبــأن صوتهــا 

ــه. ــمعه إلا الل ــن يس ــه ل ــم الل ــادح باس الص

ــن  ــا، يطع ــع كلماته ــق يبتل ــرح عمي ــة ج ثم

شــغفها، ويجفــف احساســها، حتـّـى أن قلبهــا 

ــوع  ــيّل دم ــة تسُ ــة حزين ــف أغني ــاج ال يحت

ــا.  ــة في أعماقه حبيس

ــت  ــوع لامس ــدّاً ، فالدم ــرةّ ج ــرةّ مُ ــك المَ تل

ــا. ــا لا خدّيه قلبه

ل 
ّ

أو
وآخر 

الأسرار

رهام غندور- لبنان
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كانــت كُلّــا أصابهــا الجمــود، وخيّــط الحــزن 

ــا،  ــكت قلمه ــكوت، أمس ــرة الس ــفتيها بإب ش

ثــم ذرفــت دمعتهــا، وغنّــت أغنيــة الوجــود، 

لتِلحــن لهــا الملائكــة لحــن الصمــود والتحــدّي 

والتــوكل، مردديــن أن كلٌ يجــري بمســتقر لــه، 

ومــا تســقط مــن ورقــة إلا يعلمهــا اللــه . 

ــم جلســت  ــل، ث ــت صــاة اللي توضــأت وصلّ

والســام  الأمــان  فغمرهــا  القــرآن  تقــرأ 

ــات  ــن كل الجه ــور م ــا الن الداخــي... أحاطه

فتبسّــمت واســتبشرت وعرفــت أن سّر الــداء 

ــه... ــوء إلى الل اللج

أدركــت أن إيمانهــا مصــدر قوّتهــا، وأن كونهــا 

مؤمنــة صابــرة لا يعنــي أنهّــا منزهــة عــن الألم 

والاختبــار، بــل يعنــي أن قربهــا مــن خالقهــا 

أوّل وآخــر الأسرار، مصــدر الأنــوار والإشراق 

ــا  ــى وكيــف تعيــش ضعفه ــا مت ــذي يعلمّه ال

كامــاً ومتــى تظُهــر قوّتهــا بصحبة إبتســامتها 

المفعمــة بالتســليم والرضــا.
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في متجّــرٍ لبيــع الــزوج ، يتكــون مــن ســتِ طوابــقٍ 

ويمكــن للمــرأة أن تصعــد لــكل الطوابــق فتختــار زوجــا 

ــي  ــن ، يعن ــر مرت ــد الأم ــن أن تعي ــا لايمك ــا ،  لكنه له

ــرأة  ــاك إم ــدة . فهن ــرة واح ــار م ــظ في الإختي ــا الح له

ــة مكتــوب عليهــا  دخلــت الطابــق الأول فوجــدت لافت

) هنــا رجــال لديهــم وظائــف ( . فقالــت لأرى الأفضــل 

في الطابــق الثــاني فوجــدت لافتــة مكتــوب عليهــا ) هنــا 

رجــال لديهــم وظائــف ويحبــون الأطفــال ( فقالت لأرى 

الأفضــل في الطابــق الثالــث فوجــدت لافتــة تقــول ) هنا 

رجــال لديهــم وظائــف ويحبــون الأطفــال ويســاعدون 

في خدمــة المنــزل( فقالــن لأرى الأفضــل في الطابــق 

الرابــع فوجــدت لافتــة تقــول ) هنــا رجــال لديهــم 

وظائــف ويحبــون الآطفــال وييســاعدون في خدمــة 

المنــزل ووســيمون( فقالــت لآرى الأفضــل في الطابــق 

الخامــس فوجــدت لافتــة تقــول )) هنــا رجــال 

لديهــم وظائــف ويحبــون الآطفــال وييســاعدون في 

ــت  ــزل ووســيمون ورومانســيون( . فقال ــة المن خدم

ــق  ــك لارى الأفضــل في الطاب ــي مــع ذل وااااااو ولكن

الســادس والأخــر فوجــدت لافتــة تقــول ) آســفون 

..في هــذا الطابــق لايوجــد رجــال وأنــت الزائــر رقــم 

50 مليــون ، ونــود أن نعلمــكِ .. أنــه مــن المســتحيل 

إرضــاء النســاء( .

من المستحيلِ إرضاءُ النساء..

هاتف بشبوش/ العراق
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ــن  ــت تقدم ــك وأن ــق مع ــل( نتف ــزتي )ميري ــم ياعزي نع

ــقراط كان  ــاخر ، فس ــازي الس ــرالي الفنت ــك الإس برنامج

يعــر العنــب بأقدامــه كي يصنــع النبيــذ لزوجتــه لكنهــا 

ــاندر  ــاعر الكس ــدلال . الش ــن ال ــد م ــد المزي ــت تري كان

التــي  الخفيفــة  المغناجــة  زوجتــه  قتلتــه  بوشــكين 

ــة  ــارت حفيظ ــا ث ــا م ــزل به ــط أن يتغ ــمحت لضاب س

بوشــكين ومــات مــن أثــر النــزال مــع غريمــه . الحجــاج 

ــدم  ــد( فتق ــه )هن ــه زوجت ــي طلقّت ــف الثقف ــن يوس ب

لخطبتهــا الخليفــة )عبدالملــك بــن مــروان( بعــد ان 

ســمع بجمالهــا وقالــت لــه : ) لكــنّ الإنــاء قــد ولــغ بــه 

الكلــب ، اشــارة للحجــاج ( قــال لهــا : لايهــم ، أغســليه 

ســبع مــرات بالرمــل وبهــذا يكــون قــد نظــف( وتزوجــت 

أمــر المؤمنــن بــدلاً مــن الــوالي . فقــط إفلاطــون لم 

ــتبعدها  ــد واس ــب المزي ــا أن تطل ــمح له ــا ولايس يحترمه

مــن مدينتــه الفاضلــة لأســباب عصيّــة عــى الفهــم . 

لكــن والحــق ياميريــل لــو تســمعين الأغنيــة الشــهيره 

) لهجــر قــرك وأرجــع بيــت الشــعر / وأعــود لهــي 

ــا  ــو أرضه ــة ل ــى مدين ــر /، وأن ــفت القه ــع ماش ب

مــن تــر / ولا فضّــل كهربــا عــن نــور القمــر / لهجــر 

ــي  ــذا يعن ــل ه ــعر( ، ه ــت الش ــع بي ــرك وارج ق

انهــا تركــت المــال والجــاه في ســبيل الحــب الصــادح 

تحــت أقــار الصحــاري ، أم أنهــا لايمكــن أن تــرضى 

الاّ بمــا يحلــو لهــا . ومهــا يكــن نبقــى نحــن الرجــال 

ــا  ــا قاله ــب مثل ــراغ الجي ــد إف ــن ح ــث ورائه نله

ــة  ــن بالنتيج ــد( ولك ــكار وايل ــي )أوس ــا المسرح يوم

ــان الا  ــان لايفترق ــان توأم ــل ، فالنصف ــزتي ميري ياعزي

ــرط .  ــتوجب الم ــة تس ــة جراحي بعملي
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مراهقــا قبــل اكــر مــن نصــف قــرن طالعــت كتبــي المدرســية في ظــل ســياجها ودخلتهــا بعــد ســنوات معصوبــا 

ــات  ــا اجــري تحقيق ــا وان ــت حــرا في انحائه ــد النظــام الســابق  وتجول ــرات عه ــرا للمخاب ــت مق ــا تحول بعدم

صحفيــة او اعــد تقاريــر امنيــة بعــد ان تحولــت مقــرا لقيــادة الشرطــة بعــد 2003.

وتلمع للان في ذاكرتي لوحة نحاسية بارقة كتب عليها بالانكليزية ماكنة السوس .

ــا كل  ــد امــر عليه ــع بالصي ــا المول ــت ان ــا كن ــاط يحدهــا جنوب ــر الرب ــرا ولان نه ــا كث ــزلي لا يبعــد عنه كان من

يــوم وارى العتالــة يعــرون النهــر الصغــر المتفــرع 

الربــاط عــى خشــبة صلبــة  وهــم  نهــر  مــن 

ــى  ــة ع ــوس الثقيل ــوس المكب ــالات الس ــون ب يحمل

ــدوب  ــر ال ــة  ليودعوهــا في  عناب ظهورهــم  المنحني

الراســية  وهــم يمســكونها بكلابــات بايديهــم التــي 

تنثنــي للظهــر واضعــن كتلــة قــاش عــى ظهورهــم 

عــى  تطبقــان  الجلــد  مــن  شريطــان  يســندها 

ــوزن . ــبء ال ــف ع ــم لتخفي صدوره

ــام  ــال يتقاضــون اجورهــم حســب نظ هــؤلاء الع

ــة . القطع

ــوس  ــرق الس ــات ع ــة بنب ــات محمل ــرسي مهي ــا ت في

يــؤتى بهــا مــن مناطــق متفرقــة مــن البــرة والناصريــة 

حيــث يجمــع البــدو تلــك العــروق التــي تتوغــل لمترين 

ــون  ــان يعبئ ــال اثن ــتة ع ــة س ــكل مهيل في الارض .ول

ــا  ــاط مع ــع تخ ــاص ارب ــع جنف ــي قط ــليف  وه بالش

ــون . واربعــة ينقل

تلــك الــدوب المثقلــة ببــالات الســوس المكبــوس تقصــد 

شــط العــرب حيــث تنتظرهــا ســفن تنقلهــا الى المصانــع 

ماكنة السوس التي انقرضت في البصرة 
كاظم حسن سعيد/ العراق
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البريطانيــة .

حــواي 25 عامــا يديــرون الاشــغال في الماكنــة ومشرفان 

بريطانيــان فقــط لهــا بيتــان داخــل المبنى نفســه .

امــا العتالــة فهــم عمالــة ينتدبــون ولا حقــوق تقاعدية 

لهــم .

جــوار هــذه المكينــة كــا كان يســميها الاهــالي  دفــن 

ــور جــون فــان آيــس، أو »مســر وانيــس«، كــا  الدكت

اعتــاد أن يناديــه النــاس في جنــوب العــراق. وهــو 

ــم اللاهــوت، وجــاب  حاصــل عــى الدكتــوراه في عل

عــدة بلــدان في الخليــج وشــبه الجزيــرة العربيــة، حتــى 

اســتقر بولايــة البــرة عــام 1903، مــا جعلــه يتقــن 

ــة. ــة غربي ــة بلكن العربي

الــف د فــان آيــس كتابــا أســاه »أقــدم أصدقــائي 

ــرب  ــرفّ الغ ــة، ليع ــة الإنجليزي ــدر باللغ ــرب« ص الع

ــراق  ــره في الع ــن ن ــع م ــه مُن ــربي، لكن ــرق الع بال

وقتهــا مــن قبــل وزارة المعــارف، قبــل أن يترجــم لاحقــا 

إلى العربيــة بأمــر مــن صديقــه الباشــا نــوري الســعيد.

 وهــو مــن اســس مدرســة »الرجــاء العــالي« عــام  

بـ«مدرســة  النــاس  يســميها  كان  والتــي  1912م، 

العشــار. منطقــة  بناؤهــا وســط  وتــم  الأمــركان« 

كان اغلــب العــال مــن منطقــة الحكيميــة التــي تقــع 

الماكنــة جــوار بيوتهــا .

 وهــم يبكــرون اليهــا في السادســة صباحــا ويعــودون 

في الثانيــة ظهــرا ولهــم ســاعة اســراحة منتصــف النهار 

للغــداء الذيــن يتناولونــه في بيوتهــم القريبــة .

نــادرا مــا يتقاعــس عامــل فــان حــدث فيســتدعي 

المشرفــون البريطانيــون رئيــس نقابــة الميكانيــك الكائنة 

بمنطقــة البجــاري بالعشــار والتــي يتراســها ابــو عجيمي 

ــم لــون التقصــر والاهــال وبهــذا  ويعرضــون عليه

ــة هــذا العامــل .  ــد النقاب ترف

خلافــا لمــا كان يجري في الــركات النفطيــة البريطانية 

العاملــة بالبــرة فهنــاك ان رصــدوك متقاعســا يقــول 

ــك البريطــاني فنــش او  آوت حيــث لا تراجــع عــن  ل

قــراره ولا فائــدة مــن الترحــم .

ــج  ــوس تنت ــرق الس ــة لع ــس هيدروليكي ــة مكاب ثلاث

150 بالــة يوميــا وقــد ســمح  المديــر للعــال ان 

ــا . ــة ليســتخدموه حطب يســتولوا عــى العــروق الميت

ــا  ــي اين ــوس في طفولت ــرق الس ــات ع ــت ارى نب كن

اتجهــت في انهــر وتــرع وبســاتين منطقــة الحكيميــة 

فقــد كان ينمــو طبيعياعــى الضفــاف لكنــي افتقدتــه 

مــن عقــود.

 وقــد صنفــه مختصــون عــى اللائحــة الحمــراء المهدد 

بالانقــراض لان ملوحــة المــاء تفتــك به .

ــزني  ــوس المخ ــوس أو الس ــات الس ــوس أو نب العرقس

ــت  ــر ينب ــجري معم ــات ش ــزني نب ــوس مخ أو عرقس

في كثــر مــن بقــاع العــالم مثــل ســوريا ومــر وآســيا 

الصغــرى وأواســط آســيا وأوروبــا. تســتخرج مــن 

جــذور الشــجرة مــادة العرقســوس، وهــي أكــر 

حــاوة مــن الســكر العــادي ويمكــن مضغهــا أو تــؤكل 

كحلويــات. وهنــاك 12 نوعــا مــن جــذور العرقســوس 

ــم. ــف في الطع تختل

حدثنــي شــاكر كطــران بشــر مــن اهــالي الحكيميــة 

ــة لمــدة عــام  مــع  ــه عمــل في المكين ــد 1942 بان تول

ــم كبســه  ــا ليت ــن بتقشــر القصــب فيه ــال اخري ع

ــره . وتصدي

ومــا اثــار دهشــتي هــو مــاذا كانــت تعمــل بريطانيــا 

بمكبوســات القصــب ..

مــادة  عــى  باحتوائــه   Glycyrrhiza يتميزعــرق 
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الغلسرهيزيــن الأكــر حــاوة بـــ50 مــرة مــن الســكر، 

ــر  ــر في كث ــذي ينت ــات، ال ــذا النب ــاع ه ــل ارتف ويص

مــن بقــاع العــالم، إلى متريــن. أمــا فيــا يخــص فوائــده 

الصحيــة، فيعتــر عــرق الســوس مــن أكــر أنــواع 

النباتــات التــي تســتخدم عــى مســتوى العــالم في 

ــي  ــاني المعتن ــع الألم ــب الموق ــة. وحس ــراض الطبي الأغ

الســوس  عــرق  فــإن  »آبوتيكن-أومشــاو«  بالصحــة 

ــة. ــات المختلف ــن المكون ــوالي 400 م ــى ح ــوي ع يحت

مــادة الغلسرهيزيــن ومــادة حامــض الغلسرهيزيــن 

المتوفــران بكــرة في عــرق الســوس يمنعــان مــن تقليــل 

ــاب  ــن الالته ــل م ــذي يقل ــم، ال ــزون في الجس الكورتي

والألم المصاحــب والتــورم في موقــع الإصابــة. لكــن 

موقــع »إيــت ســارتر« الألمــاني ينصــح النســاء الحوامل 

ــدم  ــون مــن ارتفــاع ضغــط ال ــن يعان والأشــخاص الذي

والمصابــن بالســكري أو قصــور كلــوي بتجنب اســتهلاك 

عــرق الســوس.

وأضــاف موقــع »إيــت ســارتر« أن عــرق الســوس 

يتمتــع بمزايــا خاصــة في عــاج بعــض الحــالات المرضيــة. 

ــع أن عــرق الســوس يســاهم في شــفاء  ــف الموق ويضي

قرحــة المعــدة ويزيــل الشــعور بالحرقــة عنــد حدوثهــا، 

كــا يعالــج الســعال الدائــم ونــزلات الــرد ويمنــع نمــو 

ــا والفيروســات والفطريــات. وهنــاك دراســات  البكتيري

حديثــة أثبتــت قــدرة عــرق الســوس عــى شــفاء 

أمــراض خطــرة مثــل التهــاب الكبــد A والتهــاب الكبــد 

ــه. C حســب الموقــع ذات

قنصــل روســيا القيصريــة في البــرة ألكســندر أدامــوف 

في كتابــه )ولايــة البــرة في ماضيهــا وحاضرهــا( الصادر 

في ســانت بطرســبورغ عــام 1912،يذكــر ان  شركــة 

)Zerlendi et Essayie( الأوربيــة المحليــة المشــركة  

ــرن التاســع  ــر جــذور الســوس في الق قامــت بتصدي

ــة  ــر 23337 رزم ــم تصدي ــث ت عــر الى أمــركا، حي

عــام1908، و48778  رزمــة  عــام 1907، و25932 

ــام 1910«. ــة ع ــام 1909، و47476 رزم ــة ع رزم

وان الحكومــة عــام 1909شرعــت  بزيــادة الضريبــة 

المفروضــة عــى تصديــر الســوس الى الضعــف.

صــف إبــن ســينا إن عصارتــه تنفــع في الجــروح، وهو 

ــق  ــة والحل ــع الرئ ــا وينف ــة وينقيه ــة الرئ ــن قصب يل

وينقــي الصــوت ويســكن العطــش وينفــع في إلتهاب 

ــا في  ــع م ــار إن نف ــن البيط ــال إب ــا ق ــدة«، في المع

ــذه  ــم ه ــه؛ وطع ــارة أصل ــوس( عص ــات )العرقس نب

العصــارة حلــو كحــاوة الأصــل، ولذلــك صــارت تنفع 

الخشــونة الحادثــة في المــريء والمثانــة، وهــي تصلــح 

ــة إذا وضعــت تحــت اللســان  ــة الرئ لخشــونة قصب

التهــاب  أوقفــت  شربــت  وإذا  ماؤهــا،  وامتــص 

المعــدة«.

اندثــرت ماكنــة الســوس الا مــن توهــج الذاكــرة 

واختفــى باعــة عصــر الســوس المنعــش الذيــن كانــوا 

ــى  ــد تغط ــن الجل ــة م ــل قرب ــه داخ ــون نقيع يضع

بالجنفــاص  المرطــب بالمــاء  ، ويطــوف الســواس في 

الأســواق منغــا أصواتا جذابة بالطاســات  النحاســية 

الصفــراء التــي يحملهــا باليــد اليــرى ويســد فوهــة 

القربــة باليــد اليمنــى ،مناديــا ســوس بــارد  ســووس 

طيــب .
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ــز  ــق أول مــرة مــن طــرف الأنجلي ــح  اطل هجــرة الأدمغــة أو هجــرة العقــول  هــو مصطل

ــرن ال19  ــة الق ــة بداي ــدة الأمريكي ــات المتح ــو الولاي ــة نح ــاءات العلمي ــرة الكف ــى هج ع

حيــث كانــت حينهــا هــذه الأخــرة أرض الفــرص والتــي أعَــدت آليــات لجــذب العقــول إليهــا 

وحــذت  بلــدان أخــرى حذوهــا في ذلــك ونقصــد هنــا دول مــن أوروبــا وأســيا والتــي وإن 

كانــت فيــا مــى ضحيــة  أصبحــت الأن أول المســتفيدين مــن الظاهــرة أمــا أكــر البلــدان 

المتــررة  هــي  الــدول الناميــة وبالأخــص البلــدان العربيــة التــي وللأســف  تــكاد  مفــردات 

ــة  ــدول المتقدم ــا في ال ــاءة مثيلاته ــت بكف ــا و ليس ــة فيه ــي منعدم ــث العلم ــة البح صناع

وكانــت هــذه أولى الأســباب ليــأتي بعدهــا ســبب  كشــف عنــه تقريــر للبنــك الــدولي بعنــوان

»الإنتقــال مــن أجــل الرخــاء«  والــذي يشــر إلى الفــوارق الكبــرة في الأجــور فالأجــر في الدول 

المتقدمــة مضاعــف أربــع مــرات عــن الأجــور في البلادان النامية مما يســاعد عــى الإفلات من 

هجرة الأدمغة..
 رأس مالٍ بشري

دريس بن حديد/ الجزائر
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مخالــب الفقــر زيــادة عــى أســباب سياســية 

تتمثــل في الثــورات والحــروب ونزاعــات في 

البلــدان الناميــة عكــس البلــدان المتقدمــة 

ملحوظــاً  سياســياً  إســتقرار  تشــهد  والتــي 

يســاعد في إنشــاء بيئــة مناســبة  للبحــث 

العلمــي  كــا أن الأهتــام بهذه الفئــة معنوياً 

عــن طريــق تشريفهــا وإعطاءاها المكانــة التي 

تســتحق  لــه مفعــول الســحر والحافــز الأكــر 

ــتهوي  ــواضر تس ــا أن الح ــرة ك ــع  الظاه لمن

العقــول لمــا فيهــا مــن إزدهــار وتقــدم وعدالة 

إجتماعيــة وأضــواء الشــهرة والمجــد والجوائــز 

الماديــة والمعنويــة ســاهم  في ذلــك وريمــا 

ــم   ــم العظي ــص العالِ ــالاً  يخ ــا مث ــي هن أعط

إبــن ســينا الــذي هاجــر مــن أوزبكســتان إلى 

حــاضرة الدولــة العباســية بغــداد لما ســبق 

ذكــره مــن أهمية الحــواضر في إســتقطاب 

العلــاء والأدمغــة ، هــذا مــا لا نجده الأن  

ــاً  ــة مث ــدول العربي وبوجــه خــاص  في ال

و التــي تمثــل نســبة الثلــث مــن مجمــوع 

ــرة  ــبة معت ــي نس ــاءات وه ــرة الكف هج

وتعــادل ال31 % مــن مجمــوع المهاجريــن 

ذوي العقــول والكفــاءات  بســبب نقــص 

التحفيــز والتشــجيع وانعــدام العدالــة 

الإجتماعيــة وتقزيــم دور العالـِـم والمخترع 

ليــأتي في المرتبــة الأخــرة مــن كل شيء مــن 

المكافــاءات والإمتيــازات والأعــراف فيــا 

يحــل محلــه مــن هــم أقــل أهميــة منــه 

ــع وأرى  ــة في المجتم ــات الفاعل ــن الفئ م
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شــخصياً أنــه أمــر مقصــود وممنجــه بحيــث 

ــذكي  ــتعمار ال ــوه الأس ــن وج ــاً م ــون وجه يك

فيهمــش المثقــف والمخــرع والعالمِ   ليســاهم 

ذلــك وكل مــا ســبق  في تراجــع نســبة التنميــة 

والنهضــة الإقتصاديــة لهــذه البلــدان  مــا 

يؤيــد فرضيــة المؤامــرة والتــي مــن أهــم 

ــاد  ــي إصطي ــا ه ــتخدمة فيه ــاليب المس الأس

العقــول لأن هــذا المصطلــح يكــرس مبــدأ 

ــدف  ــاً اله ــة محقق ــدان المتقدم ــة للبل التبعي

الأســمى لهــذه الــدول   ليجعلهــا  في الطليعــة 

ــاء و  ــن الأطب ــدم مســتمر ف 50 % م و في تق

23 % مــن المهندســن و 15% مــن مجمــوع 

العقــول النــرة يهاجــرون إلى أوروبــا والولايات 

بذلــك  خالقــاً  وكنــدا  الأمريكيــة  المتحــدة 

ــار كامــل للمنظومــة  تبعيــة علميــة وإنهي

الأقتصاديــة  التــي بدورهــا تلقــي بظلالهــا 

ــة  ــة والإجتماعي ــة الأقتصادي ــى المنظوم ع

ــا. ــدان المهاجــر منه ــة للبل والثقافي

 تجريف العقول
هجــرة  اليونيســكو  منظمــة  تعتــر 

الأدمغــة نوعــاً ســلبياً مــن أنــواع التبــادل 

ــح  ــب في صال ــن يص ــن الضفت ــي ب العلم

ــدان المســتوردة  اتجــاه واحــد فيطــور البل

للأدمغــة  ويزيــد مــن تخلــف البلــدان 

المصــدرة لهــا فيغــدو الأمــر أشــبه بســاعة 

رمليــة مــن حجرتــن يتــرب فيهــا الرمــل 

ــال  ــن أعــى إلى أســفل ولعــل هــذا المث م

ليــس دقيقــة جــداً فأبطــال موضوعنــا 



ت
ارا
خت

م
مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

191    العدد 250 )15(أيلول 2023
           Issue 250 | (15) Sep.. 2023

يتسربــون مــن أســفل إلى أعــى مســاهمين 

ــد  ــن ويزي ــن الضفت ــيع الفجــوة ب في توس

مــن الفروقــات التنمويــة مــا جعل نســبة 

تســجيل بــراءات الأختراعــات التكنولوجيــة 

منخفضــاً جــداً في الــدول الناميــة في المقابل 

ــكا  ــا 47،3%  وفي أمري ــب أوروب ــغ نصي بل

الشــالية  33،4% أمــا اليابــان بلــغ نصيبهــا 

نســبة  16,6%  كلهــا نســب ســاهم العــرب 

والأفارقــة بمقــدار كبــر فيهــا، أمــا الحلــول 

فهــي عكــس المســببات تمامــاً أي أن رفــع 

أجــور المخترعــن والعلــاء والأهتــام بهــم 

وتفضيلهــم وخلــق بيئــة مناســبة لهــم 

تمكنهــم مــن ممارســة بحثهــم العلمي دون 

تضييــق ودون ممارســات بروقراطيــة وكــذا 

ــليط  ــة وتس ــة الثقافي ــن التبعي ــرر م التح

بقعــة ضــوء إعلاميــة نحوهــم  و تصحيــح 

المفاهيــم و المغالطــات المجتمعيــة بحيــث 

ــة  ــدول النامي ــن ال ــن م ــل المواط لا يخج

مــن المخــرع وذوو الكفــاءات بــل يحترمــه 

ويعــرف بفضلــه لهــي جملــة  أســباب 

هجــرة  ظاهــرة  عــى  الطريــق  تقطــع 

ــة. ــول والأدمغ العق
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الأمير عبد القادر 
مؤسس الدولة 

الجزائرية

عبد الجليل بوقاسة الجزائري

تاريــخ العــالم يعــج بالشــخصيات العظيمــة التــي كان لهــا تأثــر كبير في تشــكيل مســتقبل 

ــا في  ــطع نجمه ــي س ــة والت ــخصيات الملهم ــؤلاء الش ــن ه ــن ب ــدول. وم ــعوب وال الش

ــة الجزائريــة. إن تاريــخ هــذا  ــا  الأمــر عبــد القــادر، مؤســس الدول ــر، إنــه إمامن الجزائ

الزعيــم العظيــم مــيء بالإنجــازات والتحديــات التــي واجههــا في ســعيه لتحقيــق الحريــة 

ــادر  ــد الق ــام عب ــاة وإرث الإم ــى حي ــال ع ــذا المق ــنتعرف في ه ــعبه. س ــتقلال لش والاس

ودوره الفعــال في تشــكيل الجزائــر كــا نعرفهــا اليــوم.

ولــد الأمــر عبــد القــادر يــوم الخامــس و 

العشريــن مــن شــهر ســبتمبر عــام1807 

في قريــة القيطنــة بولايــة معســكر غــرب  

الجزائــر.

تلقــى تعليمــه الأولي بالزاويــة التــي كان 

يــرف عليهــا أبــوه محــي الديــن شــيخ 

ــك  ــة الشــاذلية، وانتقــل بعــد ذل الطريق

ــدد  ــن ع ــى ع ــران، فتلق ــة وه إلى مدين

مــن علمائهــا أصــول العلــوم، كالتاريــخ 

العــربي  والأدب  والرياضيــات  والفلســفة 

ــك. ــر ذل ــب وغ ــك والط ــم الفل وعل

اصطــدم والــده محــي الديــن بالحاكــم 

ــت  ــه تح ــران، فوضع ــة وه ــاني لمدين العث

ــام 1825  ــه، وفي ع ــة في بيت ــة الجبري الإقام

ســمح لــه بــأداء فريضــة الحــج فخــرج 

ــادر. ــد الق ــه عب وابن
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زار عبــد القــادر خــال تلــك الرحلــة العديد 

مــن الــدول العربيــة بدايــة مــن تونــس 

ثــم مــر فالحجــاز وصــولا إلى بــاد الشــام 

فالعــراق التــي زار فيهــا ضريــح عبــد القــادر 

الجيــاني مؤســس الطريقــة القادريــة التــي 

تضــم الزاويــة التــي كان يــرف عليهــا 

ــده. وال

ــه  ــاز، وفي عودت ــى الحج ــر ع ــك م ــد ذل بع

إلى الجزائــر عــرج عــى مــر وطرابلــس 

واســتقر في قريتــه )القطنــة.

ومكنــت الرحلــة  عبــد القــادر ووالــده مــن 

الابتعــاد عــن ســيطرة حاكــم وهــران الــذي 

ــد  ــدي لعب ــا مــن النفــوذ العقائ كان متخوف

القــادر ووالــده محــي الديــن.

ــر  ــت الجزائ ــك تعرض ــن ذل ــن م ــد عام بع

للاحتــال الفرنــي في شــهر محــرم عــام 

وهــي   ،1830 جويليــة   5 الموافــق   1246

ــه  ــت ب ــا حفل ــه لم ــم في حيات ــة الأه المرحل

مــن تطــورات خطــرة تتعلــق بمواجهتــه 

للفرنســيين، فبعــد أن اعتــذر أبــوه عــن 

قيــادة المقاومــة الشــعبية تــولى هــو قيادتها.

وبويــع على الجهــاد في رجــب 1248 الموافق 

نوفمــر 1832، وحصلــت لــه البيعــة العامــة 

بمعســكر في 17 رمضــان 1248، الموافــق 4 

فيفــري  1833.

ســارع لتشــكيل حكومتــه ووضــع أســس 

الحديثــة، وجمــع  الجزائريــة  الدولــة 

ــق  ــا وحق ــون جيشــا قوي المتطوعــن وك

نجاحــات أرغمــت قائد الجيــش الفرنسي 

في وهــران »دي ميشــال« عــى عقــد 

اتفــاق هدنــه معــه في  26/02/1834 

وتنــص الاتفاقيــة عــى هدنــة أقــرت 

ــى  ــلطته ع ــا س ــا فرنس ــن خلاله ــه م ل

ومنطقــة  الجزائــري  الغــرب  منطقــة 

الشــلف، لكــن الاســتعمار لم يلتــزم ببنود 

ــرات. ــدة م ــا ع ــدة وخرقه المعاه

أجــر مــرة أخــرى الفرنســيين في 30 مــاي 

ــاء  ــه وإمض ــات مع ــى المفاوض 1837 ع

معاهــدة التافنــة، التــي تعترف بســيادته 

والوســطى  الغربيــة  الناحيــة  عــى 

ــرال  ــا الج ــي أمضاه ــر، والت ــن الجزائ م

ــو. ــي بيج الفرن

كــرر الفرنســيون خــرق الهدنــة، ونهجــوا 

باســتعمال  المحروقــة  الأرض  سياســة 

الأطفــال  قتــل  في  وحشــية  أســاليب 

والنســاء والشــيوخ وحــرق كلي للمــدن 

ــه. ــاندة ل ــرى المس والق

ولخــص الجــرال بيجــو تلــك السياســة في 

تهديــد موجــه لرجــال الأمير »لــن تحرثوا 

الأرض، وإذا حرثتموهــا لــن تزرعوهــا، 

وإذا زرعتموهــا لــن تحصدوهــا«، وهــي 

ــه  ــي أدت إلى ســقوط مدن السياســة الت
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عــى  وأرغمتــه  العســكرية،  ومراكــزه 

ــات )184-1844 شــن حــرب العصاب

ــه  ــي علي ــط الفرن ــتمرار الضغ ــع اس م

ــم  ــا في دع ــى أم ــأ إلى المغــرب الأق لج

الســلطان المغــربي مــولاي عبــد الرحمــن، 

لكــن ضغــوط الفرنســيين وتهديدهــم 

ذلــك،  دون  حــال  المغــرب  باحتــال 

فاضطــر الأمــر إلى إعــان استســامه في 

ديســمبر 1847.

في  »بــو«  بمدينــة  ســجن  إلى  فنُقِــل 

الجنــوب الفرنــي ثــم في آمبــواز بإقليــم 

اللــوار، لكــن قــرر نابليــون الثالــث فيــا 

ــا  بعــد إطــاق سراحــه، فســافر إلى تركي

في 2 ديســمبر 1852، ومنهــا انتقــل إلى 

ســوريا واســتقر بمدينــة دمشــق بدايــة مــن 

1855، حيــث درَّس في المســجد الأمــوي 

وفي  الأشرفيــة  المدرســة  في  ذلــك  وقبــل 

ــة ــة الحقيقي المدرس

ــن 15  ــر م ــت أك ــه وحم ــت منازل احتضن

ــن  ــة ب ــداث فتن ــد أح ــيحي بع ــف مس أل

دمشــق  عرفتهــا  والمســيحيين  المســلمين 

عــام 1860، وهــو الموقــف الــذي كان محل 

ــة ــادة عالمي إش

ــق في 26  ــادر بدمش ــد الق ــر عب ــوفي الأم ت

مــاي 1883 عــن عمــر ناهــز 76 عامــا، 

ودفــن بحــي الصالحيــة بجــوار الشــيخ ابــن 

ــام 1965  ــه  ، وفي ع ــذا لوصيت ــربي تنفي ع

ــن في  ــر ودف ــه إلى الجزائ ــل جثمان ــم نق ت
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ــة. ــرة العالي المق

مــن  عــددا  القــادر  عبــد  الأمــر  كتــب 

المؤلفــات منهــا »المقــرض الحاد«، و«الســرة 

الذاتيــة«، و«ذكــرى العاقــل« الــذي ترجــم 

إلى  »رســالة  باســم  يعــرف  وكان  مرتــن 

إلى  بالإضافــة  و«المواقــف«  الفرنســيين«، 

ــرى. ــائل أخ رس

ــر  ــعار الأم ــن أش ــة مجالم ــا في كل مكرم لن

ــب  ــادر كت ــد الق عب

ماك لنا رجال و من فوق السِّ

ركبنا للمكارم كل هول

و خضنا أبحرا ، و لها زجال

إذا عنها توانى الغير عجزا

فنحن الراحلون لها، العِجال

رفعنا ثوبنا عن كل لؤم

و اقوالي تصدقها الفعال

ورثنا سؤددا، للعرب يبقى

و ما تبقى السماء و لا الجبال

و كان لنا -دوام الدهر- ذكر

بذا نطق الكتاب ،و لا يزال

و منا لم يزل في كل عصر

رجال، للرجال هم الرجال

لهم همم، سمت فوق الثريا

حماة الدين ، دأبهم النضال.

 معــارك الأمــر عبــد القــادر  ضــد الإحتــال 

الفرنــي الهمجــي مــن أهــم   -معركــة 

ــور  ــة س ــودواو- معرك ــة ب ــع- معرك المقط

وادي  متيجة-معركــة  -معركــة  الغــزلان 

العلايــق- معركــة بنــي مــراد- معركــة 

ــس- ــة دل ــة تادمايت-معرك الزمالة-معرك

ــن- ــث إيراث ــة آي ــزي وزو-حمل معركــة تي

ــة  ــة يسر-معرك ــي جعد-معرك ــة بن معرك

مازغران-معركــة ســيدي براهيــم -مقاومــة 

الأمــر عبــد القادر-معركــة واد أســاف

الإمــام عبــد  الشــيخ  يعتــر  باختصــار، 

تاريــخ  في  اســتثنائية  شــخصية  القــادر 

الجزائــر، وقــد ســاهم بشــكل كبــر في 

وتوحيــد  الجزائريــة  الدولــة  تأســيس 

ــم لا  ــه العظي ــري. إن إرث ــعب الجزائ الش

ــتحق أن  ــا ويس ــاضًرا في مجتمعن ــزال ح ي

يذُكــر ويعُــرف بــه..
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ــول/  ــوم الأول مــن شــهر أيل مــا ان حــل الي

ــان  ــا الفن ــى غادرن ــام حت ــذا الع ــبتمبر ه س

الكبــر يــاس خــر والــذي اطلــق عليــه 

العراقيــون اســم صــوت الأرض. وبرحيلــه 

ــم  ــاحة الغنائيــة العراقيــة أه فقــدت الس

وابــرز فنانيهــا.. هنــا نعــرفّ القــارئ العــربي 

ــاس  ــل ي ــاة الراح ــات حي ــم محط ــى اه ع

ــر. خ

ــي  ــي القزوين ــن ع ــن خــر ب ــاس ب ــو ي ه

ــرب  ــول 2023( مط ــيني )1938-1 أيل الحس

ــد النجــف. ــن موالي ــي م عراق

أسرته
كان الأب خــر شــاعراً خطيبــاً، تــوفَي وعمــره 

34 ســنة بمــرض الســلّ، حــن كان ابنُــه يــاس 

في شــهره الســابع قبــل أن يوُلــد، ولــه أخــت 

أكــر منــه اســمها ملـّـوك، ســاّها أبوهــا الذي 

كان لــه علاقــة بالملــك غــازي، كان لخــر 

صــوت جميــل، حــرصَ شــعراء النجــف عــى 

أن يطلبــوا منــه أن ينُشــد قصائدهــم ليكــون 

ــن  ــر ب ــن خ ــاس ب ــب ي ــا رواج، وينتس له

القزاونــة، ومســاكنهم  القزوينــي إلى  عــي 

بالعــراق في النجــف والحلــة، كان يــاس في أول 

العراقيون يودعون صوت الأرض الفنان ياس خضر
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ــاً للقــرآن، وقــرأ مــرةً في محفــل،  أمــره قارئ

فأعجــبَ صوتـُـه أحــد المســؤولين فاتجّــهَ 

ــاس إلى الفــن. ي

مشواره
كان لقــاؤه الأول بالملحــن محمــد جــواد 

أمــوري نهايــة الســتينيات لينتجــا أغنيــة 

القــوات  إذاعــة  بثتهــا  التــي  )الهــدل( 

المســلحة آنــذاك لتنتــر ويتغلــب اســم 

مطــرب  ليصبــح  مؤديهــا  عــى  الأغنيــة 

ــاس خــر،  ــد لي ــدل هــو الاســم الجدي اله

غنــى بعدهــا )أبــو زركــه( التــي لم تشــتهر 

التقــى   1969 عــام  وفي  الهــدل.  كأغنيــة 

المطــرب الريفــي كــا كان مصنفــاً آنــذاك 

ــه  ــدم ل ــذي ق ــيد ال ــال الس ــن ك بالملح

أغنيــة المكــَّر مــن كلــات الشــاعر زامــل 

ســعيد فتــاح، وصــارت هــذه الأغنيــة بعــد 

بثهــا مــن إذاعــة صــوت الجماهــر ببغــداد 

جــواز مــرور مهــاًّ لمطــرب قــدم أحــى مــا 

في صوتــه للجمهــور بجهــود ملحــن ذكي 

ــرد  ــر المتف ــاس خ ــوت ي ــى ص ــن ع راه

بخصوصيتــه، وليدخــل يــاس خــر إلى 

إذاعــة صــوت الجماهــر مــن خــال هــذه 

الأغنيــة ويكــون أحــد مطربيهــا. وبعدهــا 

ــن  ــبعينيات بالملح ــة الس ــى وفي بداي التق
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الشــاب ـ آنــذاك ـ طالــب القــرة غــولي فلحــن 

ــر  ــاعر مظف ــات الش ــن كل ــج( م ــه )البنفس ل

النــواب واســتمر التعــاون مــع القرغــولي وأتــت 

ــواب  ــا بيكــم حمــد( للشــاعر الن ــة )مرين أغني

أيضــا ثــم إعــزاز للشــاعر المبــدع زامــل ســعيد 

فتــاح صاحــب الوصــف الكبــر عندمــا يقــول: 

))إعــزاز عدنــا ومنهــو ينكــر رمــش عينــه ويــا 

هــو أكــرب مــن جفــن للعــن لينــه(( وكان أداء 

ــزا. ــة أداء متمي ــذه الأغني ــر في ه ــاس خ ي

ويظــل يــاس ينتقــل من ملحــن إلى أخــر ليكون 

أداء حنجرتــه فيقــدم أغنيــة )ولــو تزعــل( ثــم 

إلى الموســيقي نامــق أديــب القليــل الإنتاج 

ليعمــا لحــن )تايبــن(، التــي انتــرت 

سريعــا لتصبــح عــى كل لســان ثــم يعــود 

بعدهــا لأحضــان القــرة غــولي الموســيقية 

ــا  ــم بعدم ــن الموس ــذاب( لح ــون )ج لتك

ــق  ــت ولم تل ــدة نزه ــة مائ ــا المطرب أدته

ــاس  ــوار ي ــي مش ــا ويم ــا جماهيري تذوق

خــر مــع رحلاتــه وصــولا إلى بقــاع بعيدة 

عــن العــراق إذ وجــود الجاليــات العربيــة 

والعراقيــة في لنــدن وأســراليا وأمــركا بعــد 

أن صــار لــه جمهــور كبــر ومحبــون في 

كل دول الخليــج العــربي. بــدأ يــاس خــر 

ــو  ــفى أب ــر في مستش ــعَ تذاك ــه قاط حياتَ

ــاء  ــم للغن ــول إلى نج ــف تح ــر بالنج صخ
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في  المعتمديــن  ســفرائه  واحــد  العراقــي 

العــالم والوطــن العــربي حتــى بــات علامــة 

ــراق. ــة في ســاء الع مضيئ

الجوائز والتكريمات
ــام  ــادس ع ــة الس ــان الدوح ــرمّ في مهرج كُ

ــم  ــي كاظ ــان العراق ــل الفن ــن قب 2005 م

ــاهر. الس

 »2008 الخليــج  »نجــوم  حفــل  في  كُــرمّ 

ومنــح لــه الــدرع التكريمــي مــن قبــل 

ــا  ــة، قدمه ــوم الفضائي ــوات النج ــبكة قن ش

اللــه  العبــد  العراقــي رضــا  الفنــان  لــه 

بالنيابــة عــن إدارة قنــاة النجــوم.

ــوني في  ــي والتلفزي ــى الإذاع ــرم في الملتق ك

ــام  ــا ووس ــه الهداي ــم إعطائ ــام 2015 وت ع

ــداع. الإب

ــادي  ــة في ن ــة الثقافي ــل اللجن كــرم مــن قب

العلويــة في يــوم الاثنــن المصــادف 12 آذار 

ــارس( 2018. )م

النوايــا  قبــل ســفيرة  تــم تكريمــه مــن 

الحســنة رفيــف اليــاسري في بــروت في يــوم 

.2018 )مــارس(  آذار   14
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ــمينا  ــوة... وش ــمعنا دق القه ــذ أن »س  من

ريحــة الهيــل«، وقبــل أن تتفتــح »وردة 

يــاس خــر  ويضــوع صــوت  القــداح« 

ــت  ــج«، أحبّ ــرة »البنفس ــن زه ــور م الجه

الأصيلــة،  الطربيــة  أغنياتــه  الجماهــر 

وحفظهــا الكبــار والصغــار عــن ظهــر قلــب. 

وكيــف لا، وهو الــذي أثرى الأغنيــة العربية 

ــدة، وحفــر اســمه  بعــرات الأعــال الخال

بحــروف مــن ذهــب... في ســاحات الطــرب.

الفنــان العراقــي الكبــر يــاس خــر أو 

»صــوت الأرض« كــا يحلــو لمحبيــه مناداته 

بهــذا اللقــب، حــط رحالــه في دار المحبــة 

ــة،  ــة خاطف ــارة فني ــام في زي ــل أي ــام قب والس

ــل  ــاء أكالي ــة والوف ــاً عــى أجنحــة اللهف حام

»الشــوق والاشــتياق« لأرض الكويــت، ومغــرداً 

ــزاز«. ــه إع ــزاز والل ــعبها »إع لش

»الــراي« التقــت الفنــان ياس خــر، وتحاورت 

ــائي الزاخــر،  معــه مطــولاً حــول مشــواره الغن

إلى جانــب إشــاعة وفاتــه التــي راجــت أخيراً في 

الوســط الفنــي، مؤكــداً عــى أنه يتمتــع بصحة 

جيــدة كــا لو كان شــاباً يافعــاً في العقــد الثاني 

ــن  ــاً ع ــفاً أيض ــر، وكاش ــن العم ــث م أو الثال

ــن  ــي م ــل الحال الجي

»عالــة«  الفنانيــن 

ــي ــن العراق ــى الف عل

في حوار مع جريدة الرأي الكويتية 
الفنان الراحل ياس خضر

حاوره فيصل التركي
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تحضــره لألبــوم غنــائي جديــد بعنــوان »ما 

يســتحون«، مــن المقــرر أن يبــر النــور في 

ــت  ــاً في الوق ــل، مميط ــام المقب ــع الع مطل

ــرة الأولى في  ــه للم ــن غنائ ــام ع ــه اللث ذات

ــل  ــى، والتفاصي ــدة الفصح ــه للقصي تاريخ

في هــذه الســطور:

• في البدايــة، نــود أن نتعــرف عــى طبيعــة 

ــك للبلاد؟ زيارت

- أنــا هنــا بســبب حبــي للكويت ولشــعبها 

ــب  ــد الحبي ــديّ في هــذا البل ــاف، فل المضي

ــديّ  ــا ل ــي، ك ــى قلب ــزة ع ــات عزي ذكري

ــن حــن  ــرٌ أتشــوق للقائهــم ب ــاء كُ أصدق

ــى  ــاً ع ــي غريب ــر نف ــا لا أعت ــر. وأن وآخ

الإطــاق، بــل إننــي في بلــدي الثــاني الــذي 

قضيــت فيــه قرابــة 9 أعــوام محاطــاً بأهلي 

وأحبتــي، ففــي كل ناصيــة وزقــاق غرســت 

والحنــن  باللهفــة  تعبــق  حــب  وردة 

ــتياق. والاش

• وهــل تتضمــن زيارتــك جولة فنيــة تحيي 

مــن خلالها بعــض الحفــات الغنائية؟

مــن  أحيــي عــدداً  بالطبــع، فســوف   -

الحفــات الخاصــة، بدعــوة مــن بعــض 

الكويتيــة. العائــات 

للمشــاركة في بعــض  • ألم تتلــق عرضــاً 

المهرجانــات الرســمية في الكويــت، لاســيما 

مهرجــان »هــا فبرايــر«؟

- لقــد شــاركت في حفــات رســمية كثــرة في 

الكويــت خــال فــرة الســبعينات والثمانينات 

كان  أخراهــا  ولعــل  المــاضي،  القــرن  مــن 

حفــاً جماهيريــاً كبــراً في ســينما الأندلــس في 

العــام 1989. أنــا أرحــب بــأي دعــوة مــن أي 

مهرجــان كويتــي، خصوصــاً »هــا فبرايــر«، لما 

لهــذا المهرجــان مــن شــعبية كبــرة في الوطــن 

العــربي.

خاصــة  أغنيــة  أعــددت  أنــك  ســمعنا   •

الــكلام؟ هــذا  صحــة  فــا  للكويــت، 

- نعــم هــذا صحيــح، فأنــا جئــت إلى الكويــت 

ــاء،  ــب والوف ــل الح ــي أكالي ــاً في جعبت حام

ــة  ــة كويتي ــن أغني ــا الطيب ــا ولأهله ــدم له لأق

خالصــة لحنــاً وكلامــاً مــن توقيــع الملحــن 

الشــاب فيصــل الطاهــري، وهــي بعنــوان 

الأغنيــة  تصــف  حيــث  أشــتاق«،  »شــوق 

الســنوات الجميلــة التــي قضيتهــا في الكويــت 

إلى جانــب ســنوات الفــراق والظــروف التــي 

مــررت بهــا بحلوهــا ومرهــا، كــا تحمــل 

الأغنيــة في ثناياهــا معــالم الكويــت الحضاريــة 

ــل. ــا الأصي ــق وماضيه ــا العري وتراثه

• مــا أول مــكان تقصــده لحظــة وصولــك 
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الكويــت؟

- لا يوجــد مــكان بعينــه، فأنــا أحــب أن أزور 

كل الأماكــن بــا اســتثناء، خصوصــاً تلــك 

التــي تشــعرني بالحنــن إلى المــاضي الجميــل، 

بمــا في ذلــك زيــارة الدواويــن وأصدقــائي 

ــر  ــان القدي ــان« الفن ــل »بوعدن ــن مث الفنان

ــه  ــي ب ــذي تربطن عبدالحســن عبدالرضــا، ال

صداقــة متينــة وقديمــة جــداً، إلى جانــب 

عبدالكريــم عبدالقــادر، ســليمان المــوسى، 

ــان  ــا، الفن ــف المهن ــم، يوس ــد عبدالكري أحم

الراحــل غريــد الشــاطئ والراحــل عــوض 

دوخــي، وكل الفنانــن مــن دون اســتثناء.

• انتــرت أخــراً وبقــوة إشــاعة وفاتــك في 

المواقــع الإعلاميــة، فهــل تتأثــر عــادة بمثــل 

هــذه الإشــاعات؟

ــر  ــا تؤث ــدي، لكنه ــعرة في جس ــز ش - لا ته

عــى جمهــوري وعــى متعهــدي الحفــات، 

الذيــن يضطــر البعــض منهــم إلى إلغــاء 

ــاعات،  ــك الإش الحفــل بأكملــه بســبب تل

ــع  ــن صن ــه لا م ــد الل ــات بي ــاة والم فالحي

ــر، الب

ــي،  ــي وعافيت ــل صحت ــت في كام ــا مازل وأن

ولــدي القــدرة عــى الوقــوف عــى المــرح 

لســاعات طــوال كــا لــو كنــت شــاباً يافعــاً 
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ــر،  ــن العم ــث م ــاني أو الثال ــد الث في العق

ــر  ــاء أك ــة في الغن ــة الحقيقي ــديّ الرغب ول

مــن ذي قبــل. وبالمناســبة، فــإن هــذه 

أظــن  ولا  الوحيــدة،  الإشــاعة  ليســت 

ــا  ــن فيه ــي يعل ــرة الت ــتكون الأخ ــا س أنه

ــن  ــة م ــي حلق ــل ه ــاتي، ب ــون وف المغرض

سلســلة طويلــة اعتــدت عليهــا منــذ زمــن 

ــد. بعي

• أمــا آن الأوان لــك أن تســريح، خصوصــاً 

بعــد رحلــة طويلــة قدمــت خلالهــا عشرات 

الأغــاني الأصيلــة والخالــدة؟

ــا  ــاء فأن ــى العط ــدرة ع ــديّ الق ــا ل - طالم

مســتمر في إســعاد النــاس وإدخــال البهجــة 

أتمتــع  فإننــي  والحمدللــه  قلوبهــم،  في 

بصحــة جيــدة، وأمــوري طيبــة بفضــل مــن 

ــه. الل

• هــل أفســد الجيــل الغنــائي الحــالي في 

ــابق، أم  ــرواد في الس ــه ال ــا صنع ــراق م الع

ــال«؟ ــة ورج ــان دول ــكل زم إن »ل

- الكثــرون مــن فنــاني الجيــل الحــالي هــم 

»عالــة« عــى الفــن العراقــي، فهنــاك مــن 

أدخــل نفســه قــراً عــى الغنــاء وهــو 

ــراه  ــمعه ون ــا نس ــة، وم ــه بصل ــت ل لا يم

ــو كليــب وغيرهــا  ــوم مــن أغــانٍ وفيدي الي

ــاء،  ــة للحي ــة والخادش ــال الهابط ــن الأع م

لا تعــدو كونهــا محــاولات بائســة تنــدرج في 

ــط«. ــات و»الخرابي ــة الخربش خان

ومــع الأســف، فــإن غالبيــة الفنانــن الشــباب 

لم يعطــوا الأغنيــة العراقيــة حقهــا، بــل إنهــم 

ســاهموا في تراجعهــا وانحدارهــا.

• لكــن لاحظنــا مشــاركتك في الفــرة الأخــرة 

في »دويتــوات« مــع بعــض الفنانــن الشــباب، 

منهــم الفنانــة وردة البغداديــة في أغنيــة 

»الوقــت الضايــع« وغيرهــا، فهــل هــذا دعــم 

محاولــة  انهــا  أم  الشــباب،  لجيــل  منــك 

ــة؟ ــة العصري ــاراة الأغني لمج

ــك  ــة تمتل ــة وردة البغدادي ــة، الفنان - بصراح

ولعــل  للغايــة،  جميلــة  صــوت  خامــة 

طموحهــا الشــديد ورغبتهــا في الغنــاء معــي 

ــو«  هــو مــا دفعنــي إلى عمــل هــذا »الدويت

ــب أن  ــا أح ــت. أن ــاح لاف ــي بنج ــذي حظ ال

أقــدم الدعــم والمســاعدة دائمــاً لــكل موهبــة 

ــة. ــائية أم رجالي ــت نس ــواء كان ــة س حقيقي

• أيضــاً قدمــت دويتــو »يــا حمــد« قبــل 

ســنوات مــع الفنــان ماجــد حميــد، وكان 

واضحــاً تفــاوت الطبقــات الصوتيــة بينكــا، 

ــك؟ ــدت ذل ــل تعمّ فه

- بالفعــل، وأغنيــة »يــا حمــد« إحــدى أجمــل 
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الأغــاني التــي لاقــت شــعبية واســعة في الخليج 

والوطــن العــربي، فهــي تتضمــن مزيجــاً مــن 

أشــهر أغنيــاتي الســابقة عــى غــرار »إعــزاز«، 

بيكــم  و»مرينــا  تزعــل«  »ولــو  »تايبــن«، 

حمــد« وغيرهــا.

ــات  ــة بالمئ ــة العراقي ــاحة الغنائي ــج الس • تع

مــن الأصــوات، فهــل تعتــر ذلــك ظاهــرة 

ــة؟ صحي

ــة الأصــوات  ــإن غالبي ــت ف ــا قل - للأســف ك

الشــبابية الموجــودة حاليــاً دون المســتوى، 

والقليــل منهــا الجيــد، لكــن ينقــص هــذا 

ــة  ــة الكلم ــن جزال ــث ع ــاً البح ــل أيض القلي

والجمــل الموســيقية الثقيلــة.

• هــل تقبــل بــأن تشــدو بإحــدى الأغــاني 

الجاهــزة، التــي يتــم تحضيرهــا بطريقة ســهلة 

ــب الشــاعر والملحــن؟ وسريعــة مــن جان

ــا لم  ــل م ــدم أي عم ــا لا أق ــع لا، فأن - بالقط

ــاء،  ــف إلى الي ــن الأل ــي م ــه بنف أشرف علي

وأجلــس مــع الشــاعر والملحــن مــراراً وتكــراراً 

لمراجعــة العمــل وإعــادة صياغتــه إذا تطلــب 

أوعنــاء  تعــب  دون  مــن  فالأغنيــة  الأمــر، 

ــة  البحــث عــن الكلمــة واللحــن تصبــح باهت

ــة. ــون أو رائح ــا أو ل ــم له لا طع

مثــل  أغــان  هنــاك  كانــت  الســابق  في   •

أحــن«  وانــا  »حــن  »البنفســج«، 

تعيــش  الكثــر  وغيرهــا  و»مجروحــن« 

لعــرات الأعــوام، عــى عكــس الأغنيــة 

ــى  ــد حت ــث أن تول ــا تلب ــي م ــة الت الحديث

تذروهــا ريــاح النســيان خــال أيــام أو 

الســبب؟ فــا  أســابيع،  بضعــة 

- الأغنيــة الأصيلــة لا تمــوت أبــداً وإنمــا 

تتداولهــا الأجيــال، وفي الســابق كانــت هناك 

ــن، ولم  ــة شــديدة عــى الأغــاني والفنان رقاب

يكــن بوســع كل مــن هــب ودب أن يصــر 

بثهــا  أغنيــة يمكــن  تكــن كل  فنانــاً، ولم 

ــى  ــل الآن. وع ــو حاص ــا ه ــا ك وتصويره

ســبيل المثــال فــإن الإذاعــة العراقيــة في 

الســبعينات رفضــت في بــادئ الأمــر إجــازة 

ــا كلمــة  ــي غــرّت منه ــزاز« لأنن ــة »إع أغني

واحــدة فقــط، فبــدلاً مــن قــول »إعــزاز 

عدنــا إعــزاز« كــا هــو مكتــوب في النــص، 

ذكــرتُ اللــه وقلــت: »إعــزاز واللــه إعــزاز«، 

ولم يــدر في خلــدي عــى الإطــاق أنــه بمجرد 

تغيــر مفــردة واحــدة ســوف تُُمنــع الأغنيــة 

ــة  ــدى صرام ــى م ــدل ع ــذا ي ــا، وه بأكمله

ــديد في أدق  ــا الش ــذاك وحزمه ــة وقت الرقاب

التفاصيــل، حتــى وإن بــدت تلــك التفاصيــل 

للبعــض عاديــة، لذلــك فإن وجــود الرقابة في 
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ذلــك الزمــن كان لــه بالــغ الأثــر في تصفيــة 

الأغنيــة الأصيلــة وعزلهــا عــن الرديئــة، ولــو 

ــزت آلاف  ــا أجُي ــاً لم ــة حالي ــدت الرقاب وُج

ــة« و»قلــب  الأغــاني عــى شــاكلة »البرتقال

ــا هــذا الزخــم  قلــب« وغيرهــا، ولمــا رأين

الكبــر وغــر المســبوق مــن الفنانــن في 

ــة. الســاحة العراقي

• ولمــاذا لا يتدخــل الــرواد لفــض هــذه 

الفــوضى وإعــادة الأغنيــة العراقيــة الأصيلة 

إلى ســابق عهدهــا؟

- هــذا مــا ســيحدث قريبــاً، فأنــا والفنانون 

وحميــد  عــواد  وفاضــل  نعمــة  حســن 

منصــور وســعدون جابــر إلى جانــب عــدد 

مــن رواد الأغنيــة العراقيــة الآخريــن قررنــا 

لانتشــال  الطــرب  ســاحات  إلى  العــودة 

ــد. ــن جدي ــة م ــة العراقي الأغني

• مــاذا لــو عُرضــت عليــك المشــاركة كأحــد 

أعضــاء لجــان التحكيــم في برامــج اكتشــاف 

المواهب؟

- ســبق أن شــاركت كعضــو لجنــة تحكيــم 

في بعــض برامــج الهــواة في مدينــة أربيــل، 

وكانــت تجربــة مثمــرة للغايــة، حيــث 

ــى  ــة ع ــوات الجميل ــض الأص ــجعنا بع ش

ــا  ــر الأداء، في حــن قدمن الاســتمرار وتطوي

النصائــح والتوجيهــات للبعــض الآخــر، ولكــن 

عــادة فــإن المشــاركين بمثــل هــذه البرامــج لا 

يســتمرون طويــاً، مــا لم تتلقفهــم الأيــادي في 

ــم  ــار كل واحــد منه ــى يخت أول المشــوار حت

ــاء. مســاره الخــاص ويشــق طريقــه في الغن

• عنــد أي جيــل توقــف مجــرى النهــر الغنائي 

الأصيــل مــن التدفــق في العراق؟

ــا  ــا أن ــد جيلن ــي، فبع ــر الذهب ــذ الع - من

وحميــد منصــور وحســن نعمــة وفاضــل 

عــواد وســعدون جابــر، لم يــأت فنــان ســوى 

ــذي  ــو ال ــراغ، فه ــد الف ــاهر ليس ــم الس كاظ

ــرى الســاحة  ــا وأث ــد جفافه ــاه بع ــركّ المي ح

ــة. ــاني الثقيل ــن الأغ ــرات م ــة بالع الفني

• مــاذا لديــك مــن أعــال جديــدة في الوقــت 

الراهن؟

ألبومــي  أغــاني  تســجيل  مــن  انتهيــت   -

ــا يســتحون« وعددهــا 7 أغــان،  ــد »م الجدي

 ،2017 العــام  مطلــع  في  النــور  وســيبصر 

وأؤكــد أن هــذا الألبــوم ســيعيد إلى الأســاع 

أغــاني الزمــن الجميــل، إذ يحمــل بــن طياتــه 

ــار الشــعراء  ــل لكب ــار الثقي ــن العي أعــالاً م

والملحنــن.

• يبــدو مــن عنــوان الألبــوم أنــه يحمــل 

رســالة مبطنــة؟
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- عــى العكــس، فأغنيــة »مــا يســتحون« 

فيهــا قصــة جميلــة، كــا هــي الحــال في 

غالبيــة الأغــاني التــي تحمــل صبغــة عاطفيــة 

وطربيــة مــن نوعيــة الأعــال التــي تلامــس 

أوتــار  عــى  وتعــزف  بــدفء،  المشــاعر 

»مــا  مطلــع  ويقــول  والاشــتياق.  المحبــة 

يســتحون«:»ما يســتحون يــا للأســف مــا 

يســتحون... نزلــوا الدمعــات منــي... وخيبــوا 

ــتحون«. ــا يس ــف م ــا للأس ــون... ي كل الظن

• عــاصرت كبــار الموســيقيين العــرب مــن 

الموجــي  ومحمــد  حمــدي  بليــغ  طــراز 

ومحمــد عبدالوهــاب إلا أنــك لم تتعــاون مــع 

أي منهــم؟

ــاون  ــاً بالتع ــت مكتفي ــا كن ــة، أن - في الحقيق

ــرة  ــب الق ــر طال ــي الكب ــع الملحــن العراق م

غــولي، إذ قــدم لي أجمــل الألحان في أرشــيفي 

الغنــائي، إلى جانــب الملحــن الكبــر نامــق 

أديــب وغيرهــا. وبالمناســبة، فقــد ســبق أن 

ــا في  ــدي هن ــغ حم ــيقار بلي ــت بالموس التقي

ــه الشــديد بصــوتي،  ــدى إعجاب ــت، وأب الكوي

ــيء  ــك ال ــتخرج من ــي أن أس ــال: »يمكنن وق

الكثــر، فأنــت تمتلــك مســاحات صوتيــة 

ــل،  ــاون في عم ــى التع ــا ع ــعة«، واتفقن واس

ــت  ــا حال لكــن الظــروف والارتباطــات لكلين

ــاون. ــذا التع ــام ه دون إتم

• هــل كان الاتفــاق بينكــا عــى أن تغنــي 

باللهجــة المصريــة؟

- لا، وإنمــا اختــار أن يقــدم إلي ألحاناً باللهجة 

العراقيــة، عــى غــرار الألبــوم الكامــل الــذي 

للفنــان ســعدون جابــر، وبالتــالي  وقعــه 

حتــى إذا كانــت الأغنيــة باللهجــة المصريــة، 

ــاطتها  ــا لبس ــكلة في غنائه ــد مش ــا لا أج فأن

وســهولة نطقهــا.

ــر،  ــل والزاخ ــك الطوي ــن تاريخ ــم م • بالرغ

إلا أنــك لم تشــدُ بالقصيــدة الفصحــى لغايــة 

الآن، عــدا بعــض المواويــل؟

- في ألبومــي الجديــد ســتكون هنــاك أغنيــة 

بالفصحــى، لأحــد فطاحل الشــعراء في الوطن 

العــربي وهــو شــاعر كبــر مــن طــراز محمــد 

ــاتي وغيرهــا،  الجواهــري وعبدالوهــاب البي

وقــد حرصــت عــى أن يكــون اللحــن جميــاً 

كجــال أبياتهــا، لكننــي أتحفــظ عــى ذكــر 

المزيــد مــن التفاصيــل، ريثــا يقــرب موعــد 

صــدور الألبــوم.

ــة  ــة الطربي ــزال الأغني ــه لا ت ــرى أن • هــل ت

ــور؟ ــن الجمه ــب م ــا طل ــة عليه الطويل

ــن  ــر م ــزال الكث ــا ي ــوة، ف ــة وبق - مطلوب

إلى  يســتمعون  الصغــار  وحتــى  الكبــار 
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أغنيــاتي الطربيــة القديمــة ويحفظونهــا عــن 

ظهــر قلــب، والدليــل أن غالبيــة الجماهــر 

ــة  ــي تحــر حفــتيا أو جلســاتي الغنائي الت

تطلــب منــي غنــاء هــذه النوعيــة مــن 

ــوات  الأغــاني، لكــن المشــكلة أن بعــض القن

ــل بــث الأغــاني  الموســيقية للأســف تفضِّ

القصــرة والسريعــة عــى الطربيــة الطويلــة 

ــت. ــق الوق ــة ضي بذريع

• مــن يعجبــك مــن الفنانــن العراقيــن 

الحاليــن؟

- هنــاك الكثــر مــن الأصــوات، وقليــل مــن 

المواهــب الحقيقيــة التــي لا يتجــاوز عددها 

أصابــع اليــد الواحــدة.

ــرت  ــن ن ــع الملح ــك م ــبب خلاف ــا س • م

ــدر؟ الب

- أولاً، لأنــه حــاول التقليــل مــن موهبــة 

غــولي،  القــرة  طالــب  الكبــر  الموســيقار 

ــف  ــرة غــولي!«، فكي ــن هــو الق ــه: »م بقول

ــرة  ــة كب ــان شــاب مــن قامــة فني ــل فن يقل

البــدر  أن  كــا  غــولي؟!!...  القــرة  مثــل 

يحــاول دائمــاًَ فــرض رأيــه عــى الجميــع مــن 

دون وضــع أدنى اعتبــار لحجــم وقيمــة هــذا 

الفنــان أو ذاك.

• وهل لديك النية للتعاون معه مجددا؟ً

- لا، على الإطلاق.

• لا يخفــى أن علاقتــك بالفنــان ســعدون 

جابــر شــهدت توتــراً في فــرة مــن الفــرات، 

ــوس الآن؟ ــت النف ــل تصاف فه

- لا واللــه، لا يوجــد إلا الحب والود والاحترام 

المتبــادل، ســواء مــع »أبــو الطيــب« ســعدون 

جابــر أو غــره، فالمنافســة بيننــا شريفــة ولا 

تصــل إلى حــد الغــرة أو التوتــر في العلاقــة، 

لدرجــة أننــا كنــا لــو جاءتنــي أغنيــة ليســت 

أوجههــا  الفــور  عــى  كنــت  لــوني  مــن 

للصــوت الــذي يليــق بهــا، والعكــس صحيح. 

ــه  ــان قحطــان العطــار عندمــا لحــن ل فالفن

الموســيقار نامــق أديــب أغنيــة »ولــو تزعــل« 

جــاء وأخــرني أن الأغنيــة ثقيلــة جــداً وهــي 

ــت  ــذا كان ــذه، وهك ــذي أحب ــون ال ــن الل م

العلاقــات الأخويــة عميقــة جــداً بــن مطــربي 

العــر الذهبــي.

• وهــل لا يــزال جــر التواصــل قائمــاً بينــك 

وبــن المطربــن مــن جيلــك؟

- نعــم، وإن كان التواصــل متقطعــاً في بعــض 

الأحيــان، بحكــم الظــروف ومغــادرة البعــض 

منهــم خــارج العــراق إلى دول عربية وأجنبية 

كالفنــان قحطــان العطــار الــذي يقيــم حاليــاً 

في الدنمــارك. أمــا الفنــان حميــد منصــور، 
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فأنــا ألتقــي بــه، متــى ســنحت الفرصــة.

• أين تقيم حاليا؟ً

ــا  ــل بينه ــا أتنق ــل، فأن ــداد وأربي ــن بغ - ب

ــر. ــن وآخ ــن ح ــات ب ــاء الحف لإحي

• الكثــر مــن الفنانــن قامــوا بــأداء أغنياتــك 

القديمــة في الحفــات والجلســات، لكــن هــل 

تؤيــد أن يقــوم فنــان بغنائها في ألبوم رســمي؟

- لا أقبــل أن يتغنــى أي مــن الفنانــن بأغنيــاتي 

وطرحهــا في ألبــوم خــاص بــه، حتــى إذا طلــب 

الســاح منــي بذلــك. أمــا إذا أراد أن يشــدو 

بهــا في حفلاتــه أو جلســاته، فــا ضــر في ذلك.

ــر  ــاس خ ــان ي ــن الفن ــاً م ــمع يوم • لم نس

فهــل  الإعــام،  في وســائل  سياســياً  حديثــاً 

تخــى العــوم في بحــور السياســة؟

وإذا  الإطــاق،  عــى  السياســة  أحــب  لا   -

ســمعت أحــداً »يحــي فيهــا« أغــادر المجلــس 

ــوراً. ف

• ما السبب؟

- هكــذا أنــا منــذ القــدم، لا أحــي إلا بالفــن 

والغنــاء، وجانــب صغــر مــن حيــاتي الخاصــة.

• مــا الأغنيــة التــي تركــت أثــراً بالغــاً في 

وجدانــك؟

- لــديّ الكثــر مــن الأغــاني التــي أرددهــا 

ــا  ــة »ي ــا أغني ــي، منه ــن نف ــي وب ــاً بين دائم

حســافة«، »حــن وآنــا أحــن«، و»لــو بعدنــا 

ــا. ــاره« وغيره ــن دي ع

ــاء  ــة الغن ــذي يحمــل راي ــان ال • مــن الفن

ــا؟ً ــي حالي العراق

- لا شــك أنــه الفنــان كاظــم الســاهر، 

ويســر على دربــه الفنــان ماجــد المهندس.

• وماذا عن الفنان حاتم العراقي؟

بأهميــة  ليــس  ولكنــه  أداؤه جميــل،   -

كاظــم أو ماجــد.

التــي  والألقــاب  الجوائــز  أهــم  مــا   •

مســرتك؟ في  عليهــا  حصلــت 

- الجوائــز والألقــاب كثــرة والحمدللــه، 

وأخــص بالذكــر منهــا آخــر تكريــم حصلت 

ــه في مــر، إذ يعــد الأول مــن نوعــه  علي

ــع  ــن طاب ــارة ع ــو عب ــربي، وه ــرب ع لمط

خــاص باســمي، عطفــاً عــى أننــي لقُبت بـ 

»صــوت الأرض« إضافــة إلى منحــي الجــواز 

الديبلومــاسي.

جريدة الر|أي الكويتية في

19 نوفمبر 2016
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 للمرة الأولى في لبنان: 

أسبوع أفلام للصم بلغة الإشارة في طرابلس

اعلنــت »جمعيــة تــرو للفنــون« و»مــرح إســطنبولي« عــن إقامــة »أســبوع ســينما الصــم« في »المــرح 

الوطنــيّ اللبّنــانّي المجــاني« في مدينــة طرابلــس، في الســابع عــر مــن أيلول/ســبتمبر تحــت شــعار »الســينما 

للجميــع »، ويعــد أســبوع ســينما الصــم هــو الأول مــن نوعــه في لبنــان كونــه مفتــوح أمــام الجميــع ومجاني 

ــون مــن الصــم بالتعــاون  والأفــام مترجمــة بلغــة الاشــارة ومنهــا أفــام قصــرة شــارك بإعدادهــا المتدرب

ــذوي  ــة ل ــم مخصص ــرح والرس ــة في الم ــم ورش تدريبي ــا وتنظ ــكان ، ك ــينما في كل م ــة س ــع مؤسس م

الاحتياجــات الخاصــة بالاضافــة الى أفــام للمكفوفــن وضعــاف البــر بتقنيــة الوصــف الصــوتي .

وأكــد الممثـّـل والمخــرج قاســم إســطنبولي، مؤسّــس المــرح الوطنــيّ اللبّنــانّي: »أن اســتمرار عــروض الأفــام 

والــورش التدريبيــة المجانيــة رغــم كل الأزمــات مــن حولنــا يشــكل فرصــة مهمــة للتلاقــي وفرصــة للجمهور 

ــدرات  ــاً ذوي الق ــع وخصوص ــق للجمي ــن ح ــون الف ــالم كي يك ــن الع ــة م ــات مختلف ــى ثقاف ــرف ع للتع
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ــر  ــم ع ــة قدراته ــم وتنمي ــا تمكينه ــة علين الخاص

ــبوع  ــة وأس ــورش التدريبي ــال ال ــن خ ــون م الفن

ســينما المكفوفــن وســينما الصــم » .

وتهــدف جمعيــة تــرو للفنــون التــي يقودهــا 

الشــباب المتطوعــون إلى إنشــاء مســاحات ثقافيــة 

حــرة ومســتقلة في لبنــان مــن خــال إعــادة تأهيل 

ســينما الحمــرا وســينما ســتارز في النبطيــة وســينما 

الى  تحوّلــت  والتــي  صــور  مدينــة  في  ريفــولي 

ــينما  ــرح وس ــاني كأول م ــي اللبن ــرح الوطن الم

مجانيــة في لبنــان، وســينما أمبــر في طرابلــس التــي 

تحولــت الى المــرح الوطنــي اللبنــاني في طرابلــس، 

للأطفــال  الفنــي  والتدريــب  الــورش  وإقامــة 

المســاحات  وتأهيــل  فتــح  وإعــادة  والشــباب، 

والأنشــطة  المهرجانــات  وتنظيــم  الثقافيــة 

ــة، وتقــوم عــى برمجــة العــروض  والمعــارض الفني

الســينمائية الفنيــة والتعليميــة للأطفــال والشــباب، 

وعــى نســج شــبكات تبادليــة مــع مهرجانــات 

ــح فرصــة للمخرجــن الشــباب لعــرض  ــة وفت دولي

الســينما  بتاريــخ  الجمهــور  وتعريــف  أفلامهــم 

ــات  ــن المهرجان ــة، وم ــة والعالمي ــروض المحلي والع

التــي أسســتها: مهرجــان لبنــان المسرحــي الــدولي، 

مهرجــان شــوف لبنــان بالســينما الجوالــة، مهرجــان 

صــور  مهرجــان  الــدولي،  المسرحــي  طرابلــس 

المسرحــي  لبنــان  مهرجــان  الــدولي،  الموســيقي 

الــدولي للحكــواتي، مهرجــان صــور الــدولي للفنــون 

التشــكيلية، مهرجــان أيــام صــور الثقافيــة، مهرجان 

المــرأة، ومهرجــان  لمونودرامــا  المسرحــي  لبنــان 

ــرو  ــان المسرحــي للرقــص المعــاصر، مهرجــان ت لبن
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في المكتبة
كتاب مرافئ القصصي

لمجموعة من كتّاب القصة
في الوطن العربي

الفنــي الــدولي ، مهرجــان صــور المسرحــي الــدولي 

ــان  ــدولي ومهرج ــي ال ــس المسرح ــان طرابل ومهرج

ــس ــينمائي في طرابل ــان الس لبن
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